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تحدّيات ضعف اللغة العربيّة في نفوس أبنائها:
وجهة نظر تربويةّ حول الممارسات التربويةّ 

وإعداد معلمّ اللغة العربيّة في الوطن العربيّ

بقلم: د. كريمة مطر المزروعي

رئيسة منظمة تربويوّن بلا حدود

تمهيد

الطلّب  من  أبنائها  نفوس  في  العربيةّ  اللغة  ضعف  إلى  الأمر  يصل  عندما 
ولومًا.  وحلولً  أسباباً  ليقدّم  ينبري  الجمهور  أكثر  نجد  السواء،  على  والمعلمّين 
تربويةّ من متخصّصة درست  الأسباب كثيرة ومتنوّعة، أسردها من وجهة نظر 
التخصّص في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ ورأت ممارساتهم التعليميةّ ووقفت 
في  متفشّيًا  ضعفًا  هناك  أنّ  جميعًا  نتفّق  فيها.  المعلمّين  إعداد  برامج  على 
العربيةّ  اللغة  تدريس  وأن  والمعلمّين،  الطلّب  أبنائها  نفوس  العربيةّ في  اللغة 
يشار  ما  وأوّل  أخرى،  لغة  أيّ  بتدريسها  تمرّ  لا  قد  والتي  التحدّيات  ببعض  يمرّ 
بين  كبيراً  لغوياًّ  أفرز ضعفًا  من  بأنهّ  واتهّامه  المعلمّ  أداء  هو  الاتهّام  بأصابع  له 
الطلّب. ولنكون منصفين يتحتمّ علينا أن ننظر للمنظومة التعليميةّ والسياقيةّ 
من  بدلً  الواضحة  الخلل  مواطن  مع  نتعامل  أن  نستطيع  حتىّ  متكامل  بشكل 

التعامل مع النتائج المترتبّة عن ضعف المخرجات التعليميةّ. 

الطلّب في  الإحصائياّت حول مستوى  المطروح لآخر  الموضوع  أتطرقَّ في  لن 
أسباباً  تناقش  ولأنها  للجميع،  متوفرة  لأنهّا  العالميةّ  الاختبارات  حسب  القراءة 
الأمور،  أولياء  التعلمّ، دور  الدافعيةّ نحو  لتدخل في  اللغويّ  الضعف  أوسع من 
والتنمّر والعنف المدرسيّ. سأركّز هنا على خبرتي الشخصيةّ وحديثي مع الطلّب 
سياسة  وراسمة  مناهج  كمصمّمة  التعليميةّ  المراحل  مختلف  في  والمعلمّين 

ومدربّة معلمّين بالإضافة لكوني دارسة ومتعلمّة في الوقت ذاته. 

بشكل  إليها  النظر  أو  أدناه  المذكورة  العوامل  من  عامل  أي  فصل  يمكن  لا 
مستقلّ دون بقيةّ العوامل؛ فموضوع المناهج الدراسيةّ مرتبط ارتباطًا أساسيًاّ 
بالمصادر  أساسيّ  بشكل  ويرتبط  الوقت،  بتوفّر  كذلك  ويرتبط  المعلمّ،  بإعداد 
دخولً  إعداده،  وتحدّيات  الخدمة  قبل  بالمعلمّ  سأبدأ  القرائيةّ.  والمراجع 
والمصادر  للكتب  واستخدامه  والتنفيذ،  التدريس  في  المخصّص  وقته  إلى 

الطلّب  لاحتياجات  واستجابته  القرائيّ  للدعم  المخصّص  والوقت  الدراسيةّ، 
التي  التحدّيات  حول  متكاملة  صورة  لتقديم  محاولة  في  واللغويةّ  القرائيةّ 

المعلمّ.  تواجه 

1. برامج إعداد مدرسّي اللغة العربيّة

لا يمكن محاسبة المعلمّ على مهارات لم يتدربّ عليها، ولا يمكن أن نتوقّع منه 
أن يصبح خبيراً في القياس والتقويم القرائيّ بمجردّ أن يتخرّج ويتسلمّ وظيفته. 
عددًا  يخوض  أن  الدراسة  أثناء  المعلمّ  على  الدراسيةّ،  البرامج  بقيةّ  في  فكما 
كبيراً من الموادّ الدراسيةّ من المتطلبّات الأساسيةّ للجامعة والكليّةّ والتخصّص 
ودراسة  معياريةّ  مقارنة  عمل  وعند  عربيةّ.  لغة  كمعلمّ  التخرّج  من  ليتمكّن 

مسحيةّ لبرامج إعداد معلمّي اللغة العربيةّ بشكل عامّ نجد أنّ: 

• عدد المساقات الدراسيةّ المخصّصة لطرائق التدريس محدودة بمساقين أو 	
يزيد قليلً.

• التخطيط 	 الطالب  بها  يتعلمّ  التي  التدريس  لطرائق  المخصّصة  المساقات 
والتنفيذ والتقويم مكثفّة، وعليه، لا يكون هناك متسّع لإتقان وتجربة طرائق 

التدريس، والتقويم، والتقييم، والتخطيط، وغيرها ممّا يحتاجه أي معلمّ.

• الدراسة 	 من  الأخير  الفصل  في  إلّ  التدريس  على  الفعليّ  التدريب  يتمّ  لا 
الجامعيةّ، وما قبل ذلك تكون هناك أنشطة تدريس مصغّرة داخل الفصل 
فإن  وعليه،  الفعليّ.  المتعلمّين  أو  المعلمّ  واقع  تحاكي  لا  ولكنهّا  الدراسيّ 
خلال  من  فعلياًّ  يعمل  حين  يكتسبها  ا  جدًّ محدودة  بخبرة  يتخرّج  المعلمّ 

التجربة والخطأ على الطلّب وليس قبل ذلك. 

• المساقات الخاصّة بتدريس الطلّب من ذوي الصعوبات التعلمّيةّ أو الاحتياجات 	
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الخاصّة محدودة بمساق أو اثنين على الأكثر، وهذا لا يتيح فرصة للمعلمّ أن 
يصمّم تعليمًا مناسبًا لجميع الطلّب باختلاف احتياجاتهم التعليميةّ. 

• المعلمّ مثل طرائق 	 الطالب  المعارف والمهارات الأساسيةّ لا يدرسها  بعض 
المهارات  تلك  بالتفصيل، بل تكون  الكتابة  القراءة، وطرائق تدريس  تدريس 
المهارات  وهذه  عامّ.  بشكل  العربيةّ  اللغة  تدريس  طرائق  مساقات  ضمن 
في  ضعفًا  يولدّ  وغيابها  الأربع،  العربيةّ  اللغة  مهارات  تدريس  في  أساسيةّ 

المنتج القرائيّ والكتابيّ.

• من 	 يقللّ  ممّا  الإنجليزيةّ،  باللغة  التخصّص  مساقات  معظم  تدريس  يتمّ 
الفرص المتاحة أمام الطالب المعلمّ لتطوير قدراته في المجالات التالية: 

• التدربّ على الوقوف والتدريس باللغة العربيةّ. 	

• التعرفُّ على الأدب العربيّ للطفل. 	

• معرفة المصطلحات التربويةّ باللغة العربيةّ. 	

• التعرفُّ على الكتب العربيةّ والمراجع في مجال التخصّص.	

2. برامج الدعم المقدّم لبرامج اللغة العربيّة

شبكة  على  وضعها  يتمّ  التدريبيةّ  والدورات  الصفوف  بأنّ  سنغافورة  في  رأيت 
حسب  ويتابعه  به  ليلتحق  منها  يناسبه  ما  المعلمّ  ليختار  الإلكترونيةّ  الوزارة 
خلال  والدورات  الصفوف  هذه  لبعض  بحاجة  يكون  لا  قد  والمعلمّ  احتياجاته. 
فترة دراسته في مرحلة البكالوريوس، وبالتالي ليست هناك فائدة في تقديمها 
له مبكّراً، ولكنهّ قد يحتاجها لاحقًا خلال قيامه بالتدريس الفعليّ فتكون متوفّرة 

له. 

الأقدم  والمدرسّ  المدرسة  مدير  من  عمله  أثناء  اللازم  الدعم  المعلمّ  يجد 
والموجّه أو المشرف الذي يزوره بصفة دوريةّ. كما أن المعلمّ يلتحق بصفوف 
الورش التدريبيةّ لتحسين أدائه. ويبدو ذلك ممتازاً ومتكاملً لدعم المعلمّ، ولكن، 

بالرغم من ذلك يشكو المعلمّون من أنّ:

• المشرفين عليه الذين يقومون بتوجيهه قد لا يكونون حضروا تدريبًا متقدّمًا 	
التي  الحديثة  الطرائق  تطبيق  مطرقة  بين  يقع  وبالتالي  هو،  حضره  كالذي 
أو مدير  المشرف  إرضاء  التدريبيةّ وسندان  الدورات  أو  الجامعة  درسها في 

المدرسة الذي يقوم بتقييمه.

• الدورات التدريبيةّ التي يحضرها المعلمّ هي دورات تناسب جميع المعلمّين 	
المعلمّ،  مستوى  إلى  النظر  دون  الجميع  يحضرها  أن  ويجب  تخصّص،  دون 

واحتياجه التربويّ، أو خبرته. 

• الدراسيّ لعدم وجود 	 التدريبيةّ لا يمكن تطبيقها في الصفّ  الدورات  بعض 
الوقت الكافي لذلك.

• برنامجًا 	 وتتطلبّ  تدريبيةّ  دورة  من  لأكثر  تحتاج  التدريبيةّ  الدورات  بعض 
متكاملً من الأفضل ضمّه لبرامج إعداد المعلمّين في مرحلة البكالوريوس. 

3. المناهج الدراسيّة

الغد،  لمدارس  العربيةّ  اللغة  مناهج  إعداد  أثناء  الطلّب  من  مجموعة  قابلت 
كتب  يفضّلون  بأنهّم  إجابتهم  وكانت  العربيةّ  لكتب  حبهّم  مدى  عن  وسألتهم 
العمريةّ  أكثر وأنشطتها أفضل لأنهّا تعبرّ عن مرحلتهم  الإنجليزيةّ لأنهّا ممتعة 
تركيز  يشتكون من  الطلّب  كان  لهم.  تهمّهم وذات معنى  وتناقش موضوعات 
صحيحًا  استخدامًا  استخدامها  من  بدلً  والنحو  القواعد  على  الدراسيةّ  الكتب 
الإنجليزيةّ مناسبة لمستواهم  أن كتب  أنهّم يجدون  والتحدّث، كما  الكتابة  في 
القرائيّ بخلاف كتب العربيةّ التي لا تناسب مستواهم القرائيّ من ناحية الطول 

والمفردات. 

ملاحظات الطلّب لا يمكن اعتبارها ملاحظات عابرة، فتصميم المناهج العربيةّ 
في الغالب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكتاب المدرسيّ وليس بالمخرجات التعليميةّ 
المرنة والتي يمكن تحقيقها من الكتاب المدرسيّ أو غيره من الكتب والمصادر 

القرائيةّ المتنوّعة. 

في فترة دراستي في الولايات المتحّدة كنا ندربّ الطلّب على القراءة من مقالات 
فكاهيةّ من شبكة جوجل، ونعلم الترتيب والتعاقبيةّ من كتب الطبخ، والتراكيب 
لدى  حاضرة  التعلمّ  مخرجات  دامت  فما  والشامبو.  المعجون  علب  قراءة  من 
المعلمّ، فهو يستطيع التحركّ معها كيفما شاء بكلّ إبداع وإمتاع لتحقيقها دون 
التقيدّ بكتاب معينّ. ولكن مثل هذه الخطوة الاحترافيةّ تتطلبّ تدريبًا احترافياًّ 
التعليميةّ وقياس  المخرجات  لتحقيق  المراجع  واختيار  الدرس  لتصميم  للمعلمّ 
المهامّ عوضًا عن  تلك  بكلّ  تقوم  التربويةّ  والهيئات  الوزارات  فإنّ  وعليه،  أثرها؛ 

المعلمّ. 

4. المصادر والمراجع القرائيّة

ضعف استخدام اللغة العربيةّ قد يرجع إلى أنّ الطالب لا يستخدم اللغة العربيةّ 
فعلياًّ إلّ في سياق الصفّ الدراسيّ والكتاب المدرسيّ فقط، ويتخرّج الكثير من 
أهمّ  من  لواحد  كتاب  أو  لهم  مناسبة  قصّة  اختيار  آلية  يفتقدون  وهم  الطلّب 
على  القدرة  أو  الفراغ،  وقت  في  يقرأونه  والعالمييّن  العرب  والأعلام  الكتاّب 
التحدّث والكتابة باللغة العربيةّ، ناهيك عن افتقادهم للثروة اللغويةّ. ما نلاحظه 
القرائيةّ من قصص ومقالات ومسرحياّت وغيرها  المصادر  اختيار  أنّ  فعلياًّ هو 
يتحتمّ  المدرسيّ، وعليه،  الكتاب  التربويةّ ومن خلال  المؤسّسات  يتمّ من خلال 
أو بصورة  المدرسة  أو  الصفّ  توفيرها في مكتبة  بمراجع ومصادر يجب  ربطها 
إلكترونيةّ لأنّ الاقتصار على الكتاب المدرسيّ يقولب الطالب حسب ما رسُِم له، 

وتكون خبرته وقراءاته في حدود ما تمّ تقديمه له فقط. 

وفي سياق اختيار المصادر والمراجع القرائيةّ نودّ أن نشدّد على أهمّيةّ ربط هذه 
واضحة  وبأهداف  تعليمية،  مرحلة  بكلّ  المنوطة  التعلمّ  بمخرجات  الاختيارات 
وقصص  المتدرجّة،  القرائيةّ  القصص  أنّ  كما  الأدبيةّ،  الأجناس  مختلف  تغطيّ 
الكلمات البصريةّ، وقصص التكرار وبناء المفردات، وغيرها من المصادر والمراجع 
القرائيةّ يجب أن تكون في المتناول وتسُتخدم متى ما دعت الحاجة. أمّا مكتبة 
المدرسة والصفّ فليستا معرضًا للكتاب أو مكتبة عامّة، بل هي مكتبة متخصّصة 
القرائيّ،  لمستواه  الملائمة  الكتب  لاختيار  لها  الرجوع  والمعلمّ  للطالب  يمكن 
أدبيةّ  وأنواع  بأجناس  معرفته  وتطوير  القرائيّ،  التدرج  عمليةّ  في  ولمساعدته 

مختلفة حسب احتياجه وذائقته. 

حصة المكتبة المدرسيّة

البحث العلميّ هو لغة المستقبل، ولا تتقدم أيّ أمّة دون أن تتمكّن من صناعة 
من  مبكّراً  تكُتسب  المهارات  وهذه  رصين.  علميّ  بحث  نتائج  على  بناءً  قراراتها 
خلال غرس مهارات البحث العلميّ وكلّ ما يتصّل بها من مهارات التفكير العليا 
ع بين المكتبة المدرسيةّ  ومهارات القرن الحادي والعشرين. وهذه مسؤوليةّ تتوزّ
المكتبة تخصّص  أمين  الدراسيةّ. وتخصّص  الموادّ  الدراسيّ في جميع  والصفّ 
لا يختلف دوره عن دور معلمّ الصفّ ولا يقلّ أهمّيةّ عن دور اختصاصيّ القراءة 
في المدرسة. أمين المكتبة ليس خازناً للكتب، وعلينا تفعيل دوره بصورة كبيرة 

وإعادة رسم أدواره في دعم المهارات القرائيةّ والبحثيةّ. 

معرفة  عدم  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  في  الطلّب  تواجه  التي  المشكلات  أكثر  بين 
الكتاب المناسب لهم وكيفيةّ اختياره، وعدم معرفة أهمّ العناوين باللغة العربيةّ. 
وهذا لم نلمسه في المكتبات المدرسيةّ في الغرب حيث تقوم المكتبة المدرسيةّ 
بدور أساسيّ في تعلمّ الطالب وتكوينه اللغويّ والمهاريّ. والذي نلاحظه هو أنّ 
المكتبة المدرسيةّ ما زالت غير مفعّلة في جداولنا الدراسيةّ، وأنهّا تعُتبر مخزناً 

للكتب وليست مصدراً للمعرفة. ويمكن ردّ هذا الواقع إلى الأسباب التالية:
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• عدم وجود تخصّص أمين للمكتبة في مؤسّسات التعليم العالي، وغياب فهم 	
متكامل لدوره وأهمّيتّه في نشر المعرفة وتعزيز المهارات اللغويةّ. وغالبًا ما 
نجد أنّ معلمّ اللغة العربيةّ، أو الاختصاصيّ الاجتماعيّ، أو أي معلمّ آخر يقوم 

بدور أمين المكتبة. 

• عدم وجود حصّة مكتبة في الجدول الدراسيّ، فالحصّة التي يتغيبّ معلمّها 	
أو  أهداف  ودون  مسبقّ  تخطيط  دون  للمكتبة  فيها  الطلّب  يذهب  عنها 

مخرجات تعليميةّ واضحة. 

• من 	 الاستفادة  وكيفيةّ  الدراسيةّ  المناهج  بين  مدروس  ربط  وجود  عدم 
القرائيةّ  القصص  من  الاستفادة  وكذلك  المكتبة،  في  والمراجع  المصادر 

واختيارها ضمن الواجبات الدراسيةّ.

• احتواء المناهج الدراسيةّ على قصص ودروس تمّ اختيارها من قبل متخصّصي 	
المناهج في وزارات التعليم، ومن ثمّ فإنهّ لا حاجة للمعلمّ أو الطالب للعودة 

إلى مكتبة المدرسة. 

• ضعف الإقبال والجدّيةّ حيال الأنشطة التي تقوم بها المكتبة المدرسيةّ لأنها 	
خارج إطار التقييم المدرسيّ.

اختصاصيّ القراءة

الدول  من  كثير  توفّر  الطالب،  حول  المتمحور  التعلمّ  عن  نتحدّث  عندما 
 Reading Specialist/Reading Coach القراءة  اختصاصي  تخصّص  المتقدّمة 
في المراحل الدراسيةّ المختلفة. وهو معلمّ، كأيّ معلمّ آخر، ولكنه يدرسّ بعض 
كاختصاصيّ  للعمل  أكاديميّ  ترخيص  أو  شهادة  على  ليحصل  الإضافيةّ  الموادّ 
في القراءة وتعزيز مهاراتها على مستوى البكالوريوس أو الماجستير. ومثل هذا 
التخصّص يعُتبر أساسياًّ في كلّ مدرسة أو مجموعة مدارس ليقوم المعلمّ بمهامّ 
أساسيةّ في تعليم القراءة مثل: تقييم المستوى القرائيّ، وتقديم الدعم القرائيّ، 
الضعف  برامج وحلول تعليميةّ لمعالجة  الكتابة، وتصميم  وبناء ودعم مهارات 

ومساعدة الطلّب في حلّ مشكلاتهم القرائيةّ. 

هذا الاختصاصيّ بشكل عامّ لا يحلّ محلّ معلمّ الصفّ، ولكنهّ يدعم عمله من 
خلال مساعدة الطلّب وتعزيز مهاراتهم القرائيةّ. ومثل هذا التخصّص غير متاح 
إلى الآن في دولنا العربيةّ، ووظيفته يقوم بها معلمّ اللغة العربيةّ الذي لم يتدربّ 
للقيام  العلم والوقت والمهارة  المتخصّصة، ولا يمتلك  المهامّ  بتلك  القيام  على 

بها على أكمل وجه. 

الدعم القرائيّ

وظيفة  غياب  إلى  فبالإضافة  السابقة،  بالنقطة  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  وهذا 
اختصاصيّ القراءة في المدرسة، فإنهّ لا توجد إجراءات معتمدة لتقديم الدعم 
بدورهم  والذين  العربيةّ  اللغة  معلمّي  بين  الداخليّ  التنسيق  عبر  سوى  القرائيّ 
قد لا يجدون الوقت الكافي لذلك. كما أن الدعم القرائيّ يتطلب عملً احترافياًّ 

برامج مستدامة تدعم مستواه  القرائيّ وتصميم  الطالب  للوقوف على مستوى 
كبرنامج  الغالب،  في  يقُدّم،  القرائيّ  الدعم  برنامج  أنّ  هو  الواقع  ولكن  القرائيّ. 
تكميليّ قبل بدء الجدول الدراسيّ أو بعد انتهائه، وهذا مرهق ومنهك للطالب 

والمعلمّ على حدٍّ سواء. 

توزيع الحصص الدراسيّة

اللغة العربيةّ نصيبًا عادلً في الجدول الدراسيّ، ولكن  بشكل عامّ تأخذ حصص 
بل  العربيةّ  للغّة  المخصّصة  والأنصبة  الساعات  عدد  عن  ليس  هنا  الحديث 

للاستخدام الفاعل لتلك الساعات بصورة تخدم متعلمّ اللغة العربيةّ. 

الكتاب  محتوى  تفريغ  أو  لتدريس  عامّ  بشكل  العربيةّ  اللغة  حصص  تسُتخدم 
المهارات  لقياس  للمعلمّ فرصة  الوقت والمهامّ قد لا تفرد  المدرسيّ، وطبيعة 
أموراً  تقيس  والتي  المكتوبة  أو  الشفهيةّ  الاختبارات  خلال  من  سوى  القرائيةّ 
تعليميةّ  برامج  تصميم  يتمّ  أن  نتوقع  الاختبارات  تلك  نتائج  وبناءً على  مختلفة، 
للحصص  المخصّص  والوقت  الطلّب.  لمستوى  وموائمة  متوافقة  قرائيةّ 
يكفي  لا  الوقت  وهذا  قليلً،  تنقص  أو  تزيد  دقيقة   45 يكون  ما  غالباً  الدراسيةّ 
وهو   Blocks نظام  يستخدم  العالميةّ  المدارس  بعض  وفي  كلهّ.  ذلك  لتحقيق 
عبارة عن تقسيم للحصص الدراسيةّ هدفه استخدام الجدول الدراسيّ بطريقة 
أكثر فعاليةّ من خلال تخصيص وقتٍ كاف للمهارات اللغويةّ، ووقت كافٍ للعلوم 
وللرياضيات. ولا يتطلب الأمر أكثر من إعادة توزيع الحصص الدراسيةّ ليكون وقت 
اللغويةّ  المهارات  لتنمية  مدروسة  بطريقة  ع  توُزّ دقيقة   90 اللغويةّ  المهارات 
الوقت  فهذا  وغيرها.  القرائيّ  والدعم  والمجموعات  القرائيةّ  الأنشطة  وتفعيل 
الجديد ليس وقتاً إضافياًّ لإنهاء الكتاب المدرسيّ قطعياًّ، بل هو استخدام أمثل 
الأقران،  وتعلمّ  التعاونيّ،  التعلمّ  وإحياء  التعلمّ  مخرجات  لتفعيل  الوقت  لهبة 
وتفعيل أنواع القراءة، وغيرها ممّا قد يحتاجه المعلمّ والطالب للاستمتاع باللغة. 

تعقيب

لنكون منصفين، لا يمكن إلقاء اللوم على المعلمّ بعد قراءة ما سبق، ولا يمكن 
لوم الطلّب كذلك، ولا أولياء الأمور الذين لا يملكون المهارات التي تدربّ عليها 
هو  الأساس  من  اللوم  إلقاء  إن  الحقيقة  في  اكتسبها.  التي  والخبرة  المعلمّ 

مضيعة لوقت اللغة العربيةّ. 

مبادرات دولة الإمارات بترخيص المعلمّين مبادرة واعدة، فهي تركّز على تأهيل 
التي  المهارات  لتفعيل  مؤهّلً  ليكون  العلميّ  والمحتوى  المهارات  في  المعلمّ 
يقوم بتدريسها. والاختبارات الوطنيةّ EMSAT ستحُدث مع تقادم الزمن تغييراً 

إيجابياًّ لأنها تركّز على مخرجات التعلمّ بدلً من الكتاب المدرسيّ. 

من وجهة نظري، لا تحتاج اللغة العربيةّ إلى مبادرات وقتيةّ أو احتفالياّت سنويةّ 
للنظام  تنظر  متكاملة  وسياسات  نظام  وضع  إلى  تحتاج  بل  واحد،  بيوم  ترتبط 
التعليميّ في تدريس اللغة العربيةّ بشكل متكامل. فالنظام التعليميّ ليس معلمًّا 

وكتاباً فقط، بل منظومة متكاملة تعضد بعضها بعضًا. 
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كيفيّة إعداد جيل جديد من معلمّي اللغة 
العربيّة قادر على تغيير حال تدريس اللغة العربيّة

بقلم: د. عيسى صالح الحمادي

مدير المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج

الشعوب  ثقافة  مرآة  هي  واللغة  غيره،  عن  بها  يتميزّ  التي  ثقافته  شعب  لكلّ 
عاداتها  للثقافة:  المختلفة  العناصر  عن  للتعبير  يستخدمونها  التي  ووسيلتهم 
وقوانينها وتقاليدها ومفاهيمها، في إطار التكامل بين اللغة والثقافة، فكلاهما 
من  كبيرة  درجة  على  والثقافة  اللغة  بين  والتكامل  اجتماعيةّ،  بصورة  يكُتسب 
الأهمّيةّ، وتبرز تلك الأهمّيةّ بوضوح في مجال تعليم اللغات عامّة، وتعليم اللغة 

العربيةّ على وجه الخصوص.

العمليةّ  في  الزاوية  حجر  يعُدّ  المعلمّ  فإنّ  العربيةّ،  اللغة  تعلمّ  بصدّد  كنا  وإذا 
التربية  نجاح  عليها  يتوقّف  التي  العوامل  بين  الصدارة  مكان  ويحتلّ  التعليميةّ، 
في بلوغ غاياتها على اعتبار أنهّ لا يمكن الفصل بين مسؤولياّت المعلمّ والتغييرات 
الأساسيةّ التي تتمّ في المجتمع. فمعظم المشكلات التربويةّ ناشئة في أساسها 
كفايات  للمعلمّ من  بدّ  لا  ثمّ،  متميزّين، ومن  إلى معلمّين  المدارس  افتقار  عن 
ومهارات تؤمّن له توافقه المهنيّ والاجتماعيّ والنفسيّ في المستقبل، وعليه، 
فإنّ عملياّت اختيار وإعداد وتدريب المعلمّين عامّة ومعلمّي اللغة العربيةّ خاصّة 
- لتزويدهم بالمهارات والكفايات التي تؤهّلهم للقيام بمهامّهم ومسؤولياّتهم - 
والشمول،  والتكامل  الجودة  من  المستوى  عالية  معايير  وفق  تتمّ  أن  لها  بدّ  لا 
تتواءم  المعلمّ وإعداده وتدريبه وفق أسُس علميةّ صحيحة  حتىّ يجيء اختيار 
أثناء  في  المعلمّ  تدريب  عمليةّ  ترتبط  حيث  المتسارعة،  العصر  متطلبّات  مع 
وتزويده  للمعلمّ،  تكوين  هو  فالإعـداد  إعداده.  بعمليةّ  وثيقًا  ارتباطًا  الخدمة 
والتدريب  تخصّصه،  مادّة  لتدريس  تؤهّله  التي  الأساسيةّ  والمهارات  بالمعارف 
عمليةّ  إطار  في  ومهاراته  قدراته  لتنمية  واستمرار  المعرفيّ،  لنموّه  امتداد  هو 
والمهارات  المعارف  من  أفضل  مستوى  إلى  به  والارتقاء  المستدامة«  »التنمية 
والقيم والاتجّاهات، ولا يتحقّق ذلك إلّ من خلال برامج التنمية المهنيةّ الفعّالة 

للمعلمّين.

ويعدّ الاهتمام بتطوير برامج إعداد المعلمّين، وضمان جودة إعدادهم وتدريبهم 
البرامج؛  بهذه  الاهتمام  يتزايد  حيث  المعاصرة،  العالميةّ  الاتجّاهات  أهمّ  من 
لتمكين المعلمّين من مواجهة التحدّيات المعاصرة، ومواكبة التطوّرات السريعة 
وأدواره  العصريّ،  المعلمّ  بمهامّ  والقيام  والمعارف،  العلوم  في  المتلاحقة 

الجديدة كمعلمّ قائد للتغيير، ومخططّ، وباحث، ومتأمّل ومُحللّ وناقد، ومُربٍّ 
ببرامج  الاهتمام  يتزايد  كما  ومؤلفّ،  وموجّه،  ومُرشد  للتعلمّ،  ومُيسّر  ومُعالجِ، 
التميزّ  من  عالية  درجة  وتحقيق  التعليم،  لإصلاح  كوسيلة  المعلمّين  تدريب 
والارتقاء  المعلمّ،  أداء  فتحسين  التعليميةّ.  العمليةّ  في  والفاعليةّ  والكفاءة 
ما  إذا  المعلمّين،  لهؤلاء  المهنيةّ  والتنمية  تلاميذه،  أداء  على  ينعكس  بمستواه 
الأداء؛  لجودة  قياسيةّ  ومعايير  فعليةّ،  واحتياجات  منظمّة،  خُطط  وفق  تمّت 

فإنهّا سوف تحقّق النجاح المنشود، والنتائج المرجوّة من تطوير أداء المعلمّ.

في  الشاملة  الجودة  نظام  بناء  متطلبّات  أهمّ  من  تعُدّ  المعايير  ومنظومة 
مهنة  بممارسة  لهم  والترخيص  وتدريبهم،  اللغات،  معلمّي  إعداد  برامـــــج 
التدريس، تمهيدًا لعمليات المراجعة الداخليةّ والخارجيةّ، وتقويم تلك البرامج، 
وربط  اللازمة،  التحسين  خطط  ووضع  فيها،  والضعف  القوّة  نواحي  وتحديد 
نتائج التقويم ببرامج إعداد المعلمّ، كما أنّ قياس فاعليتّها وفقًا لهذه المعايير 
من  برنامج  كلّ  مســــــــــتويات  وتحديد  جودتها،  عن  تقرير  كتابة  يتطلبّ 
أو  المعلمّ،  أداء  وتقويم  المتعلمّين  )مستويات  الأداء  نتائــــــــج  خـــــــلال 
توظيف المعلمّين في المدارس ذات الحاجة إليهم، أو نتائج مسح آراء الطلبة...(، 
واستخدام هذه النتائج لأغراض متعدّدة، أبرزها التحسين المستمرّ لهذه البرامج، 

وتزويد صانعي السياسات وأصحاب العمل بمعلومات مفيدة في هذا المجال.

اللغة  وبخاصّة معلمّو   - اللغات  رفيعة لأداء معلمّي  إلى مستويات  الوصول  إنّ 
العربيةّ - في إطار عمليةّ التطوير مرهون بعوامل كثيرة، من أهمها انتقاء نوعيةّ 
القرن  بمهارات  وتزويدهم  تدريبهم،  وجودة  إعدادهم،  وحسن  منهم  جيدّة 
الذاتيّ  التعلمّ  ومهارات  التواصل،  مهارات  مقدّمتها  وفى  والعشرين،  الحادي 
والإبداع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها، فمعلمّ 
اللغة العربيةّ المبدع هو طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم التعلمّ والتطوّر 

في ظلّ التقنيةّ والمعلومات.

معايير  المعلمّ  جودة  في  المتخصّصة  والمجالس  الهيئات  بعض  وتنتهج 
المعلمّين  لترشيح  أو  المعلمّين،  إعداد  برامج  في  للقبول  سواء  للانتقائيةّ، 
على  المشرفين  وتقديرات  الانتقائيةّ،  اختبارات  ضوء  في  التخرّج  بعد  للتدريس 

مقالة رأي
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الانتقائيةّ  معايير  حيث  التقويم،  على  القائمين  درجات  ومتوسطات  التوظيف، 
مثل:  الشــــــــــخصيةّ  ســــــــمات  حدود  عند  تقف  لا  الناجـــح  للمعلمّ 
 - للتدريس  والدافعيةّ   - والمثابرة   - القيادة  على  والقدرة   - بالمظهر  )العناية 
والحماس للتدريس- والتفاني في التدريس- والممارسات التأمليةّ(، أو المهارات 
الأكاديميةّ، بل امتلاك القيم والأنظمة والمعتقدات التي تساعد هذا المعلمّ على 

التدريس الفعّال في بيئات متنوّعة كالبيئة الحضريةّ مثلً.

دولة  من  تختلف  للتدريس  المرشّحين  بين  والمفاضلة  الانتقاء  معايير  أنّ  كما 
الثلث الأفضل من  المثال تختار سنغافورة معلمّيها من  إلى أخرى، فعلى سبيل 
خرّيجي المدرسة الثانويةّ، وتقبل واحدًا فقط من كلّ ثمانية متقدّمين للقبول 

في برنامج إعداد المعلمّين.

وقد قام المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج بإجراء دراستين عامي 2017م 
و 2019م في مجال تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمّي اللغة العربيةّ 
وفق المعايير والمناهج العلميةّ، وهدفت الدراستان إلى وضع منظومة لمعايير 
اختيار معلمّي اللغة العربيةّ وإعدادهم وتدريبهم، وذلك من خلال تقديم جملة 
والتوجّهات  التربويةّ  المستجدات  آخر  وفق  العلميةّ  والمؤشّرات  المعايير  من 
الحديثة؛ وذلك من خلال التعرفّ على أسُس عمليات اختيار المعلمّين وإعدادهم 
وتدريبهم، والتعرفّ على أهمّ الممارسات الدوليةّ والتجارب الإقليميةّ والعالميةّ 

في مجال معايير )اختيار وإعداد وتدريب( معلمّي اللغات.

وأكّدت معظم توصيات الدراسات على أهمّيةّ تطبيق شروط ومواصفات محدّدة 
في اختيار معلمّي اللغة العربيةّ، كذلك على ضرورة الاهتمام ببرامج إعداد المعلمّ 
الجودة  معايير  تطبيق  على  والعمل  الالتزام  مراعاة  مع  تطويرها،  على  والعمل 
الكليّاّت  داخل  الإعداد  وبرامج  عملياّت  تطوير  في  الدوليةّ  والمعايير  الشاملة 
ومؤسّسات الإعداد، بالإضافة إلى تطوير أهداف كليّاّت التربية ومؤسّسات إعداد 
المعلمّين وسياساتها وبرامجها وممارساتها، والاهتمام بتوفير الكوادر والموارد 

البشريةّ المؤهّلة من الأكاديمييّن وأعضاء هيئة التدريس بالكليّاّت.

عمليةّ  الدراسات  توصيات  تناولت  فقد  وتأهيله،  المعلمّ  إعداد  برامج  وبشأن 
إعداد المعلمّ في ضوء تحدّيات القرن الحادي والعشرين والمتغيرّات العالميةّ 
المعاصرة وأثرها في تكوين المعلمّ وإعداده، ومنها ما تناول إعداد المعلمّ في 
الاعتماد  ومعايير  الأكاديميّ  والاعتماد  الشاملة  الجودة  ومبادئ  مفاهيم  ضوء 
مؤسّسات  في  والمعايير  المفاهيم  تلك  توافر  ومدى   ،)NCATE( الأكاديميّ 
الحديثة في  المعاصرة  الاتجّاهات  تناول  ما  المختلفة، ومنها  وبرامجها  الإعداد 

إعداد المعلمّ وتنميته مهنيًاّ.

الاحتياجات  تحديد  على  الدراسات  توصيات  ركّزت  المعلمّ،  تدريب  مجال  وفي 
التدريبيةّ لمعلمّ اللغة العربيةّ، ومنها ما تناول قياس أثر وفاعليةّ برنامج تدريبيّ 
في تنمية الأداء الوظيفيّ للمعلمّ، حيث إنّ برامج إعداد المعلمّين وتدريبهم لم 
تبلغ درجة الفاعليةّ والكفاءة في تنمية الأداء الوظيفيّ للمعلمّين، وفي إكسابهم 
المعرفة  مجتمع  في  المعاصرة  التربية  تحدّيات  بمواجهة  الكفيلة  المهارات 

بالقرن الحادي والعشرين.

أمّا عن أفضل الممارسات الدوليةّ المتنوّعة في مجال اختيار المعلمّ فيتضّح مدى 
التنوّع بين تلك الممارسات وفقًا لظروف كلّ مجتمع من المجتمعات وطبيعته 
لقبول  الممارسات والشروط  أو  الجوانب  تتفّق في بعض  وإمكاناته، وإن كانت 
والشروط:  الممارسات  تلك  ومن  الإعداد،  مؤسّسات  بإحدى  والتحاقه  المعلمّ 
شهادة  على  والحصول  والنفسيةّ،  المعدية  الأمراض  من  والخلوّ  الطبيّةّ  اللياقة 
والشفهيةّ  التحريريةّ  الاختبارات  من  مجموعة  واجتياز  العامّة،  الثانويةّ  إتمام 
والصحّيةّ والعمليةّ واختبارات المهارات، واجتياز المقابلة الشخصيةّ، ومع تنوّع 
تلك الشروط واختلاف الممارسات من دولة لأخرى فإنّ ذلك وإن دلّ فإنمّا يدلّ 
التي  وللأمانة  المستقبل،  ويمتهنها في  لها  يعُدّ  التي سوف  المهنة  أهمّيةّ  على 

سيحملها وهي تربية الأبناء والأجيال القادمة.

وعن أفضل الممارسات الدوليةّ في مجال إعداد المعلمّ يتضّح مدى التنوّع بين 
لدولة  دولة  من  التتابعيّ(  )التكامليّ،  المُتبعة  الإعداد  ونظُم  الممارسات  تلك 
الجوانب  وتنوّع  تحقيقها،  إلى  تسعى  التي  وأهدافها  وإمكاناتها  لظروفها  وفقًا 
الأكاديميةّ والمعرفيةّ والتخصّصيةّ والمهنيةّ والتربويةّ التي يتمّ تقديمها للمعلمّ 

خلال دراسته والتحاقه بمؤسّسات الإعداد على اختلافها وتنوّعها.

التنمية  وبرامج  المعلمّ  تدريب  مجال  في  الدوليةّ  الممارسات  أفضل  عن  وأمّا 
ومهاراته  وكفاياته  بمستواه  الارتقاء  أجل  من  للمعلمّ  المقدّمة  المهنيةّ 
وفقًا  لدولة  دولة  من  الممارسات  تلك  بين  التنوّع  مدى  فيتضّح  المختلفة، 
الاحتياجات  وتنوّع  تحقيقها،  إلى  تسعى  التي  وأهدافها  وإمكاناتها  لظروفها 
التدريبيةّ للمعلمّين، ووفق احتياجاتهم المهنيةّ والتدريبيةّ، ولمواجهة التطوّرات 
المعاصرة في مختلف المجالات ذات الأثر على كفايات المعلمّين، وخاصّة في 

مجال الاتصّالات والمعلومات وما تشهده من تطوّر.

معايير  مجال  ففي  سابقًا،  إليهما  المشار  الدراستين  وتوصيات  مقترحات  أمّا 
لاختياره،  معايير  سبعة  الدراستان  حدَّدت  فقد  العربيةّ،  اللغة  معلمّ  اختيار 
الشخصيةّ  السمات  ومعايير  )الجسميةّ(،  الشخصيةّ  السمات  معايير  وهي: 
)النفسيةّ(، ومعايير السمات الشخصيةّ )الاجتماعيةّ(، ومعايير السمات العلميةّ 

)الأكاديميةّ(، ومعايير السمات الثقافيةّ، والمعايير المهنيةّ، والمعايير اللغويةّ.

ثمانية  الدراستان  حدّدت  فقد  العربيةّ  اللغة  معلمّ  إعداد  معايير  مجال  وفي 
ومعايير  وتخطيطه،  الإعداد  برنامج  تصميم  معايير  وهي:  لإعداده،  معايير 
الإعداد  ببرنامج  التدريس  طرق  ومعايير  ومحتواه،  الإعداد  برنامج  مضمون 
واستراتيجياّتها، ومعايير البيئة التعليميةّ والأنشطة المصاحبة، ومعايير التقنياّت 
المهنة  أخلاقياّت  ومعايير  العربيةّ،  اللغة  نحو  الاتجّاهات  ومعايير  الحديثة، 

والمشاركة المجتمعيةّ، ومعايير المعارف اللغويةّ.

أمّا في مجال معايير تدريب معلمّ اللغة العربيةّ فقد حدّدت الدراستان خمسة 
معايير لتدريبه، وهي: معايير تصميم البرنامج التدريبيّ، ومعايير محتوى البرنامج 
ومعايير  وأساليبه،  التدريب  آلياّت  ومعايير  التدريبيةّ،  البيئة  ومعايير  التدريبيّ، 

تقويم التدريب.
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حال اللغة العربيّة 
من حال معلمّيها

بقلم: د. هنادا طه-تامير

أستاذة كرسي اللغة العربيةّ في جامعة زايد

مقدّمة

قد تكون مهنة المعلمّ أنبل مهن الدنيا، وقد يكون دور المعلمّ أخطر دور يلعبه 
إنسان ما في المجتمع. وبالتالي، فدور المعلمّ يفوق بمراحل الأدوار التي تلعبها 
معايير التدريس، والمناهج الدراسيةّ، والتكنولوجيا، وسياسات التقييم، ومصادر 
التعليم. وبالرغم من ضرورة أن تتكامل كلّ تلك العوامل في منظومة تعليميةّ 

ذكيةّ، ومتراصفة، ومتآزرة، فإنّ دور المعلمّ يبقى الأهمّ والأخطر. 

العقود الأخيرة في إعداد معلمّة/معلمّ لغة عربيةّ  العربيّ في  الوطن  لم ينجح 
العلوم،  على  كما  الآداب  على  واسع  اطلّاع  ولديه  لغة،  من  أكثر  يتُقن  عصريّ، 
وشغوف بمهنته. كما لم تنجح منظومات التعليم العربيةّ في الأخذ بيد معلمّات 
التعليم وتدريبهم تدريبًا ذكياًّ،  انخراطهم في سلك  العربيةّ بعد  اللغة  ومعلمّي 
بشكل  ذلك  كلّ  انعكس  وقد  وبعيدته.  المدى  قصيرة  خطط  على  مبنياًّ  مركّزاً، 
مباشر على المهارات التي لم يتعلمّها الطلّب بشكل صحيح، وانعكس كذلك هَربَاً 
مِن اللغة العربيةّ، وإقصاءً عنها وعن ثقافتها العظيمة، واتهّامًا لها بأنهّا صعبة، 

وغير مُتاحة، ولا يمكن الإحاطة بها. 

وقد نكون وصلنا اليوم إلى أن نقول إنّ خرافة "اللغة العربيةّ لغة صعبة،" أصبحت 
واقعًا يتمثلّ في خوف أجيال بكاملها من اللغة العربيةّ وفي عدم استخدامهم أو 
أيديهم، وعقولهم، وقلوبهم.  بأنهّا ليست في متناول  إتقانهم لها، وفي الشعور 
ودليلنا على عدم نجاح منظومة المعلمّ الجيِّد هو نتائج الطلّب في اختبارات القراءة 
والفهم القرائيّ العالميةّ المُقننّة مثل اختبارات "بيرلز" و"بيزا" والتي تحصل معظم 
الدول العربيةّ على أدنى المراتب فيها. ولعلّ أهمّ أسباب ذلك هو أننّا ما زلنا في 
معظم المدارس والجامعات العربيةّ نعمل مع الطلّب على: "معرفة العبارات،" 
وليس على "معرفة مدلول العبارات" بحسب قول عبد القاهر الجرجانيّ. فبالرغم 
من الميزانياّت المعقولة - وفي بعض الدول العربيةّ الميزانياّت الهائلة - والدعم 
والمصادر المتاحة، فإنّ النتائج ما زالت تقريبًا في مكانها منذ عشرين سنة تقريبًا. 
ودليلنا الآخر هو خوف الطلّب من اللغة العربيةّ رغم تقديرهم لها وعدم مقاربتها 
يسألون  الذين  العربيةّ  أبناء  من  الطلّب  مئات  كذلك  ودليلنا  بها.  والاشتغال 

معلمّيهم: "لماذا ندرسُ اللغة العربيةّ؟ وما الفائدة منها؟."

خمسة مقترحات للنهوض بتعليم اللغة العربيّة

نتائج  متوقّعين  نفسه  الشيء  نكررّ  أن  هو  بذاته  الجنون  "إنّ  أينشتاين:  يقول 
مختلفة." هذا يعني أننّا نحتاج إلى أن نتجّه في إعداد معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ 

وتدريبهم نحو منحى واتجّاه مختلفين عن ذاك الذي اشتغلنا عليه لسنين طوال.

وعليه، فإنيّ أتقدّم بمقترحات خمسة لتصحيح مسارات إعداد معلمّات/معلمّي 
اللغة العربيةّ وتدريبهم في الوطن العربيّ:

1. تسويق مهنة تعليم اللغة العربيةّ 

سيكون من الضروريّ في المستقبل القريب أن تتبنىّ الحكومات العربيةّ ووزارات 
العربيةّ خصوصًا.  اللغة  التعليم عمومًا، وتعليم  التربية فيها مَهمّة تسويق مهنة 
فمهنة التعليم، على أهمّيتّها للأمن الوطنيّ وبناء المستقبل، إلّ أنهّا لم تلقَ اهتمامًا 
من حيث التسويق لها وجعلها من أولوياّت الاقتصاد المعرفيّ الوطنيّ العربيّ. وإنّ 
المعلمّة/ من  ويبدأ  المناهج،  من  لا  المعلمّة/المعلمّ  من  يبدأ  المعرفة  اقتصاد 
المهنة ودون  المعدّ إعدادًا جيدًّا والشغوف بعمله. ودون تسويق لهذه  المعلمّ 
إضفاء بريق ثقافيّ ومادّيّ ومعنويّ عليها، فإنها ستبقى في الوطن العربيّ مهنة 
الطلّب الأضعف ومهنة من لم يجد مهنة أخرى ومن لم يقُبل في تخصّص آخر. 
مهمّة تسويق مهنة المعلمّ ستكون من ضرورات الأمن القوميّ مستقبلً. وسوف 
تأخذ  أن  والثقافيّ  البلاد والعباد ولازدهارها الاقتصاديّ  الضروريّ لأمن  يكون من 
الحكومات على عاتقها بعث صورة معلمّة/معلمّ اللغة العربيةّ العصريّ، والواعي، 
والمثقّف، والمتقن لأكثر من لغة، والقابل للأفكار الجديدة والمبتكرة، الذي يعمل 
كثيراً، ولديه الاستعداد أن يبقى في المدرسة حتىّ المساء يحضّر ويفكّر بطلّبه 
وبتقديم أفضل تجارب التعلمّ لهم. هذا طبعًا يحتاج إلى أن يصُاحَب هذا الاهتمام 
والتفاني من جانب المعلمّات/المعلمّين بالتفاتٍ لأوضاعهم الاقتصاديةّ والمعاشيةّ 
من جانب الحكومات والإدارات التربويةّ كي يعيشوا بكرامة ولا يحملوا هموم الغد. 

2. مَن نختار ليكون معلمّ/معلمّة لغة عربيةّ؟ 

ما عاد يفي بالغرض أن يكون المقبولون في تخصّصات اللغة العربيةّ وتعليمها 

مقالة رأي
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أضعفَ خرّيجي المدارس الثانويةّ، وأقلهّم معدّلً تراكمياًّ. وما عاد يفي بالغرض 
الجامعي.  القبول  متطلبّات  حيث  من  الأسهل  هي  التربية  كليّاّت  تكون  أن 
الجليلة  اللغة  هذه  على  الجديد  الجيل  بوّابة  هو  العربيةّ  اللغة  فمعلمّة/معلمّ 
وثقافتها. فتحتاج كليّاّت التربية إلى أن تعيد النظر في متطلبّات القبول، بحيث 
لأفضل  ومحفوظًا  مدروسًا  عربيةّ  لغة  معلمّة/معلمّ  لتخصّص  القبول  يكون 
خرّيجات/خرّيجي المرحلة الثانويةّ الذين برعوا في العلوم والرياضياّت براعتهم 

في اللغة والأدب. 

3. مناهج كليّاّت إعداد معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ 

العربيةّ  اللغة  معلمّات/معلمّي  إعداد  برامج  في  المستخدَمَة  المناهج  تحتاج 
التركيز على تدريس الأدب والنحو  إلى إعادة تصميم وهندسة بحيث تنتقل من 
وحسب، إلى تأهيل معلمّي المستقبل بمهارات تشبه المستقبل من تعلمّ للغة 
عالميةّ ثانية، إلى التعرفّ الحميم بمهارات التكنولوجيا، والبحث العلميّ الرصين، 
المهنيّ  السلوك  مهارات  وتعلمّ  التربويةّ،  القرارات  لاتخّاذ  البيانات  واستخدام 
واللباس المهنيّ والحديث المهنيّ، وأصول البروتوكول والتعامل. لذا نحتاج إلى 
في  التعليم  تطوير  تقود  التي  هي  لتكون  جديد  من  صياغتها  تعُاد  تربية  كليّاّت 
أن  إلى  العربيةّ  اللغة  معلمّات/معلمّي  إعداد  برامج  تحتاج  كما  العربيّ.  الوطن 
أرقى  العمليّ/الميدانيّ في  بالتدريب  السنة الأولى وبشكل مكثفّ  تغرقهم منذ 
وأن  والثقافة،  اللغة  تعليم  في  الحديثة  للطرائق  استخدامًا  وأفضلها  المدارس 
تدربّهم على التفكير العلميّ المنطقيّ الذي يستدلّ بالحجّة العلميةّ والبيانات في 

قراراته التي يتخّذها. 

الدارسين فيها  أن تغمر  إلى  العربيةّ  اللغة  إعداد معلمّات/معلمّي  برامج  تحتاج 
لا  معناه  في  تقع  مزيةّ  أجل  من  فصيحًا  "يكون  اللفظ  بأنّ  الجرجانيّ  قاله  بما 
العربيةّ  اللغة  معلمّات/معلمّي  إعداد  برامج  وتحتاج  وصداه."  جرسه  أجل  من 
ابن خلدون في  الفصيحة كما وصفها  بالعربيةّ  التحدّث  أن تعلمّهم "ملكة"  إلى 
مقدّمته وليس فقط "صنعتها" الذي هو النحو. كما تحتاج إلى أن تعلمّهم الجرأة 
على الابتكار باللغة العربيةّ والرجوع إلى طبيعتها الاشتقاقيةّ الولّدة التي تسمح 
"الرياضيةّ،"  اللغة  تلك  اللغة،  في  والجرأة  الجديدة  المفردات  وتقبلَ  وتسامح، 

المطاّطيةّ كما عرفّها إدوارد سعيد. 

4.  برامج تدريب معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ وتأهيلهم

لا يكفي أن تتخرّج معلمّات/معلمّو اللغة العربيةّ من برامج إعداد جيدّة وكليّاّت 
مرموقة، وإنمّا نحن بحاجة إلى تدريب مهنيّ وتطوير مستمرّ لهم طيلة اشتغالهم 
الذي  الهائل  المعرفيّ  والزخم  باستمرار،  تتطوّر  التعليم  التعليم. فطرائق  بسلك 
نعيشه اليوم لا يسمح بوجود ديناصورات في صفوف الأجيال الجديدة لا تؤمن 
إلّ بالمعارف السابقة والطرائق النافقة. فتحتاج المدارس إلى الأخذ بيد معلمّة/
تضيع  لا  ذكيةّ  سنويةّ  مهنيةّ  تطوير  خطط  تضع  بحيث  العربيةّ،  اللغة  معلمّ 
المصادر على تدريب مهنيّ لا يطوّر المعلمّات/المعلمّين ولا يكون ضمن خطةّ 

علميةّ واضحة الأهداف، والمرامي، والمخرجات. 

5. تمكين معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ

يكون تمكين معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ من خلال إعدادهم الجيدّ وتدريبهم 
والمهارات  والمعرفة  العلم  في  قدرٍ مساوٍ  أنهّم على  يشعرون  بحيث  المستمرّ 
تساوي  بأن  التمكين  ويكون  ويفوقونهم.  بل  مثلً،  والتقانة  الرياضياّت  لمعلمّي 
المدارس معلمّة/معلمّ اللغة العربيةّ بغيره من حيث الرواتب والحوافز. ويكون 
معًا،  تعمل  مهنيةّ  تطوير  مجتمعات  ومنهم  لهم  المدارس  تخلق  بأن  كذلك 

وتخططّ معًا، وتتفكّر في كيفيةّ الارتقاء بمهارات الطلّب.

خاتمة

شغوفًا  علمه،  في  واثقًا  يكون  من  إلّ  نحبّ  ولا  نحبّ،  ممّن  إلّ  نتعلمّ  لا  نحن 
بمهنته، مطلّعًا على كلّ جديد يبهرنا به ويسبقنا إليه. ونحن في الغالب لا نتعلمّ 
المعلمّة/ نحبّ  نحن  له.  الشاغل  الشغل  وبأننّا  مهمّين،  بأننّا  يشعرنا  ممّن  إلا 
المعلمّ الذي ينظر في عيوننا كلّ صباح ليعرف من مناّ مريض، ومن مناّ يخبئّ خبراً 
حلوًا، ومن مناّ موجوع، ومن مناّ نعسان، ومن مناّ لربمّا جائع. هذا هو المعلمّ/

المعلمّة التي نحبّ ونريد. عالمٌِ، ولطيفٌ، وشغوفٌ، ويحبنّا. فتشّوا عن الطلّب 
الجيدّين الذين يحبوّن الأطفال ودربّوهم ليصبحوا معلمّات/معلمّين قادرين على 
جعل اللغة العربيةّ لغة سهلة، ومتاحة، وعالية، ولغة ثقافة، وموسيقى، وعِلم؛ 
معلمّين قادرين على جعل الطلّب يحبوّن اللغة العربيةّ ولا يهابون ابتكار كلماتهم 

الجديدة، ومعانيهم العميقة، وتعابيرهم المختلفة من عبقريتّها. 
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واقع مناهج تدريس اللغة 
العربيّة في المغرب 

بقلم: د. نادية العمري

كليّةّ علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط

نبدي في هذا المقال عناصر رأي حــول واقع مناهج تدريس اللغة العربيةّ في 
في  المتعاقبة  الإصلاحات  مساهمة  ومدى  المطروحة،  والتحدّيات  المغرب، 

الرقيّ بالتـربية والتعليم، معلمًّا ومتعلمًّا ومناهج وهندسة وبيئة.

1. تشخيص واقع مناهج تدريس اللغة العربيّة في المغرب وتحدّياته

بأسئلة  مرتبطة  المغربيةّ  التعليميةّ  المنظومة  في  الدراسيةّ  المناهج  إشكاليةّ 
عديدة متداخلة، بحكم العلاقة القائمة بين التربية والتكوين واكتساب المعارف 
وإعادة إنتاجها وتنميتها، وتقوية فرص متعلمّيها في التموقع الحضاريّ - الثقافيّ 
والحياة. فإذا كان للتعليم الدور الأوّل في بناء المجتمع وتطويره، وتكوين الأطر 
والموارد البشريةّ، وتطوير البحث العلميّ، وخدمة المجتمع، فإنّ هذه الأهداف 
المناهج  وتطوير  وبتجديد  والتعلمّ،  التعليم  عبر  معرفيّ  بتراكم  إلّ  تتحقّق  لا 
التربويّ.  والمنتوج  الخدمات  بجودة  الارتقاء  قصد  ومستمرةّ،  دائمة  كعمليةّ 
التدريس  لغة  باعتبارها  العربيةّ"  "اللغة  الإصلاح  منظومة  قلب  في  وتوجد 
التعلمّات الأخرى  باقي  لنجاح  والقاعدة الأساسيةّ  العربيةّ،  البيئة  الأساسيةّ في 

واكتساب المعارف.108

والمحتوى  المدرسيةّ،  والكتب  الدراسيةّ،  والمقررّات  والبرامج  المناهج  إنّ 
التعليميّ، وأساليب التقييم، وكفاءة المعلمّ دعامات محدّدة لنجاح كلّ مشروع 
تربويّ. إلّ أنّ سوء التدبير والتخطيط والسياسة اللغويةّ غير الموفّقة، وغير ذلك 
ليست  العربيةّ  واللغة  التحصيل.  مستوى  إضعاف  في  ساهمت  الهفوات  من 
مسؤولة عن الفشل، كما يزعم البعض، بل ينبغي التأكيد أنّ الإصلاحات المتتالية 
إشكاليةّ  معالجة  تستطع  لم  للفشل،  آلت  التي  والتكوين،  التربية  لمنظومة 
المطلوب، واعتمدت مقاربات تجزيئيةّ واعتباطيةّ  بالبعد الاستراتيجيّ  المناهج 
اللغة مجموعة من  الأحيان. ويظُهر تشخيص واقع مناهج تعليم  في عدد من 

الاختلالات المعيقة منها:

• ضعف وضع اللغة العربيةّ الاعتباريّ، وضعف فرصها في النموّ، ووجودها في 	
وضع تنافسيّ فعليّ مع لغات التميزّ الثقافيّ والحضاريّ. وهذا أثرَّ سلبًا على 

باعتبارها  ينفرون من تعلمّها،  اللغة، وجعلهم  إزاء هذه  المتعلمّين  مواقف 
ليست لغة الفرص والترقّي الاجتماعيّ.

• اعتماد طرق تدريس عقيمة قائمة أساسًا على تلقين القواعد، والحفظ. 	

• ص 	 المخصَّ الزمنيّ  الغلاف  مع  انسجامها  وعدم  وطولها،  المقررّات  كثافة   
لها، وطغيان الكمّ، وشحن المتعلمّ بالمعلومات المسكوكة، بدل تدريبه على 

التفكيـــر النقديّ وحلّ المشكلات، وتنمية مهاراته في التعلمّ الذاتيّ.

• المتعلمّ 	 عالم  عن  بعيد  تعليميّ  ومحتوى  جذّابة،  غير  نصوص  تقديم 
واهتماماته، ممّا يؤثرّ سلبًا على جاذبيةّ اللغة. 

• والمعلمّ، 	 والمقررّ  المدرسيّ  والكتاب  السبوّرة  التدريس على  اقتصار وسائل 
الوسائط  إلى وجود  والافتقار  الفرص،  وتكافؤ  الفرديةّ  الفروق  مراعاة  وعدم 

ر ما يعَسُر، وترفع الملل عن المتعلمّ.  التي تيُسَِّ

• اعتماد طرق تقييم تقليديةّ تفتقد الشفافيةّ والمصداقيةّ في حالات كثيرة، 	
وغياب دلائل مرجعيةّ دقيقة للتقييم.

• إسناد مهنة تدريس اللغة العربيةّ بالتعاقد لسدّ الخصاص ودون تكوين كافٍ. 	

2. أهداف وسمات المقاربات البيداغوجيّة الجديدة 

جاءت الرؤية الاستراتيجيةّ لإصلاح التعليم 2030/2015 بهدف الارتقاء بالمدرسة 
العموميةّ وضمان الجودة. وأكّدت على أنّ الفصل الدراسيّ هو أساس الإصلاح، 
ودعت  الجودة،  محور  ضمن  اللغات  ومسألة  البيداغوجيّ  النموذج  ووضعت 
إلى استهداف الإنصاف والارتقاء الفرديّ والمجتمعيّ، واقترحت تطوير نموذج 
التمكّن  ذلك،  إلى  يضاف  والابتكار.  والنجاعة  والانفتاح  التنوّع  قوامه  بيداغوجيّ 
من لغات المدرسة وتنويعها، وملاءمة التعلمّات والتكوينات مع حاجات البلاد، 
ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج. وركّزت على الانتقال بالتربية والتكوين 
التعلمّ والتعلمّ  إلى منطق  السلبيّ الأحاديّ  التلقين والشحن والإلقاء  من منطق 
المتعلمّ  بين  الخلّق  والتفاعل  المبادرة،  وروح  النقديّ،  الحسّ  وتنمية  الذاتيّ، 

مقالة رأي
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وتوسيع  وتطوير  والقيم،  والكفايات  والمعارف  اللغات  واكتساب  والمدرسِّ، 
فرص النجاح المدرسيّ، وتحقيق وحدة المدرسة وتكاملها وانسجامها في إطار 

مدرسة موحّدة الأهداف ومتعدّدة الأساليب.

ترتكز  لغويةًّ جديدة  التعليم هندسةً  الاستراتيجيةّ لإصلاح  الرؤية  اعتمدت  وقد 
المتعلمّين  فإنّ  الرؤية،  هذه  وحسب  اللغويّ.  والتناوب  اللغويةّ  التعدّديةّ  على 
لغة  العربيةّ  هي  إجباريةّ،  الابتدائيّ  في  لغات  بأربع  متكافئة  بفرص  سيحظون 
إليها  تضاف  الانفتاح.  لغة  والفرنسيةّ  للتواصل،  لغة  والأمازيغيةّ  أساسيةّ، 
الإنجليزيةّ في الأولى إعداديّ. هذه اللغات تضاف لها لغة أجنبيةّ أخرى اختياريةّ 
وإعمال  التدريس  لغات  في  تنويع  هناك  إذن  تأهيليّ.  ثانويّ  الأولى  السنة  منذ 
التدريس  طريق  عن  اللغات  من  التمكّن  لتعزيز  كآليةّ  اللغويّ،  للتناوب  تدريجيّ 

بها.109

في  النظر  إعادة  الاستراتيجيةّ  الرؤية  اقترحت  والبرامج،  المناهج  مستوى  وعلى 
المناهج والطرائق البيداغوجيةّ في اتجّاه تخفيفها وتنويعها وتوجيهها نحو البناء 
الفكريّ للمتعلمّين والمتعلمّات، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والاستدلال 
والتفكير النقديّ لديهم، وتركيز المناهج على الاهتمام بهم باعتبارهم غاية للفعل 
التربويّ، وتشجيعهم على تنمية ثقافة النقد والمبادرة والاجتهاد، والتفاعل معه 
كشركاء، وربط المعرفة النظريةّ بالتطبيقيةّ، وترسيخ الثقافة الوطنيةّ بمكوّناتها 
المختلفة، وتعزيز حضورها داخل المقررّات الدراسيةّ. وأعادت النظر في تدبير 
الزمن الدراسيّ والتخفيف من كثافة البرامج وإصلاح نظام التقييم والامتحانات 
معايير  على  بناءً  والتميزّ،  والمواهب  القدرات  وتنمية  تشجيع  على  العمل  مع 
معايير  وفق  والتكوينات  والبرامج  للمناهج  المنتظمة  والمراجعة  الاستحقاق 
عن  فضلً  والتكوينيةّ،  التعليميةّ  والبرامج  المدرسيّ  المنهاج  وملاءمة  الجودة، 

تعزيز إدماج التكنولوجياّت التربويةّ في النهوض بجودة التعلمّات.110 

جديدة  إصلاحيةّ  هندسة  قدّمت  الاستـراتـيجيةّ  الرؤية  بأنّ  إذن  القول  يمكن 
الكبـرى  الإشكالات  لمواجهة  وحلول  وخيارات،  تصوّرات،  بلورة  في  نجحت 
ستعرف  المغربيةّ  المدرسة  أنّ  نأمل  وجعلتنا  والتكويـن،  التـربية  لمنظومة 
الوطنيّ  الميثاق  به  جاء  عمّا  كثيراً  يختلف  لا  هذا  كلّ  لكن  واعدًا،  جديدًا  عهدًا 
للتربية والتكوين من قبل، ولم تتحقّق النتائج المرجوّة منه. فأين يكمن الخلل؟ 
أن  وينبغي  التصوّر،  في  لا  التطبيق  في  يكمن  الأساسيّ  الإصلاحات  مشكل  إنّ 
يكون إجمالياًّ وليس جزئياًّ، ويحتاج إلى رؤية شموليةّ، لأن التعليم يرتبط بمختلف 
لا  المغربيّ  التعليم  إصلاح  إنّ  والسياسيةّ.  والاجتماعيةّ  الاقتصاديةّ  المجالات 
يحتاج بشكل أساسيّ كلّ هذا الكمّ من اللغات، بل يحتاج إلى تجويد المضامين، 
لم  الأساسيّ  بالتعليم  الانتفاع  في  الكبير  التقدّم  إنّ  والمدرسة.  المعلمّ  وتأهيل 
ن ملحوظ في جودة التعليم وجدواه، فما زال الطفل المغربيّ يترك  يقترن بتحسُّ
المدرسة دون اكتساب المهارات الأساسيةّ مثل القراءة والكتابة، وما زال خرّيجو 
زالت بلادنا تشهد  الشغل. وما  اللازمة لسوق  المهارات  إلى  الجامعات يفتقرون 
نقصًا حادًّا في عدد المعلمّين القادرين على توفير التعليم الجيد للمتعلمّين الذين 
والتكوين  التدريس  مهن  بتجديد  الرؤية  اهتمام  ورغم  باستمرار،  عددهم  يزيد 
والتدبير باعتبارها "أسبقيةّ أولى للرفع من الجودة،" فإنّ المعلمّ يعاني اليوم أكثر 

ممّا مضى من التهميش والإقصاء.

ومعلمّيها:  العربيّة  اللغة  معلمّات  إعداد  تجديد  تواجه  التي  التحدّيات   .3
المقاربة والدعم المطلوب 

قطــاع  تبنــىّ  التعليم،  لإصلاح  الاستراتيجيةّ  الرؤية  مضامين  تنزيل  بداية  مع 
التعليــم المدرســيّ مقاربــة جديــدة لتوظيــف الأطر التعليميةّ مبنيــةّ علــى 
موسـميّ  تأطير  حصـص  على  يقتصر  والتأهيــل  التكويــن  وأصبح  التعاقــد. 

قدراتهم  تطويـر  علـى  أثرّ  ممّا  المتعاقديــن،  والمدرسّـين  المدرسّات  لإعـداد 
بيداغوجـيّ جيدّ. ينضاف إلى  انعـدام تكويـن  المردوديــةّ، ونتج عنه  وتحسـين 

هذا العائق مجموعة من التحدّيات:

• فـي 	 الابتدائيّ(  )خاصّة  المدرسـيّ  التعليـم  ومعلمّي  معلمّات  معاناة 
المناطـق القرويـّة.

• التربويـّة، وقلـةّ التجهيــزات 	 التحتيةّ والفضـاءات  البنيـات  هشاشـة بعـض 
والمــوارد. 

• الاكتظــاظ داخــل الفصول الدراسيةّ، ممّا يحول دون أداء المعلمّ لمهامّه 	
بالنجاعــة المطلوبة.

إنَّ المعلمّ يحتاج إلى مهارات أدائيةّ تمكّنه من أداء عمله، ويحتاج إلى أن يتعلمّ 
فيما  والتفكير  الوعي  إعمال  خلال  من  المعرفة  توليد  في  دور  له  يكون  كيف 
يقوم به وتقييم تجربته. إنّ السعي إلى تحسين تعليم اللغة العربيةّ ورفعها إلى 
برامج  في  الجودة  عن  البحث  يقتضي  الأخرى  العالميةّ  اللغات  تعليم  مستوى 
يعود  قبليّ  تأهيل  تقوم على  تراكميةّ  العربيةّ. وهي عملية  اللغة  إعداد معلمّي 
الانفتاح على  لسانيةّ حديثة، وعبر  للمعلمّ وفق مقاربات  الأكاديميّ  التكوين  إلى 
المدارك والمعارف الحديثة في العلوم الأخرى، مثل علم النفس، وعلوم التربية، 
ونظرياّت التعلمّ، ونظرياّت الاكتساب. كما يحتاج إلى المعرفة المتصّلة بالمتعلمّ 
ثقافيةّ  معرفة  إلى  بالإضافة  وغاياته(،  وحاجاته  ومشكلاته  ونموّه  )طبيعته 
نقل  مجردّ  على  هنا  المعرفة  تقتصر  ولا  التخصّص.  بمجال  ومعرفة  واسعة، 
المستمرّ،  التعلمّ  مهارات  امتلاك  إلى  السعي  تقتضي  بل  وإبلاغها،  للمعلومات 
واستخدام أدوات المعرفة، ومعرفة طرائق استخدام هذه المعرفة في الميادين 
العمليةّ. ومن ثمّة ينبغي وضع معايير تركّز على ما يمتلكه المعلمّ المرشّح لولوج 
مهنة التدريس من مهارات وقدرات معرفيةّ، مهنيةّ، وأدائيةّ، وأن تعتمد مراكز 
تكوين معلمّي اللغة العربيةّ معايير انتقائيةّ معقولة لولوج مراكز التكوين قصد 
مزاولة مهنة التدريس فيما بعد. وينبغي أن يكون مقياس اللغة، والتحكّم فيها 
تواصلً وثقافة ومعرفة، من أهمّ المقاييس في اختيار معلمّي المادّة المرشّحين 

لمزاولة المهنة. بالإضافة إلى اجتياز اختبار في إجادة اللغة كتابةً. 

خلاصة

البحث في  العربيةّ هو تطوير  اللغة  تعليم  لتطوير منهاج  المدخل الأساسيّ  إنّ 
هذه اللغة والاستفادة من نتائج الدرس اللسانيّ، بما يخدم تجديد وصف اللغة 
العربيةّ، وتجديد معاجمها ونصوصها، وتدوين متونها وحوسبتها. فتعليم اللغة 
من  يتمكّن  حتىّ  المتعلمّ  عند  اللغويةّ  القدرات  تحقيق  إلى  يهدف  أن  ينبغي 
تعليم  يمكن  ولا  صحيحة.  ممارسة  الفعليةّ  الطبيعيةّ  وظائفها  في  ممارستها 
المنهاج  مصمّمي  ذهن  في  واضحة  وظائفها  كانت  إذا  إلّ  صحيح  بشكل  اللغة 

أوّلً والمدرسّ ثانيًا. 

ويتطلبَّ إصلاح مناهج تعليم اللغة العربيةّ توفير الوصف الكافي لمتنها أصواتاً 
وتركيبًا ومعجمًا، وتوظيف التقانة الحديثة. وإذا أردنا تمكين الطالب من التواصل 
الحاجات  يراعي  جديد  منهج  وضع  فينبغي  العربيةّ،  باللغة  والكتابيّ  الشفهيّ 
الفعليةّ، وتطوير طرق تعليم اللغة العربيةّ لكي تواكب التقدم المحرزَ في مجال 
التعليم، وطرق التدريس المستخدمة بفعاليةّ في تعليم اللغات الأخرى، والإقرار 
بأنّ اللغة العربيةّ تتغيرّ وتتطوّر، ومراعاة ميول المتعلمّين وتطلعّاتهم. وتتطلبّ 
والإشكالات  بالأسئلة  المناهج  واضعي  معرفة  اللغويّ  المحتوى  تصميم  عمليةّ 
المطروحة في تعليم اللغات، سواء على المستوى النظريّ، أو على مستوى وصف 

اللغة وتوسيع مداها التطبيقيّ.
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تحدّي القراءة العربيّ
إحدى مبادرات مؤسّسة محمد بن راشد 

آل مكتوم العالميّة

منذ انطلاقته قبل خمس سنوات، استطاع تحدّي القراءة العربيّ أن يصنع علامة 
فارقة، متحوّلً إلى حراك ثقافيّ ومجتمعيّ واسع النطاق، بدءًا من المدرسة، اللبنة 
الأساسيةّ للمؤسّسة التعليميةّ والتربويةّ الأولى، مروراً بالأسرة العربيةّ التي تشكّل 
المؤسّسات  التحدّي، ومتغلغلً في مفاصل  المشاركين في  لأبنائها  شبكة دعم 
البلدان  المستويات كافّة في  التعليميةّ والأكاديميةّ والثقافيةّ والمجتمعيةّ على 
العربيةّ، ليدحض مقولات تحوّلت على مدى عقود إلى ما يشبه القناعات المسلمَّ 
بها، وهي أنّ "أمّة اقرأ" لا تقرأ، وأنّ المواطن العربيّ يخاصم لغة الضاد ويناصب 
العداء للكتاب والكلمة المقروءة عمومًا، وأنّ القراءة المعرفيةّ والتثقيفيةّ، خارج 

إطار التعليم المنهجيّ والمؤسّسيّ، إنما هي ظاهرة "مستوردة."

العربيّ تحت مظلةّ مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل  القراءة  يندرج تحدّي 
مكتوم العالميةّ، المؤسّسة الإنسانيةّ الأكبر من نوعها في المنطقة، ومقرهّا دبيّ، 
والتي تعمل من خلال أكثر من 30 مؤسّسة على تنفيذ مئات المبادرات والبرامج 
في شتىّ أنحاء المعمورة، ضمن رؤية عريضة صاغها صاحب السموّ الشيخ محمّد 
بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات؛ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيّ، 
مؤسّس المبادرات وراعيها، وهي الارتقاء بواقع الإنسان أينما كان في كلّ مناحي 
والثقافيةّ  المعرفيةّ  القدرات  وتعزيز  التعليم  واقع  تحسين  فإنّ  وعليه،  الحياة. 
والاستثمار  العربيةّ  الشعوب  مقدّرات  على  التركيز  مع  والمجتمعات،  للشعوب 
عمل  قطاعات  صُلب  في  يصبّ  الأولى،  بالدرجة  الشبابيةّ  الثروة  في  المعرفيّ 

المؤسّسة، ضمن محور نشر التعليم والمعرفة.

تحدّي القراءة العربيّ: أكبر منافسة معرفيّة

وينطلق  النشء.  تستهدف  معرفيةّ  منافسة  أكبر  العربيّ  القراءة  تحدّي  يعُدّ 
التحدّي من المدرسة، بحيث يتاح لكلّ مدرسة في الوطن العربيّ تسجيل طلّبها 
التحدّي على مدار  من الصفّ الأوّل الابتدائيّ وحتىّ الصفّ الثاني عشر. ويستمرّ 

العام الدراسيّ، يقرأ خلالها كلّ طالب خمسين كتاباً، كحدٍّ أدنى، ويقوم بتلخيص 
هذه الكتب في "جوازات التحدّي،" وهي عبارة عن كتيبّات خاصّة يتمّ توزيعها على 
الطلبة والطالبات، وذلك تحت إشراف معلمّين ومعلمّات يواكبون الطلّب طيلة 

مسيرة التحدّي ويساعدونهم في اختيار الكتب وتلخيصها ويناقشونها معهم.

على  ثمّ  مدارسهم،  مستوى  على  مرحليةّ  تصفيات  عدّة  المشاركون  ويخوض 
والأقاليم  المحافظات  مستوى  وعلى  التعليميةّ  والمناطق  المديرياّت  مستوى 
والولايات، قبل أن يتنافسوا في التصفيات ما قبل النهائيةّ على مستوى أقطارهم، 
تأخذ في  اختبارهم في كلّ مرحلة وتقييمهم وفق معايير معتمدة،  يتمّ  بحيث 
الحسبان استيعابهم لما قرأوه وآليةّ التلخيص التي اتبّعوها وقدرتهم على استنباط 
وبلغة  بتمكّن،  ومناقشتها  واستعراضها  الآراء  واستخلاص  والمعلومات  الأفكار 
عربيةّ سليمة، وبأداء واثق يعكس إدراكهم وفهمهم؛ كلّ ذلك على يد لجان تحكيم 
مختصّة في كلّ مرحلة من المراحل، بحيث يتمّ اختيار أوائل التحدّي على مستوى 
كلّ دولة للمشاركة في التصفيات النهائيةّ التي تعُقد في دبيّ، مقرّ الأمانة العامّة 
لتحدّي القراءة العربيّ، قبل أن يتمّ تتويج بطل تحدّي القراءة العربيّ على مستوى 

العالم العربيّ في أكتوبر أو نوفمبر من كلّ عام.

وراء التحدّي قصّة.. وأيّ قصّة!

وككلّ قصص النجاح الملهمة، فإنّ تحدّي القراءة العربيّ تقف وراءه قصّة، تزامنت 
مع إعلان العام 2015 عامًا للقراءة في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، لترسيخ ثقافة 
القراءة في المجتمع الإماراتيّ بمختلف فئاته وأطيافه ووضع أطر عمل تنظيميةّ 
وتشريعيةّ لمأسسة القراءة من خلال إقرار الاستراتيجيةّ الوطنيةّ للقراءة وإصدار 

القانون الوطنيّ للقراءة وتوفير آلياّت دعم لقطاع النشر والتأليف في الدولة.

في تلك الفترة، تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن تدنيّ معدّلات القراءة في الوطن 
العربيّ، وأنّ القراءة بالكاد تحتلّ حيزّاً ذا قيمة في حياة الإنسان العربيّ. بالنسبة 

دراسة حالة

بقلم: منى الكندي

الأمينة العامّة لمبادرة تحدي القراءة العربي

المحور التاسع: اللغة العربيةّ والمقاربات البيداغوجيةّ الجديدة في المناهج المدرسيةّ )2010-2020م(

370



الخبر لم يمرّ مروراً  لصاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، فإنّ هذا 
عابراً. استدعى فريقه لتقديم مقترحات لعكس هذا الواقع، فجاءت فكرة تحدّي 

القراءة العربيّ.

في صيغته الأوّليةّ، كان المقترح يستهدف مِائة ألف طالب وطالبة سنوياًّ، بحيث 
يقرأ كلّ طالب خمسين كتاباً. لم يبدُ الرقم كافيًا أو مقنعًا لسموّه. "نريد مليون 
ا، وربمّا أكبر من أن يتُرجم على  طالب وطالبة،" أعلنها بثقة. بدا الرقم طموحًا جدًّ
الأوّل تخطىّ  العام  يره فريقه. في  لم  ما  يرى  كان  راشد  بن  لكن محمّد  الأرض، 
في  نحن  وها  وطالبة،  طالب  ملايين   3.5 التحدّي  في  المشاركات  عدد  إجماليّ 

الدورة الخامسة من التحدّي تجاوزنا 21 مليون طالب وطالبة.

أهداف التحدّي: بين الفرد والمجتمع

الأولى عام 2015، إلى غرس  انطلق في دورته  الذي  العربيّ،  القراءة  يهدف تحدّي 
عادة القراءة باللغة العربيةّ لدى النشء في الوطن العربيّ، أطفالً ومراهقين وفتيةً 
وشباباً، وتحويل القراءة إلى ممارسة يوميةّ بحيث تصبح مع الوقت طبيعةً ثانية 
وجزءًا حيوياًّ من حياة الفرد والأسرة العربيةّ. ويستهدف التحدّي طلبة المدارس 
من سن السادسة وحتىّ الثامنة عشرة من العمر، مع التركيز على الطلبة في سنوات 
التبلور والتشكّل،  الوعي في طور  التي يكون فيها  المرحلة  التأسيس الأولى كونها 
قدرات  وبناء  وتخزينها  المعارف  لتمثلُّ  قابلة  مطواعةً  عجينةً  العقل  ويكون 

استيعابيةّ وفكريةّ قابلة للتطوّر مع مواصلة القراءة وتعزيز الكسب المعرفيّ.

كما يهدف التحدّي إلى الارتقاء بمنزلة اللغة العربيةّ، وإعادة الاعتبار للغة الضاد، 
كلغة حيةّ، ثريةّ، قادرة على مواكبة كلّ أشكال العلوم والمعارف، ونفض الغبار 
عن جمالياّتها الأدبيةّ والأسلوبيةّ والتعبيريةّ الكامنة في بطون الكتب، إلى جانب 
الحياة  في  الألسن  على  دارجةً  وجعلها  العربيةّ،  باللغة  العربيّ  الشباب  تحبيب 
والتعاملات اليوميةّ بموازاة الاستخدام الرسميّ، والحفاظ عليها وصونها وتعزيز 
مشاعر الفخر والاعتزاز بها، كلغة يتحدّث بها أكثر من 420 مليون عربيّ، محتلةً 

الترتيب الخامس عالمياًّ في اللغات الأكثر تداولً.

كذلك، يهدف تحدّي القراءة العربيّ إلى بناء مهارات التعلمُّ الذاتيّ وبناء مخزون 
ثقافيّ ومعرفيّ فرديّ يكون جزءًا من المخزون الثقافيّ الجمعيّ في المجتمعات 
العربيةّ، وتوسيع مدارك الشباب وصقل ملكة التفكير النقديّ والتحليليّ لديهم، 

وشحذ خيالهم وتحفيز قدراتهم الإبداعيةّ والابتكاريةّ.

وتحصينهم  الشباب  لدى  الوعي  بناء  في  يساهم  القراءة  ثقافة  ترسيخ  أنّ  كما 
معرفياًّ؛ حيث إنَّ المعرفة تشكلّ حائطَ صدٍّ منيعًا في مواجهة الأفكار الإقصائيةّ 
لدى  والإنسانيةّ  القيميةّ  المنظومة  بناء  المنتظمة  القراءة  تعززّ  كما  والهدّامة. 
الشعوب  وقيم  وعادات  ثقافات  على  للاطلّاع  الباب  فتح  خلال  من  النشء، 
والمجتمعات الأخرى، الأمر الذي يسهم بالتالي في تكريس قيم التسامح والتعايش 
وقبول الاختلاف والتعدّديةّ الثقافيةّ والعقائديةّ وتشجيع ثقافة الحوار واحترام 

الاختلاف ونبذ الكراهية.

العربيّ  الطالب  علاقة  تعميق  إلى  العربيّ  القراءة  تحدّي  يسعى  تربويّ،  كهدف 
بالكتاب خارج المنظومة التعليميةّ الرسميةّ، بحيث لا يكون الطالب أسير الكتاب 
المدرسيّ، ولا تكون القراءة من باب الفرض أو الواجب أو العقاب، بل تتحوّل إلى 
حاجة ورغبة وشغف متأصّل، وتصبح القراءة اللامنهجيةّ نشاطًا منهجياًّ، سواء 
من خلال الأنشطة القرائيةّ التي تنظمّها المدرسة وتفعيل حصّة المكتبة، أو من 

خلال تخصيص وقت يوميّ للقراءة في البيت بدعم الأسرة وتشجيعها.

أو  فرديّ  كفعلٍ  لا  بالقراءة  الاحتفاء  هو  الإطار  هذا  في  المهمّة  الأهداف  ومن 
نشاط ذاتيّ فحسب، بقدر ما هو نشاط مجتمعيّ ومؤسّسيّ عام، يستلزم انخراط 
يكون  أكبر حين  يحقّق كسبًا  القارئ  فالفرد  كافّة.  فيه  المحليّّ  المجتمع  عناصر 
جزءًا من مجتمع قارئ ضمن عقليةّ عامّة في هذا الاتجّاه، بحيث يسهم العقل 
العقل الجمعيّ، وهو ما يصنع مجتمعًا واعيًا، ومثقّفًا، يدرك  الفرديّ في صنع 

قيمة الكسب المعرفيّ في صناعة التغيير الإيجابيّ المنشود.

وقفة مع الأرقام

الثقافيّ  الحراك  حجم  على  حقيقياًّ  مؤشّراً  العربيّ  القراءة  تحدّي  أرقام  تشكّل 
والمجتمعيّ الذي صنعه هذا المشروع التنويريّ في الشارع العربيّ، ففي الدورة 
وطالبة،  طالب  ملايين   3.5 من  أكثر  شارك   ،)2016  -  2015( التحدّي  من  الأولى 
ونحو 57,700 ألف مشرف ومشرفة، وأكثر من 29,700 مدرسة. وسجّلت الدورة 
الثانية من التحدّي للعام الدراسيّ 2016 - 2017 أكثر من 7.4 ملايين طالب وطالبة، 
وأكثر من 73,400 مشرف ومشرفة، وأكثر من 40,700 مدرسة. ومع الزخم الذي 
اكتسبه التحدّي في الشارع العربيّ، اكتسبت الأرقام زخمًا متزايدًا، تجسّد بمشاركة 
أكثر من 10.4 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 86,400 مشرف ومشرفة، وأكثر من 
52,900 مدرسة، وذلك في الدورة الثالثة للعام الدراسيّ 2017 -2018. وفي دورته 

الرابعة للعام الدراسيّ 2018 -2019 

تخطتّ المشاركات 14.2 مليون طالب وطالبة وأكثر من 99,500 مشرف ومشرفة 
وأكثر من 68,200 مدرسة. وفي الدورة الخامسة والأخيرة للتحدّي التي انطلقت 
إذ  قياسياًّ،  رقمًا  المشاركات  -2020، فقد سجّلت  الدراسيّ 2019  العام  بدء  مع 
بلغت نحو 21 مليون طالب وطالبة وأكثر من 134,400 مشرف ومشرفة وأكثر من 
96,900 مدرسة، وهو ما يقارب نصف المنظومة التعليمية الرسميةّ في الوطن 
العربيّ، ليكون تحدّي القراءة العربيّ أكبر مشروع عربيّ وحدويّ بطريقته؛ مشروع 
جمع أبناء وبنات الوطن العربيّ تحت فضاء لغة الضاد التي تشكلّ الوجه الآخر 

الحقيقيّ والجميل لهويتّهم وعروبتهم.

ليس هذا فحسب، فاعتباراً من الدورة الثالثة شهد تحدّي القراءة العربيّ تحوّلً 
أبناء الجاليات العربيةّ في المهجر في  الباب لمشاركة  نوعياًّ من خلال فتح باب 
التحدّي، وذلك لتعميق انتمائهم للغتهم وهويتّهم وثقافتهم العربيةّ. وهكذا، من 
15 دولة عربيةّ شاركت في الدورة الأولى من التحدّي إلى 52 دولة، من كلّ أنحاء 

العالم، تشارك في الدورة الخامسة.

نوعياًّ من  العربيّ قد شكّلت منعطفًا  القراءة  تحدّي  الرابعة من  الدورة  وكانت 
أكتوبر  في  دبيّ،  في  أقيمت  التي  للتحدّي،  النهائيةّ  التصفيات  تحويل  خلال 
ونوفمبر 2019، إلى برنامج تلفزيونيّ على غرار برامج تلفزيون الواقع، يعُدّ الأوّل 
البرنامج  نجح  والمعرفيّ، حيث  الثقافيّ  الترفيه  إطار  يصبّ في  الذي  نوعه  من 
أمام  تسمّروا  ممّن  العالم،  أنحاء  كلّ  في  العرب  المشاهدين  ملايين  جذب  في 
الشاشات منبهرين بطلبة في عمر الورد يتحدّثون ويتحاورون ويتفاعلون بلسان 

عربيّ فصيح.

وبعيدًا عن الأرقام الرئيسة الكبرى، نحتفي بأرقام ونسب مهمّة، تشكّل مؤشّرات 
المبادرات  لتفعيل  مستقبليةّ  وسياسات  خطط  أي  في  عليها  البناء  تستحقّ 
والمشاريع الثقافيةّ والمعرفيةّ؛ فقد لوحظ، على سبيل المثال، أنّ حجم مشاركات 
الطالبات في تحدّي القراءة العربيّ يفوق نظراءهن من الطلبة؛ إذ تقدّر نسبتهن 
الطالبات  النهائيةّ، حيث سيطرت  التصفيات  ينعكس في  بنحو 53.6%، وهو ما 
خلال الدورات الخمس على قوائم أوائل التحدّي على مستوى الدول، بل وتخطتّ 

في بعضها نسبة %80.

إلى ذلك، تمّ رصد الفئة العمريةّ الأكثر مشاركة وهي طلبة المرحلة الابتدائيةّ، 
مشكليّن نحو 60.7% من إجماليّ حجم المشاركات، وهو أمر يحُسب للتحدّي 
بناء  تعد حيويةّ في  التي  الأساسيةّ  المرحلة  النشء في  استقطاب  قدرته على 
منظومة الوعي؛ فيما جاءت النسبة الأقلّ من المشاركات لدى الطلبة والطالبات 
في المرحلة الثانويةّ، حيث سجّلت 17%، وهو أمر له علاقة كما لمسنا من خلال 
الذي  المتزايد  الدراسيّ  بالعبء  أجريناها  التي  الميدانيةّ  الدراسات  من  عدد 
أطول من  وقتاً  المتقدّمة، وتخصيصهم  الدراسيةّ  المراحل  الطلبة في  يواجهه 
المعتاد للمذاكرة، الأمر الذي يجعل الحيزّ المتاح للقراءة التثقيفيةّ والمعرفيةّ 
النشاط  تحويل  خلال  من  لها  حلول  عن  البحث  مناّ  تستلزم  مسألة  أقلّ، وهي 
المحتوى  من  رئيسيّ  جزء  إلى  الدراسيةّ  المراحل  مختلف  في  للطلبة  القرائيّ 

التعليميّ النظاميّ.
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تحدّيات التحدّي

من  المسيرة  تخلُ  لم  اليوم،  وحتى  العربيّ  القراءة  تحدّي  انطلاق  ومنذ  هذا، 
التحدّيات، وهذه التحدّيات جزء من قصّة نجاحنا؛ ولعلّ من أبرز التحدّيات التي 
واجهتنا، خاصّة في الدورة الأولى، قلةّ الكتب المتوفّرة، سواء في مكتبات المدارس 
أو مكتبات المجتمعات المحليّةّ وضعف المحتوى القرائيّ عمومًا في العديد من 
المكتبات في الدول العربيةّ، إلى جانب صعوبة اقتناء الكتاب بالنسبة لعدد كبير 
من الطلبة، إمّا بسبب عدم توفر الكتاب أصلً، أو نظراً لبعد المكتبة عن المدرسة 
أو البيت، أو ضيق ذات اليد؛ وعليه، تمّ إطلاق مبادرة "أمّة تقرأ" لدعم دور النشر في 
الإمارات، لتجهيز أكثر من 3000 مكتبة في مختلف أنحاء الوطن العربيّ، خاصّة 
الفقراء  الطلبة  على  الكتب  آلاف  توزيع  جانب  إلى  والفقيرة،  النائية  المناطق  في 

والمحتاجين، وكذلك الطلبة في مخيمّات اللاجئين.

كما حرصنا على توفير مئات الكتب بلغة برايل للطلبة المكفوفين أو الذين يعانون 
من إعاقات بصريةّ. وكناّ، وما زلنا، حريصين على التصدّي لأيّ مشكلة تحول دون 
قدرة طالب أو طالبة على المشاركة في التحدّي، سواء لظروف مادّيةّ أو صحّيةّ، 
من خلال المتابعة والتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة. ففي النهاية، كلّ 

مشاركة في تحدّي القراءة العربيّ، هي جزء من قصّة نجاحنا الكبرى.

التغلبّ  التي تمكّناّ من  الفنيّةّ واللوجستيةّ  التحدّيات  كذلك، واجهنا العديد من 
لضمان سير  المعنيةّ،  الدول  في  الجهات  التنسيق مع مختلف  عليها من خلال 
بكلّ سلاسة  المرحليةّ  التصفيات  وتنظيم  والإشراف  والمتابعة  التسجيل  عملية 
العربيةّ  الكفاءات  من  الآلاف  جهود  تضافر  بفضل  ذلك  كلّ  وكفاءة،  وفعاليةّ 
إنجاح  على  حريصين  وإدارييّن  ومنسّقين  ومشرفين  معلمّين  من  المخلصة، 

التحدّي.

جوائز التحدّي: استثمار في المستقبل

)ما  إماراتي  العربيّ 11 مليون درهم  القراءة  القيمة الإجمالية لجوائز تحدّي  تبلغ 
تستثمر  بل  فقط،  أفرادًا  الجوائز  تكافئ  ولا  أمريكيّ(.  دولار  ملايين  ثلاثة  يعادل 
والثاني  الأوّل،  العربيّ  القراءة  تحدّي  بطل  تكريم  خلال  من  ككلّ،  الحراك  في 
والثالث، بمبالغ ماليةّ ترُصد لدراستهم الجامعيةّ، إلى جانب تكريم أوائل التحدّي 

على مستوى أقطارهم ممّن بلغوا التصفيات النهائيةّ بدبيّ، كما يتمّ تكريم أحسن 
مشرف أو مشرفة، تقديراً لجهوده/ها في متابعة الطلبة المشاركين في التحدّي 
وتوفير الموادّ القرائيةّ لهم والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم في تلخيص 

الكتب ومناقشتها معهم. 

وكذلك، فإنّ للمدرسة المتميزّة في التحدّي الحصّة الأكبر من الجائزة، ومقدارها 
مليون درهم، بما يترجم حرصها على إشراك أكبر عدد من طلبتها في التحدّي وخلق 
واللوجستيّ  المعرفيّ  الدعم  أشكال  كلّ  وتوفير  ومشجّعة،  محفّزة  قرائيةّ  بيئة 
للطلبة. ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد المدرسة الفائزة على الاستثمار في تجهيز 
مكتبتها الرئيسيةّ والمكاتب الصفّيةّ، وتوفير بيئة قرائيةّ توفّر زادًا معرفياًّ نوعياًّ، ما 
يلهم أجيالً جديدة من طلبتها ويشجّعهم على المشاركة في تحدّي القراءة العربيّ 
للفرد والمدرسة والمجتمع ككلّ، وهذه هي  إنجاز  المقبلة وتحقيق  في دوراته 

صناعة التغيير الإيجابيّ.

إلى ذلك، واعتباراً من الدورة الرابعة لتحدّي القراءة العربيّ )العام الدراسيّ 2018 
-2019(، تمّ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيةّ بين جامعة أبو ظبي وبين مؤسّسة 
تقديم منح دراسيةّ  بموجبها  يتمّ  العالميةّ،  آل مكتوم  راشد  بن  مبادرات محمّد 
العشر  الدورات  مدى  على  وذلك  دولهم،  مستوى  على  التحدّي  لأوائل  كاملة 
المقبلة، ليكون بذلك أضخم برنامج للمنح التعليميةّ على مستوى العالم العربيّ، 
وهو ما يثبت أن تحدّي القراءة العربيّ، من خلال مخرجاته، هو مشروع معرفيّ 
تنويريّ، لا يتوقّف بنهاية المسابقة، بل هو طريق معرفيّ متواصل يبدأ بالحرف 
الأوّل والكتاب الأوّل ولا ينتهي، ما يجعله يشكلّ الاستثمار الأفضل والأكثر ضمانة 
للمستقبل. وهذا ما يترجم مقولة صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم 
بأنّ "الكتب أوعية الفكر.. ومصانع القيم للأجيال. جيل قارئ هو جيل واعد.. وأمّة 

تقرأ هي أمّة تستثمر في المستقبل."

ختامًا، قد لا نستطيع في سنوات قليلة إحداث انقلاب كامل في العقليةّ العربيةّ 
المعرفيّ، فالتغيير يحتاج حفراً وئيدًا في  الرخاوة والكسل  أو نجتثّ عقودًا من 
ومشاريع  العربيّ  القراءة  تحدّي  خلال  من  إننّا  القول  ويمكننا  العربيّ.  العقل 
وأمامنا جميعًا  أمل،  نطلق شرارة  أن  استطعنا  عدّة  وثقافيةّ  ومبادرات معرفيةّ 
مسؤوليةّ المحافظة عليها كي تظلّ جذوتها متقّدة، بالمتابعة والدعم والاستمرار 

والاحتفاء بملايين القراّء العرب من الشباب.
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اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربيّة:
رؤية وتجربة

بقلم: د. إبراهيم محمّد علي عبد اللطيف

رئيس فريق تصميم اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربيةّ

جامعة الإمارات العربيةّ المتحّدة

1. تعريف موجز باختبار "العين"

اللغة  محاضري  من  فريق  صمّمها  موضوعيةّ  قياس  أداة  هو  "العين"  اختبار 
إبراهيم محمّد  د.  برئاسة  العين،  المتحّدة،  العربيةّ  الإمارات  العربيةّ في جامعة 
علي عبد اللطيف، وتشرف على إدارة هذا الاختبار وتطويره وتنفيذه وحدة اللغة 
على  اصطلُح  وقد  بالجامعة.  المستمرّ  التعليم  مركز  في  العين  واختبار  العربيةّ 
تسميته بـ "اختبار العين" في صيغة مختصرة لاسمه الكامل وهو: اختبار العين 

لقياس الكفاءة في اللغة العربيةّ للناطقين بها.

أمّا "الكفاءة" التي يقيسها الاختبار فهي كلمة يشير معناها اللغويّ إلى القدرة على 
تصريف العمل، وإذا خصّصنا الكفاءة بربطها بالمجال الذي يقيسه اختبار العين 
وهو اللغة، أمكننا القول، استنادًا إلى أدبياّت اختبار العين، إنّ الكفاءة في اللغة 
العربيةّ تعني قدرة المتعلمِّ على التواصل اللغويّ وظيفياًّ وإبداعياًّ، بوضوح ودقّة، 
وبطلاقة وفاعليةّ، استقبالً وإرسالً )استماعًا، وقراءة، وكتابة، وتحدّثاً(، وتحقيق 
والكفاءة  قياسيّ.  زمن  وفي  ممكن،  جهد  بأقلّ  مرة،  كلّ  المطلوبة  التأثيرات 
وإنمّا هي متطلبَّ دينيّ وقوميّ  تربوياًّ ولغوياًّ فقط،  ليست متطلبًّا  العربيةّ  في 

وثقافيّ ووظيفيّ أيضًا.

تمّ إنجاز النسخة الأولى من الاختبار عام 2006م، وسبق إنجازه فترة من الدراسات 
النظريةّ حول فكرة الاختبار. وقد كُرِّم الاختبار من قِبلَ صاحب السموّ الشيخ د. 
صاحب  بجائزة  فاز  كما  عام2010،  الشارقة،  حاكم  القاسميّ  محمد  بن  سلطان 
السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم لأفضل مبادرة في تعليم العربيةّ على 

المستوى الجامعي، عام 2015.

2. أهمّيّة اختبار العين

يمكن تلخيص أهمّيةّ هذا الاختبار في النقاط الآتية:

• للناطقين 	 اللغويةّ  الكفاءة  قياس  على  قادر  مقننَّ  علميّ  مقياس  تقديم 
بالعربيةّ يضاهي ما قُدّم في لغات عالميةّ أخرى.

• تقديم طريقة جديدة ومثمرة في القياس اللغويّ، تركّز على قياس المهارات، 	

فهم  على  المختبَر  الشخص  قدرة  فتقيس  المجردَّة،  النظريةّ  المعلومات  لا 
النصوص المقروءة والمسموعة، وعلى إنتاج نصوص مكتوبة ومنطوقة صحيحة 
مهارات  قياس  تتجاهل  التي  التقليديةّ  الاختبارات  عكس  على  وذلك  وفعّالة، 

التحدّث والاستماع، ولا تكاد تتجاوز المعارف النحويةّ والصرفيةّ والبلاغيةّ.

• العربيةّ في ضوء 	 للغّة  المعياريةّ  اللغويةّ  للمستويات  تقديم وصف مفصّل 
الكفايات التواصليةّ، مع توصيف دقيق لكل مستوى.

• في 	 إليها  المنتسبين  تقييم  على  المختلفة  والوزارات  المؤسّسات  مساعدة 
مهارات اللغة العربيةّ، بواسطة أداة قياس معياريةّ. 

• المتفَّق 	 النقاط  على  ويركّز  العربيةّ  الأمّة  جمع  إلى  يطمح  علميّ  عمل  إنجاز 
عليها وينحّي جانبًا مواطن الخلافات اللغويةّ.

• تقديم عمل أكاديميّ قادر على دعم القرارات السياسيةّ الداعية إلى الحفاظ 	
على اللغة العربيةّ وإعادتها حيةّ في بيئات العمل والتعليم والثقافة، تماشيًا 
التي  المبادرات  سلسلة  ومع  الوزراء،  مجلس  عن  الصادرة   "2021 "رؤية  مع 

أطلقها سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة اللغة العربيةّ.

• المرشّحة 	 للفئات  اللغويّ  المستوى  إلى  الاطمئنان  على  الجامعات  مساعدة 
لدخول التعليم الجامعيّ، أو الفئات المرشّحة للالتحاق بالدراسات العليا في 

تخصّصات محدّدة.

• رسم خرائط تفصيليةّ بالمشكلات اللغويةّ لدى شرائح المجتمع المختلفة من 	
خلال تحليل نتائج الاختبار.

• طرح طرائق حديثة لتقييم اللغة العربيةّ، تعتمد على قياس الممارسة الفعليةّ 	
النظريةّ المجردّة؛ ممّا يسهم في  القضايا  العربيةّ، بعيدًا عن  اللغة  لمهارات 

إعادة اللغة العربيةّ لغةً للحياة والتواصل.

3. الفئات التي يستهدفها اختبار العين

• ه إلى شريحة الناطقين بالعربيةّ، والمراد بالناطقين بالعربيةّ 	 اختبار العين موجَّ

دراسة حالة
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العرب  أيضًا  الأمّ، وهم  لغتهم  العربيةّ  تعُدُّ  الذين  أولئك  الاختبار  أدبياّت  في 
الثلاث،  بمراحله  العامّ  التعليم  مراحل  معظم  اجتازوا  الذين  العرب  وغير 
موادّها  معظم  تدريس  لغة  العربيةّ  كانت  معاهد  أو  مدارس  في  وتخرجّوا 

المقررّة.

• تتطلبّ 	 مهامّ  أو  وظائف  أو  بأعمال  القائمين  جميع  الاختبار  هذا  يستهدف 
منهم التمكّن من اللغة العربيةّ؛ كالمدرسّين والمحامين وخطباء المساجد، 
والمترجمين،  والدبلوماسييّن،  والقضاة،  الإعلامييّن،  وسائر  والصحفييّن 

والقائمين بأعمال )السكرتارية(، والإدارييّن، وغيرهم من فئات المجتمع.

• كما يستهدف الطلبة والدارسين في بيئات تكون العربيةّ لغة التواصل فيها، 	
ويمكن استخدامه معياراً للقبول/التخرّج الجامعيّ، ومعياراً للالتحاق ببرامج 

الدراسات العليا في التخصّصات التي تتطلبّ التمكّن من اللغة العربيةّ.

4. أقسام اختبار العين

يتكوّن اختبار الكفاءة اللغويةّ من أربعة محاور اختباريةّ كبرى هي:

)أ( محور الاسـتماع

الشخص  يستمع  وفيه  المسموعة،  النصوص  فهم  مهارات  القسم  هذا  يقيس 
الذي يتمّ اختباره إلى مجموعة مصطفاة من النصوص العربيةّ الحيةّ التي اختيرت 
من مواقف لغويةّ طبيعيةّ مثل: نشرات الأخبار، والإعلانات المسموعة والمرئيةّ، 
والمحاضرات العامّة، واللقاءات الإذاعيةّ والمتلفزة، والموادّ الوثائقيةّ والدراميةّ، 
وفي أثناء الاستماع يطُلب منه أن يجيب عن أسئلة مرتبطة بهذه النصوص تدور 

حول مهارات فهم المسموع ولغته.

)ب( محـور القـراءة

يقيس هذا القسم مهارات فهم المقروء، حيث تظهر للشخص المختبرَ مجموعة 

من النصوص المقروءة تمّ اختيارها وفق معايير محدّدة، وهي نصوص ثقافيةّ 
متنوّعة فكراً وبناءً وحجمًا وأسلوباً، وتليها أسئلة تدور حول مهارات محدّدة من 

مهارات القراءة. 

)ج( محـور الكتـابة

تنقسم أسئلة هذا المحور إلى قسمين:

• الكلمات 	 اختيار  في  المختبرَ  مهارات  يقيس  وهو  الحاسوبيّ:  القسم 
الأساليب  واستخدام  )دلالة(،  والدقيقة  وصرفًا(  ونحوًا  )إملاءً  الصحيحة 

النحويةّ والبلاغيةّ والصيغ الصرفيةّ المناسبة للتعبير عن مواقف محدَّدة.

• وفق 	 كتابيةّ  نصوص  إنتاج  على  المختبرَ  قدرة  يقيس  وهو  الورقيّ:  القسم 
معايير لغويةّ وفكريةّ محدّدة، وهو يؤدّى عن طريق الكتابة اليدويةّ.

)د( محور الأداء الشـفهي

ومن  والارتجال.  الجهريةّ  القراءة  في  المختبر  كفاءة  تقُاس  المحور  هذا  في 
الصحيحة،  مخارجها  من  الأصوات  نطق  المحور:  هذا  يقيسها  التي  المهارات 
وصحّة الوقف والوصل، والتنويع في نغمات الصوت وفقًا للأساليب ومقتضيات 
السياق، والتحدّث بطلاقة في موضوعات محددة بشكل متصّل ومترابط، واختيار 
كلمات وأساليب صحيحة ومناسبة، والتخلصّ من سمات اللهجات العامّيةّ التي 

تتعارض مع معايير الأداء الشفويّ الفصيح.

وينُفّذ اختبار الأداء الشفويّ من خلال الحاسوب، حيث يجلس المختبرَ في قاعة 
خاصّة ومعه مختبِر يتابع معه إجراءات الاختبار، فيقدّم له بطاقة القراءة الجهريةّ 
ل الإجابة  التي عليه أن يقرأها بصوت مسموع، ثم يفتح له أسئلة الارتجال، وتسُجَّ

على الحاسوب. 

وهذا هو الجدول الزمنيّ لأداء المحاور المختلفة للاختبار:

5. المستويات اللغويةّ في اختبار العين

يفرز اختبار العين المختبرَين ويوزعّهم على تسعة مستويات لغويةّ هي:

وفي ما يلي وصف موجز لكل واحد من هذه المستويات:

الأداء الشفويّ الكتـابة )2( الكتـابة )1( القــراءة الاسـتماع المحـور

15 30 30 60 45 الزمن )بالدقيقة(

9 8 7 6 5 4 3 2 1

متميّز ا جيّد جدًّ جيّد مؤهّل متوسّط دون المتوسّط محدود محدود جدًّا ضعيف
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6. التحدّيات التي واجهت فريق العمل

كان من أبرز هذه التحدّيات التصدّي لعمل جديد في تاريخ العربيةّ، والبناء على 
غير مثال سابق، وخلوّ المكتبة العربيةّ من الدراسات التي تتعلق بالكفاءة اللغويةّ. 
من  يكن  فلم  به،"  الآخرين  وإقناع  التجديد  "قبول  مشكلة  الفريق  واجهت  كما 
السهل تغيير الطريقة العتيقة المعتمدة في العالم العربيّ في القياس اللغوي؛ 
تلك الطريقة التي تختصر اللغة العربيةّ في النحو، وتختصر النحو في الإعراب، 
إلى طريقة تركّز على قياس "الثمرة" اللغويةّ، وتقف طويلً أمام المهارات، كما كان 
التحدّي كبيراً في تصميم أداة قياس التحدّث ومعاييره ومؤشّرات أدائه، وكانت 
مرحلة بناء وثيقة المعايير والكفايات ومؤشّرات الأداء من أصعب المراحل التي 

مرّ بها فريق العمل.

7. الوضع الحاليّ للاختبار

• في يناير 2013 اعتمدت لجنة الخطط والبرامج الدراسيةّ في جامعة الإمارات 	
العربيةّ المتحّدة اختبار العين معياراً لإعفاء الطلبة من دراسة مساقي اللغة 
على   )5.5( على  الحصول  شريطة  التأسيسيّ  الجامعيّ  البرنامج  في  العربيةّ 

الأقل. 

• عدد 	 أقبل  كما  الاختبار،  دخول  على  بكثافة  الطلبة  أقبل  القرار  ذلك  ومنذ 
كبير من طلبة الثانويةّ العامّة الراغبين في الالتحاق بجامعة الإمارات العربيةّ 

المتحّدة على دخول الاختبار.

• طبُقّ الاختبار على فئات مجتمعيةّ متعدّدة، أبرزهم معلمّو الموادّ التي تدرسّ 	
ثلاثة عشر  من  أكثر  المختبرين  بلغ عدد  وقد  أخرى،  وفئات  العربيةّ،  باللغة 

ألفًا.

8. إطلالة مستقبليّة على اختبار العين

ينُتظر من الاختبار تحقيق ما يلي:

• معياراً 	 الدولة  مؤسّسات  مختلف  في  تطبيقه  يتمّ  حتىّ  داخلياًّ  الانتشار 
للالتحاق بالوظائف التي تتطلبّ التمكّن من مهارات التواصل باللغة العربيةّ.

• الانتشار خارجياًّ على مستوى دول الخليج العربيّ، والدول العربيةّ الأخرى.	

• للاستفادة 	 العربيةّ  والتربويةّ  التعليميةّ  المؤسّسات  في  التجربة  هذه  نشر 
منها في تطوير اختبارات اللغة العربيةّ في مراحل التعليم العامّ والجامعيّ، 
تلك الاختبارات التي ما زالت تتقيدّ بطرق تقليديةّ ولا تبدو مجدية في مجال 
المعلومات  على  التركيز  من  الاختبارات  هذه  تنتقل  وحتى  اللغويّ،  التقييم 
الشفويةّ  المهارات  قياس  أمام  المجال  وتفسح  المهارات،  على  التركيز  إلى 
تمثلّ  أنها  من  الرغم  على  كثيراً  قياسها  يهُمَل  التي  والتحدُّث(،  )الاستماع 

"نصف" اللغة.

متمكّن تمامًا من التواصل مع مختلف أنماط النصوص العربيةّ المتخصّصة المسموعة والمقروءة، المعاصرة والتراثيةّ، 
وقادر على إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ وإبداعيةّ شديدة الدقّة، وعلى التحدّث بطلاقة وكفاءة متميزّتين لفترات طويلة.

متميّز 9

متمكّن من التواصل مع معظم أنماط النصوص العربيةّ المسموعة والمقروءة، المعاصرة والتراثيةّ، وقادر على إنتاج 
نصوص كتابيةّ وظيفيةّ وإبداعيةّ دقيقة، وعلى التحدّث بطلاقة وكفاءة عاليتيَن لفترات طويلة.

ا جيّد جدًّ 8

قادر على التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع كثير من النصوص التراثيةّ ذات الصبغة 
العامّة، وعلى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ تتسّم بالتنظيم والصحّة، وتقترب من الدقّة، والتحدّث بطلاقة وكفاءة 

مناسبتين لفترات متوسّطة.
جيّد 7

قادر على التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع بعض النصوص التراثيةّ ذات الصبغة 
العامّة الواضحة، وعلى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ تتسّم بالتنظيم والصحّة، والتحدّث بطلاقة وكفاءة مقبولتين لفترات 

متوسّطة.
مؤهّل 6

قادر على التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع الأفكار العامّة للنصوص التراثيةّ، وعلى 
إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ صحيحة غالبًا، والتحدّث بطلاقة مقبولة لفترات متوسّطة.

متوسّط 5

مهاراته اللغويةّ تتوقّف عند التواصل مع نصوص مقروءة ومسموعة قريبة من دائرة تخصّصه، وينتج كتابات وظيفيةّ 
تقترب من الصحّة، ويتحدّث بعربيةّ تشوبها بعض الأخطاء وتمتزج بالعامّيةّ أحياناً.

دون المتوسّط 4

ا من دائرة  مهاراته اللغويةّ محدودة؛ يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع نصوص مقروءة ومسموعة قريبة جدًّ
تخصّصه، وينتج كتابات وظيفيةّ تشوبها الأخطاء المؤثرّة، ويتحدّث بعربيةّ يشوبها كثير من الأخطاء وتمتزج بالعامّيةّ 

غالبًا.
محدود 3

ا، لا تمكّنه من التواصل الصحيح مع النصوص المقروءة أو المسموعة، ولا من إنتاج  مهاراته اللغويةّ محدودة جدًّ
نصوص كتابيةّ أو شفويةّ صحيحة.

ا محدود جدًّ 2

غير قادر على استيعاب النصوص المقروءة والمسموعة. وغير قادر على إنتاج نصوص كتابيةّ صحيحة، ولا التحدّث 
بدرجة مفهومة.

ضعيف 1
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مبادرة "لغتي"

بقلم: بدريةّ العلي

مديرة مبادرة لغتي

إمارة  في  التعليميةّ  المبادرات  إحدى  وهي   ،2013 عام  لغتي  مبادرة  تأسّست 
وقد  العربيةّ.  اللغة  تعليم  في  ذكيةّ  وسائل  استخدام  على  تركّز  التي  الشارقة 
محمّد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الشارقة  إمارة  حاكم  السموّ  صاحب  أطلقها 
من  الشارقة  إمارة  حكومة  مدارس  ومعلمّي  طلبة  تستهدف  وهي  القاسميّ، 
مبادرات  ضمن  إدراجها  وتمّ  الابتدائيّ،  الخامس  الصفّ  وحتىّ  الأطفال  رياض 

الشارقة للخدمات الإنسانيةّ.

والطرائق  الوسائل  باستخدام  العربيةّ  اللغة  تقديم  فكرة  على  المبادرة  وتقوم 
وذلك  المتطوّرة،  التعليميةّ  للاستراتيجياّت  والمناسبة  الحديثة  والتقنياّت 
إلكترونيّ  تطبيق  على  تحتوي  ومعلمّ  طالب  لكل  لوحيةّ  أجهزة  توزيع  خلال  من 
ه العالميّ لجعل التعلمّ أكثر متعة وأكثر  "حروف" مصمّم بما يتناسب مع التوجُّ
مراعاةً للفروق الفرديةّ بين المتعلمّين. ويتمّ تزويد كلّ شعبة صفّيةّ بخزانة شاحن 
يتمّ خلالها حفظ الأجهزة، وقد روعيت كافّة معايير السلامة في إعداد الخزانة 
وأغطية الأجهزة اللوحيةّ، مع الحرص على أن يتمّ استخدام الأجهزة بمعيةّ معلمّ/

معلمّـة الفصل. وقد تمّ إلى الآن توزيع أجهزة لوحيةّ على 12283طالبًا وطالبة و 
602 من المعلمّات والمعلمّين في 78 مدرسة في إمارة الشارقة. 

ومهارات  اللغويةّ  المهارات  اكتساب  الطفل على  إلى مساعدة  البرنامج  ويهدف 
فيمكن  مواضيعه،  وتنوّع  البرنامج  لشموليةّ  ونظراً  والتواصل.  والتحليل  التفكير 
للمعلمّ/ـة  رئيسيةّ  أداة  التطبيق  ويشكّل  وسهولة.  بيسر  الوزاريّ  بالمنهج  ربطه 
وبيئته،  بمحيطه  الطفل  تربط  وسليمة  أصيلة  بلغة  يتميزّ  وهو  الفصل،  داخل 
الهوية الإماراتيةّ، كما يشجّع الأطفال  المحليّّ ويعززّ  المجتمع  ويعكس سمات 
ويدعم  والتعاون.  والإبداع  الابتكار  مهارات  لديهم  وينمّي  الجماعيّ  العمل  على 
من  المعتمدة  والمخرجات  بالمعايير  المتصّلة  والمفاهيم  المحاور  التطبيق 
العاطفيةّ  المتعدّدة  الطفل  مهارات  تنمية  مراعاة  مع  والتعليم  التربية  وزارة 

والاجتماعيةّ والفكريةّ والحسّيةّ والتعليميةّ.

والعلوم  كالرياضياّت  اللغة  عبر  متعدّدة  بمواضيع  البرنامج  محتوى  ويرتبط 
والتربية الوطنيةّ والتربية الأخلاقيةّ، مع مراعاة التدرّج في المهارات والكفايات. 

وقد تمّ تقسيم محتوى المادّة العلميةّ للبرنامج كالتالي:

• عائلة "حروف": وتشتمل على مقاطع فيديو عن الحروف الهجائيةّ وعدد كبير 	
من التمارين، إضافة إلى ألعاب تعليميةّ مسليّة.

• )سمعيةّ 	 التفاعليةّ  القصص  من  مجموعة  على  ويشتمل  الكبير:  الكتاب 
بصريةّ(. 

• مراعاة 	 مع  و"فراشة"  "عصفورة"  سلسلتين:  من  وتتألفّ  "أمرح":  سلسلة 
مستويات الأطفال.

• مقاطع فيديو ثنائيةّ وثلاثيةّ متنوّعة عن المفاهيم الأخلاقيةّ، وعن الحركات 	
اللغة  تعليم  كلاسيكيةّ  من  تخفّف  أنشطة  تصحبها  والتركيب،  والتحليل 

العربيةّ.

وجاء إطلاق المبادرة لينشئ جيلً جديدًا معتزاًّ بلغته وهويتّه العربيةّ وقادراً على 
مجاراة العصر التكنولوجيّ باستخدام أحدث الوسائل في تعلمّ اللغة العربيةّ. كما 
أنّ المبادرة جاءت لتحفّز البيئة المدرسيةّ على الإبداع والابتكار وتيسير العمليةّ 
التعليميةّ للهيئة التدريسيةّ، وتحبيب الطفل في لغته العربيةّ وتطوير منظومة 
اللغة  بخصائص  المجتمع  وتوعية  المتحّدة،  العربيةّ  الإمارات  دولة  في  التعليم 

العربيةّ.

والتجارب الجديدة تكون محطّ اهتمام دائمًا، والسؤال الذي يتبادر للذهن دائمًا، 
بين الأهل والجمهور هو مدى فاعليةّ مثل هذه  أو  التعليميّ  الحقل  سواء في 
المبادرة. وللحديث عن أثرها بأسلوب علميّ والتحقّق من معايير الصدق والثبات 
فيها، كان لا بدّ من إجراء دراسة دقيقة تتولّها مراكز متخصّصة في هذا المجال 
لنكون منصفين في النتائج والأثر الذي تركته المبادرة على المتعلمّين. ولهذا فقد 
انتهينا من إعداد دراسة علميةّ مع جامعة الشارقة عن "أثر تطبيق مبادرة »لغتي« 
للتعلمّ الذكيّ على اكتساب مفاهيم ومهارات اللغة العربيةّ - دراسة شبه تجريبيةّ 
على عينّة من رياض الأطفال." وقد شملت الدراسة عينّة مؤلفّة من 50 طفلً تمّ 
اختيارهم من رياض الأطفال في إمارة الشارقة حيث طبُِّق عليهم برنامج "مبادرة 
لغتي للتعلمّ الذكيّ" )المجموعة التجريبيةّ(، بالإضافة إلى عينة أخرى مؤلفّة من 
50 طفلً من رياض الأطفال لم يطُبقَّ عليهم البرنامج )المجموعة الضابطة(، كما 

دراسة حالة

المحور التاسع: اللغة العربيةّ والمقاربات البيداغوجيةّ الجديدة في المناهج المدرسيةّ )2010-2020م(

376



شملت العينّة 100 معلمّة تمّ اختيارهن بشكل قصديّ أيضًا من الرياض التابعة 
لإمارة الشارقة التي طبُِّق فيها برنامج "مبادرة لغتي." 

الأبعاد  على  إحصائيةّ  دلالة  ذات  فروق  وجود  إلى  المتعلمّين  نتائج  وأشارت 
التحصيليّ  الاختبار  وعلى  والمفاهيم،  والتركيب،  والتحليل  بالقراءة،  المتعلقّة 
ككلّ. وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ التي تعرضّت لبرنامج 
تلعب  المبادرة  أنّ  المعلمّات  نظر  وجهة  وكانت  لغتي."  "مبادرة  الذكيّ  التعلمّ 
ا في تطوير المهارات، وأن البرنامج سهل الاستعمال ويشجّع التلاميذ  دوراً مهمًّ
أفضل  وأنهّ  للتعلمّ،  دافعيتّهم  ويعززّ  بأنفسهم  ثقتهم  ويعززّ  الذكيّ  التعلمّ  على 
أشارت  كما  الأولى.  التعليم  لمراحل  ومناسبٌ  التقليديةّ  التعليميةّ  الوسائل  من 
اللغويةّ للأطفال، وساهم  الحصيلة  تنمية  البرنامج ساعد على  أنّ  إلى  المعلمّات 
في تنمية مهارات اللغة العربيةّ لديهم من خلال الأغاني التعليميةّ، فضلً عن أنه 

أسهم في تطوير مهارة القراءة وحلّ المشكلات المتعلقّة بالإملاء.

وكان  الإنسانيةّ،  للخدمات  الشارقة  كبير على طلبة مدينة  أثر  للمبادرة  كان  كما 
بالإمكان قياس ذلك وتقييمه بالعين المجردّة من خلال الزيارة. وقد تجلّ ذلك 

في حالة )عبد الرحمن( وهو طالب يعاني من فقدان أصابعه ولا يستطيع بسبب 
ذلك إمساك القلم بالرغم من حبِّه للرسم، ولكنه استطاع، عبر استخدام الأجهزة 
أكبر  بشكل  حفّزه  ما  الشاشة  على  والرسم  للكتابة  يديه  يستخدم  أن  اللوحيةّ، 

للإقدام على الدراسة والتعلمّ وعززّ ثقته بنفسه. 

في  التحدّيات  بعض  وجود  من  يخلو  لا  التكنولوجيّ  المجال  في  عمل  أيّ  إن 
بداية الطريق، ومن المشكلات التي واجهتنا التفاوت في درجة تقبلّ أفراد هيئة 
الذي قد  التقنيّ  الخلل  لها، وكذلك  واحتضانهم  الجديدة  للتكنولوجيا  التدريس 
على  المعلمّ/ـة  قدرة  ومدى  التدريس،  عملية  أثناء  الإلكترونيةّ  الأجهزة  يصيب 

المواءمة بين المبادرة والمنهج الدراسيّ. 

الرابعة والخامسة، وبانتظار تحقّق  والمبادرة حاليًاّ في طور استكمال مرحلتيها 
هاتين المرحلتين، تسعى المبادرة إلى تنفيذ العديد من الخطط المستقبليةّ التي 
تركّز على تقديم اللغة العربيةّ بأسلوب يواكب التطوّر التكنولوجيّ بما يتناسب مع 
الأطفال وتطلعّاتهم، ويسهم في تقبلّهم وتحبيبهم إلى لغتهم الأمّ، كما يساعد 

المعلمّين في تسهيل العمليةّ التعليميةّ لمادّة اللغة العربيةّ.

377تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها
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تخصّصهم من جهة، وإلى رغبتهم في إيصال المعلومات للطلّب باللغة التي 

يفهمونها ويتقنونها، والتي اعتادوا على استخدامها ألا وهي العامّيةّ من جهة 
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السيدّ، في رحاب لغتنا العربيةّ؛ واقعًا وتجديدًا ونموذجًا للارتقاء، 53-50.
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https://www.new-educ.com/
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التواصليةّ المعاصرة،" جامعة باتنة )2016(؛ كايسة عليك، "المرجعيةّ اللسانيةّ 

للمقاربة التواصليةّ في تعليم اللغات وتعلمّها،" جامعة مولود معمري تيزي 
وزو )2014(.

فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداوليةّ، ترجمة صعيد علوش )الرباط: مركز 
الإنماء القوميّ، 1986(؛ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنيةّ العامّة، 

ترجمة صالج القرمادي وآخرون )تونس: الدار العربيةّ للكتاب، 1985(.
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تاريخ الدخول فبراير 2020:

https://www.diwanalarab.com/بيداغوجيـــا

 Synectics يعود أصل استراتيجيةّ تآلف الأشتات أو التي تعُرف باسم
إلى أمريكا، وقد طوُّرت حتىّ تكون ملائمة لتطبيقها في الدور التعليميةّ 

المختلفة. وقد عُرفّت الاستراتيجيةّ على أنهّا عبارة عن ربط بين مجموعة من 
الأشياء والعناصر - التي يبدو ظاهرياًّ أن لا علاقة مشتركة بينها - بالاعتماد 

على المنطق والبيان والتناظر، من أجل الوصول إلى حلول مختلفة غير تقليديةّ 
وإبداعيةّ لبعض المشكلات.

نظراً لأهمّيةّ التفكير الإبداعيّ فقد ظهرت برامج متعدّدة لتعليم مهاراته، 
 Edward De( الذي صمّمه إدوارد دي بونو )CORT( ومن ذلك برنامج كورت

م بهدف تعليم مجموعة من أدوات التفكير، التي  Bono( عام 1970، وصمِّ
تمكّن المتعلمّين من رؤية الأشياء بشكل أوسع بعيدًا عن أنماط التفكير 

المتعارف عليها، كما تسعى هذه الأدوات إلى تطوير نظرة إبداعيةّ أكثر في 
 حلّ المشكلات. 

ياسمين، "استراتيجيةّ تآلف الأشتات،" )2020(، المرسال، تاريخ الدخول فبراير 
  :2020 

 https://www.almrsal.com/post/897926

تقوم فلسفة استراتيجيةّ سكامبر SCAMPER على فكرة مساعدة المتعلمّين 
على توليد الأفكار الجديدة أو البديلة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعيّ 

والنقدي لديهم. والكلمة مكوّنة من الحروف الأولى لمجموعة من الكلمات 
التي تشكّل في مجملها كلمة سكامبر )SCAMPER(، وهي: الاستبدال، 

والتجميع، والتكييف، والتطوير، والتصغير، والتكبير، والاستخدامات الأخرى، 
والحذف، والعكس، وإعادة الترتيب. وترتكز فلسفة استراتيجيةّ سكامبر في 

مضمونها على عدد من المرتكزات، وهي: أنَّ التدريب على الخيال بأسلوب 
المرح واللعب، وإجراء معالجات ذهنيةّ بواسطة قائمة توليد الأفكار تسهم 

في تنمية التفكير الإبداعيّ والخيال، ويتمّ ذلك من خلال تقديم البرامج 
والأنشطة التي تهدف إلى تعليم التفكير بشكل مستقلّ عن المناهج الدراسيةّ 

العاديةّ، وتكون منهجًا منفردًا كبرنامج إثرائيّ مستقلّ لتنمية التفكير الإبداعيّ، 
أو من خلال تقديم الأنشطة وتنمية التفكير الإبداعيّ بشكل غير مباشر 

وتقديم الاستراتيجيةّ داخل محتوى المنهج الدراسيّ العادي، ويرى أصحاب 
هذا الاتجاه أنّ العملياّت العقليةّ يتم تعلمّها بهذا الاتجاه من خلال التدريس 

باستراتيجيةّ سكامبر.
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لاكتشاف القواعد والمفاهيم تحت إشراف المعلمّ وتوجيهه.
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Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20

subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20

%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8-
%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf

الفلاسي، تجربة الإمارات العربيةّ المتحّدة في تعليم اللغة العربيةّ، 15-11.

المرجع نفسه، 27-25.

بناء المعرفة في دولة الإمارات، التقرير الإعلاميّ باللغة العربيةّ، موقع وزارة 
التربية والتعليم. 

الفلاسي، تجربة الإمارات العربيةّ المتحّدة في تعليم اللغة العربيةّ، 24. 

محمد جابر قاسم وآخرون، تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمّيّ 
اللغة العربيةّ )الشارقة: المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج، 2017(.

أنُشئت الجائزة في آذار/مارس 1998، بهدف تحسين جودة النظام التعليميّ 
وتشجيع المبادرات والابتكار والتميزّ في التعليم، وقد بدأت في دبيّ لتتوسّع 

وتشمل أنحاء الإمارات العربيةّ بأكملها، ومن ثمّ انتقلت في مرحلة لاحقة 
لتشمل بلدان مجلس التعاون الخليجيّ، من خلال جائزة البحث التربويّ على 

مستوى الوطن العربيّ. موقع مؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء 
 التعليميّ المتميزّ، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

 http://www.ha.ae/professional-diploma-in-educational-gifted

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل 
إلى السادس، مجلد 4-3-2-1. 
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في مجال التعليم، يشير مصطلح "السقالة التعليميةّ" إلى عمليةّ تقوم فيه 
المعلمّة بتقديم نموذج للطلّب أو توضيح حول كيفيةّ حلّ مشكلةٍ ما ثمّ 

تعطيهم المجال ليقوموا بأنفسهم بحلّ مشكلة أخرى مماثلة باتبّاع النموذج 
أو التوضيح المقدّم، وتقوم هي بتوفير الدعم والتوجيه حسب الحاجة. 

والمبدأ الذي ينطلق منه مفهوم "السقالة" هو أنهّ عندما يحصل الطلّب 
على الدعم الذي يحتاجونه أثناء تعلمّ شيء جديد، فإنّ لديهم فرصة أفضل 
لاستخدام هذه المعرفة بشكل مستقلّ. موقع study.com، تاريخ الدخول 

 فبراير 2020: 
https://study.com/academy/lesson/scaffolding-in-education-

definition-theory-examples.html

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل 
إلى السادس.

الخرائط الذهنيةّ، هي شكل من المنظمّات التخطيطيةّ البصريةّ، تساعد 
المتعلمّ والمعلمّ على تنظيم المعرفة على شكل شبكات، ممّا يؤدّي إلى زيادة 

التعلمّ والتذكّر.

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل 
إلى السادس.

المرجع نفسه. 

الموقع الرسميّ لمجلس الوزراء - الإمارات العربيةّ المتحّدة، برنامج محمّد بن 
 راشد للتعلمّ الذكيّ - الصفحة الرئيسة، تاريخ الدخول يناير 2020: 

)www.uaecabinet.ae prime-ministers-initiatives(

عند ربط النضج الإلكترونيّ بالواقع اليوم في 2020 وما سعت إليه دولة 
الإمارات العربيةّ المتحّدة في السنوات المنصرمة من تأهيل الكوادر والطلبة 
على التعلمّ الإلكترونيّ، فقد أثبتت الأحداث بعد انتشار جائحة كورونا كأزمة 

عالميةّ حتمّت الشروع في تنفيذ التعليم عن بعد، ضرورة دعم التعليم 
الإلكترونيّ ودراسة سلبياّته وإيجابياّته.

 برنامج النضج الإلكترونيّ - وزارة التربية والتعليم، تاريخ الدخول مارس2020: 
 https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/News/Pages/

SmartSchools.aspx

علي بن عوض علي العمدي، "تطوير منهج لغتي، ولغتي الجميلة،" بحث نشُر 
في مؤتمر اللغة العربيةّ الدوليّ الرابع بالشارقة، الشارقة، يناير 2020، 135. 

العمدي، "تطوير منهج لغتي، ولغتي الجميلة،" 141-135. 

"مشروع الاستراتيجيةّ الوطنيةّ لتطوير التعليم العامّ في المملكة العربيةّ 
السعوديةّ،" وزارة التربية والتعليم )2010(. 

ريم خليفة، "مناهج العربيةّ وضرورة الجودة،" مجلةّ الوسط 2641 )2009(. 

 "تعلمّ اللغة العربيةّ المبنيّ على المعايير... في البحرين،" )2015(، النهار، تاريخ
  الدخول فبراير 2020:

 https://www.annahar.com/arabic/article/231819--تعلم-اللغة-العربية
المبني-على-المعايير-في-البحرين

انتصار البناء، "حماية اللغة العربيةّ مسؤوليةّ وطنيةّ،" )2017(، صحيفة الوطن، 
 تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://alwatannews.net/article/710034

فاطمة الكندري وآخرون، "الوثيقة الأساسيةّ المعدّلة للمرحلة الابتدائيةّ في 
 دولة الكويت،" )2014(، وزارة التربية والتعليم، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://moe.edu.kw/docs/Wathaiq/Wathaiq/Primary.pdf

فتحيةّ عبد الرؤوف وآخرون، "المنهج الوطنيّ الكويتيّ - المرحلة الابتدائيةّ - 
المنهج الدراسيّ والمعايير لمادّة اللغة العربيةّ،" لجنة تطوير المناهج )2016(.

حسين شحادة، "تدشين مشاريع لضبط جودة التعليم وتحديثه،" )2010(، 
 موقع ميدل إيست أونلاين، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

 www.middle-east-online.com

المرجع نفسه.

سيف بن سعود المحروقي، "تطوّر كمّيّ في مختلف أنواع التعليم المدرسيّ 
وجهود لتجويد عناصر العمليةّ التعليميةّ،" )2018(، جريدة عُمان، تاريخ 

 الدخول فبراير 2020: 
 www.omandaily.com

"مسيرة التعليم في سلطنة عُمان- الملخّص التنفيذيّ،" )2014(، سلطنة 
 عمان مجلس التعليم، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.educouncil.gov.om/downloads/k5nZMtze8Qp9.pdf
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https://teachingstrategies2018.blogspot.com/2017/12/scamper.html
https://teachingstrategies2018.blogspot.com/2017/12/scamper.html
https://www.new-educ.com
https://www.new-educ.com
https://www.new-educ.com
https://www.new-educ.com
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
http://www.ha.ae/professional-diploma-in-educational-gifted
http://study.com
https://study.com/academy/lesson/scaffolding-in-education-definition-theory-examples.html
https://study.com/academy/lesson/scaffolding-in-education-definition-theory-examples.html
http://www.uaecabinet.ae
https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/News/Pages/SmartSchools.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/News/Pages/SmartSchools.aspx
https://www.annahar.com/arabic/article/231819-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://alwatannews.net/article/710034
https://moe.edu.kw/docs/Wathaiq/Wathaiq/Primary.pdf
http://www.middle-east-online.com
http://www.omandaily.com
https://www.educouncil.gov.om/downloads/k5nZMtze8Qp9.pdf


قاسم والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل 
إلى السادس، مجلد1ّ.

ر الإطار العامّ للمنهاج التربويّ الوطنيّ في الجمهوريةّ العربيةّ السوريةّ  طوُِّ
2019 بدعم من مكتب اليونسكو في بيروت، المكتب الإقليميّ للتربية في 

الدول العربيةّ في إطار مساندته للتعليم الجيدّ في حالات الطوارئ.

"المعايير الوطنيةّ لمناهج التعليم العامّ ما قبل الجامعيّ في الجمهوريةّ 
العربيةّ السوريةّ،" 55.

"ملاحظات ومقترحات حول كتاب لغتي للصفّ الرابع في المنهاج الجديد 
 خلال ورشة عمل،" )2017(، سانا، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

 http://www.sana.sy/?p=627248

تطبقّ أغلب مدارس رياض الأطفال الخاصّة والحكوميةّ، مفاهيم مونتسوري 
في توفير بيئة لغويةّ غنيةّ ونشيطة باستخدام القصص والكتب المسموعة، 

والأنشطة التفاعليةّ المتنوّعة. 

 موقع المنصّة التربويةّ السوريةّ للتعلمّ المبكّر، تاريخ الدخول فبراير 2020: 
  www.sepel.edu.sy

"المعايير الوطنيةّ لمناهج التعليم العامّ ما قبل الجامعيّ في الجمهوريةّ 
العربيةّ السوريةّ."

مقدّمة كتب اللغة العربيةّ للمرحلة الإعداديةّ )وزارة التربية، 2020-2019(. 

يعتمد على صياغة الأسئلة أو المشكلات التي تثير الطلّب، وتجعلهم قادرين 
على التفكير والملاحظة والتخمين والشرح والتحليل؛ لاكتشاف القواعد 

والمفاهيم تحت إشراف المعلمّ وتوجيهه. 

صفحة المركز الوطنيّ لتطوير المناهج على الفيسبوك، تاريخ الدخول فبراير 
 :2020 

 https://www.facebook.com/nccd.gov.sy/

أمين بدر علي الكخن، "أساليب تعليم اللغة العربية ووسائلها في التعليم 
العامّ، واقعها وسبل النهوض بها،" من مؤتمر »اللغة العربية« يناقش واقع 

اللغة وسبل النهوض بها، الأردن، أكتوبر 2009، 176-175. 

 نيفين عبد الهادي، "إطلاق مشروع تطوير معايير تعليم اللغة العربيةّ وتقييمها
  للناطقين بها،" )2017(، جريدة الدستور، تاريخ الدخول فبراير 2020:

https://www.addustour.com/articles/948372--اطلاق-مشـروع-اللغة
العربية-واختتام-ملتقى-مهارات-المعلمين2017-

"معايير تعلم اللغة العربيةّ للناطقين بها،" )2018(، أكاديميةّ الملكة رانية 
 لتدريب المعلمّين، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

http://as.qrta.edu.jo

المرجع نفسه، 3.

المرجع نفسه، 5-4.

المرجع نفسه، 30-8. 

المرجع نفسه، 43-37.

المرجع نفسه، 36-33.

المرجع نفسه، 47-44.

المرجع نفسه، 51-48.

"الأردن تغربل المناهج وتزيل المظاهر الدينيةّ،" )2016(، موقع عمون، تاريخ 
 الدخول فبراير 2020: 

https://www.ammonnews.net/article/278902

خليل الفيومي، "مستوى تمثيل كتب اللغة العربيةّ في المرحلة الأساسيةّ 
العليا في الأردن للأسس الفلسفيةّ والنفسيةّ للمنهاج،" مجلةّ الجامعة 

الإسلاميةّ للدراسات التربويةّ والنفسيةّ 21.1 )2013(؛ خليل الفيومي، "أثر 
استخدام استراتيجيةّ التمثيل الدراميّ للنصوص الشعريةّ على الاستيعاب 

القرائيّ لطلبة المرحلة الأساسيةّ العليا في مدارس وكالة الغوث في الأردن،" 
مجلةّ الجامعة الإسلاميةّ للدراسات التربويةّ والنفسيةّ 20.1 )2012(.

الكخن، "أساليب تعليم اللغة العربيةّ ووسائله في التعليم العامّ، واقعها وسبل 
النهوض به."

بن كريمة بو حفص، "الانتقال إلى مناهج الجيل الثاني من التدريس بالكفاءات 
في الجزائر: ضرورة أم خيار؟،" مجلةّ جيل العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ 36 
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إنّ بيداغوجيةّ الكفاءات أو المقاربة بالكفاءات أو التدريس بالكفاءات أو 
المقاربة بالكفايات أو التدريس بالكفايات كلهّا أسماء لمسمّى واحد.

ستر الرحمان نعيمة، "الممارسات البيداغوجيةّ المتبناّة في الجزائر،" )2009(، 
 جزايرس، تاريخ الدخول أبريل2020: 

 https://www.djazairess.com/elayem/31592

المرجع نفسه.

بو حفص، "الانتقال إلى مناهج الجيل الثاني من التدريس بالكفاءات في 
الجزائر؛ ضرورة أم خيار؟،" 25.

المرجع نفسه.

مليكة عباد، "تطوّر المناهج الدراسيةّ،" المجموعة المتخصّصة اللجنة الوطنيةّ 
للمناهج - ملتقى باتنة )2015(. 

بو حفص، "الانتقال إلى مناهج الجيل الثاني من التدريس بالكفاءات في 
الجزائر؛ ضرورة أم خيار؟،" 27-26. 

هشام زين الدين، "الدراما وسيلة تربويةّ،" المركز التربويّ للبحوث والإنماء، 
 تاريخ الدخول مارس 2020: 

https://www.crdp.org/fr/magazine-details1/668/929/926

مريم ختال و فاطمة بن غماري، آلياّت تعليميةّ اةغلل ايبرعلةّ يف وضء 
ااقملرةب افكلابءات: ادلراام ايميلعتلةّ أومنذجًا )رسالة ماجستير، المركز 

الجامعيّ بلحاج بوشعيب - عين تموشنت، 2016(، 2، 44.

عبد القادر البار وضياء الدين بن فرديةّ، "تعليميةّ النصوص الأدبيةّ والروافد 
اللغويةّ في المرحلة الثانويةّ في ظلّ النظريتّين السلوكيةّ والبنيويةّ،" مجلةّ 

الباحث في العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ 35 )2018(.

نادية العمري،"واقع مناهج تدريس اللغة العربيةّ في المغرب،" كليّةّ علوم 
التربية )2020(.

خالد الأنصاري، "المقاربة بالكفايات وتدريس اللغة العربيةّ في المنهاج 
 المغربيّ،" )2016(، تعليم جديد، تاريخ الدخول يناير2020: 
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العربيّ  العالمََيْن  نطاق  خارج  الواقعة  المناطق  وهي  الجديدة،  العوالم  أولت 
والإسلاميّ، عنايةً خاصّةً بتعليم العربيةّ في العقدين الأخيرين. وعليه، فقد توجّه 
وراء  الطلبة  دوافع  تتلمّس  دراسات  إجراء  إلى  الدول  تلك  في  الباحثين  من  عدد 
دراسة العربيةّ وواقع تعليمها في المدارس والجامعات. غير أنّ البحث حول واقع 
العربيةّ وحضورها في تلك العوالم بقيَ محدودًا لاعتبارات عدّة، أبرزها أنّ العربيةّ 
لا تزال، على الرغم من حضورها، من أقلّ اللغات تعلمًّا في مدارس العوالم الجديدة 
وجامعاتها، يضاف إلى ذلك أنّ الأدبياّت المنشورة حول هذه المباحث كُتبت في 
كثير من الأحيان بلغات هذه العوالم، والقليل منها قد كُتب أو نشُر بالعربيةّ. وفي 
سعي مناّ إلى سدّ هذا النقص، نرمي في هذا المحور إلى دراسة واقع العربيةّ في 
هذه العوالم الجديدة، لا من الجانب التعليميّ اللغويّ الضيقّ فحسب، بل كذلك 
تحمله  وما  واتجاهاتها،  اللغويةّ  السياسة  عليه  تنطوي  ممّا  أي  أوسع،  منظار  من 
صناعة  على  بدورها  تؤثرّ  التي  والثقافيةّ  والاقتصاديةّ  السياسيةّ  الطلّب  دوافع 
السياسة اللغويةّ. ومن ثمّة يسلطّ المحور الضوء على التحدّيات التي تواجه تعليم 
العربيةّ في هذه العوالم، طارحًا رؤيةً مستقبليةًّ قد تعين على النهوض بهذا الحقل 

البحثيّ. 

إذًا يشكّل هذا البحث في مضمونه حلقةً متكاملةً لتوصيف واقع اللغة والتحدّيات 
تعزيز حضورها سعيًا  إلى  تؤدّي  التي  السبل  ثمّ يطرح  انتشارها، ومن  تعُرقل  التي 
البناء على هذه الدراسة واستقراء الواقع بدقّة  لتمكين الباحثين في منطقتنا من 
لغويةّ  سياسات  وضع  في  المساهمة  من  العربيةّ  المرجعياّت  ولتمكين  أولً، 
ثانيًا. ولقد درسنا واقع العربيةّ  تنهض بالعربيةّ في عالمنا وخارجه على حدّ سواء 
بدقّة، واطلّعنا على أمثلة تعرض واقع تدريس العربيةّ في بعض الدول في أمريكا 
الشماليةّ وأوروباّ وشرق آسيا وإفريقيا، محللّين معظم الأدبياّت المنشورة باللغتين 

العربيةّ والإنجليزيةّ لاستقراء مدى تباين أو تشابه هذا الواقع في مناطق مختلفة 
في  السائدة  المختلفة  والسياسيةّ  الثقافيةّ  للظروف  تبعًا  الجديدة  العوالم  من 
هذه العوالم، وكذلك مدى تقاطع واقع العربيةّ اللغويّ ما بين العالمََيْن التقليديّ 

والجديد. 

ثمّة ثلاثة أبعاد أساسيةّ تجلتّ في دوافع الطلّب الأجانب نحو دراسة العربيةّ في 
العوالم الجديدة، وبالطبع اختلفت هذه الدوافع من دولة إلى أخرى. لا نحاول هنا 
اختزال الصورة إلى بعد واحد، إذ تداخلت الأبعاد بطبيعة الحال في الدولة الواحدة، 
فالبعُد  البلدان.  بعض  في  آخر  دون  ما  بعدٍ  طغيان  إلى  الإشارة  من  بدّ  لا  ولكن 
السياسيّ، مثلً، ظهر أكثر ما ظهر في الولايات المتحّدة وأوروباّ لسببين أساسييّن 
هما: أنّ تعليم العربيةّ مرتبط، بالاستراتيجياّت السياسيةّ والعسكريةّ والأمنيةّ لهذه 
الدول من جهة، وبسعي هذه الدول، من جهة أخرى، لاحتواء الموجات الكثيفة 
من الهجرة واللجوء التي شهدتها إثر الأحداث السياسيةّ الأخيرة في العالم العربيّ. 
أمّا البعُد الاقتصاديّ فكان أكثر بروزاً بين دول شرق آسيا، والبعُد الثقافيّ كان سائدًا 

في دول إفريقيا. 

وقد برزت في البحث ثلاث مسائل رئيسة تتصّل بواقع العربيةّ في العوالم الجديدة 
والثقافة  اللغة  بين  الثقافيّ  والتلاقح  التقارب  من  جديدة  آفاق  فتح  وبمستقبل 
العربيةّ وغيرها. تشير المسألة الأولى إلى ضرورة تفعيل برامج التبادل الثقافيّ لتعزيز 
انتشار العربيةّ، وتؤكّد الثانية على عدم اختزال تعليم العربيةّ في البعُد الدينيّ، كما 
يحدث في دول إفريقيا بشكل خاصّ؛ أمّا المسألة الثالثة فتشير إلى أهمّيةّ التركيز 
على البعُد الاجتماعيّ التواصليّ للغّة، ما يؤكّد ضرورة تطوير استراتيجياّت لإدماج 
أكثر سهولة ويسراً  التفاعل والتواصل  المناهج بغية جعل  العربيةّ في  المحكياّت 

بين متعلمّي العربيةّ في هذه العوالم والناطقين بها. 
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1.0 العوالم الجديدة مقابل العوالم 
التقليديةّ: صدًى جديد أم صوتٌ آخر؟ 

اللغة  إباّن الحديث عن  قد يسأل القارئ بدايةً ما الذي نعنيه بالعوالم الجديدة 
العربيةّ؟ وبعُجالة نجيب بأنّ العوالم الجديدة هي العوالم التي تتعامل مع اللغة 
العربيةّ  فيهما  تتواجد  اللذين  والإسلاميّ  العربيّ  العالمين  حدود  خارج  العربيةّ 
اللغة  تعَُدُّ  التي لا  العوالم  إذًا هي  العوالم الجديدة  تقليدياًّ وتكوّن جزءًا منهما. 
العربيةّ جزءًا من نسيجها اللغويّ والثقافيّ. هي عوالم أرست فيها اللغة العربيةّ 
التقرير على دراسة واقع  انكبتّ سائر محاور هذا  لها. وفيما  حديثاً موطئ قدم 
أفقًا  ليفتح  المحور  هذا  يأتي  العربيّ،  العالم  حدود  داخل  ومستقبلها  العربيةّ 
الجديدة  العوالم  ثنائيةّ  طارحًا  الحدود،  هذه  خارج  بالعربيةّ  للتفكير  جديدًا 
مقابل العوالم التقليديةّ وعلاقتها بالواقع السياسيّ اللغويّ داخل العالم العربيّ 
وخارجه على السواء. وقبل التأمّل في هذا الواقع ودراسته عن قرب، نطرح سؤالً 
جوهرياًّ يشكّل انطلاقةً لنا: هل هذه العوالم متوازية أم متقابلة؟ بمعنىً آخر هل 
تكُمِل هذه العوالم بعضها بعضًا أم هل تتعارض فيما بينها؟ هل تشكّل العوالم 
الجديدة صدًى لنقاشات وتفاعلات داخل العوالم التقليديةّ أم تطرح إشكالياّت 

أخرى عن واقع اللغة في هذه الأرض الجديدة؟

الأنا،  عالم  بنا،  خاصّ  عالم  عالمََيْن،  وجود  مخيلّاتنا  في  نفترض  نحن  بدايةً، 
الآخر.  ألفناه، عالمَ  آخر مختلف، يقع خارج ما  منغمسين فيه وغارقين، وعالمَ 
وفي الحقيقة، فإنّ الحدود بين العالمََين تكاد تكون هلاميةّ. ولا نعني بالحدود 

في هذا السياق الحدود الجغرافيةّ، وإنمّا السياقات السياسيةّ والاجتماعيةّ التي 
اللغويةّ  السياسات  على  بالضرورة  وتؤثرّ  العالمََيْن  بين  العلاقات  تشابك  تحدّد 
ليست  به  وتأثرّها  الآخر  في  الأنا  تأثير  عمليةّ  أن  بيد  العالمين.  كلا  في  المتبّعة 
متساوية، بل هي محكومة بموازين القوى العالميةّ السياسيةّ أو الاقتصاديةّ. وإنّ 
لا  حديثٌ  هو  التقليدييَّن  عالمََيها  خارج  العربيةّ  اللغة  تعليم  عن  اليوم  الحديث 
يستطيع الفرار من براثن موضوع الهيمنة الذي يتحدّث عنه إدوارد سعيد بوصفه 
ف بعضُ الدول الثقافةَ كبديل للأدوات العسكريةّ في سبيل  استشراقًا، إذ توظِّ

التوسّع الاستعماريّ.1

لذا، فإنّ تعلمّ العربيةّ في الخارج هو جزء لا يتجزأّ من واقع سياسيّ أكبر يحكمنا. 
ولكن، هل ينطبق هذا على جميع الدول التي تعلمّ العربيةّ؟ بطبيعة الحال، فإنّ 
علاقة العالم العربيّ بالدول الأخرى ديناميكيةّ تتأثرّ بالسياقات التاريخيةّ والسياسيةّ 
والزمنيةّ التي تؤطرّ علاقة أيّ دولة بالدول الأخرى. وهذه العلاقة متباينة بين الدول 
ا في تقييم علاقة  المختلفة، ومتغيرّة مع الزمن أيضًا. وإذا كان البعُد السياسيّ مهمًّ
العالم العربي واللغة العربيةّ بالعوالم الجديدة التي بدأت بتعليم العربيةّ، فإنهّ لا 
شكّ جزء من حلقة متكاملة ومترابطة تتقاطع فيها الأبعاد السياسيةّ والاقتصاديةّ 
والثقافيةّ. فالعامل الجيوسياسي للغةٍ ما، بالإضافة إلى أبعادها الدينيةّ والثقافيةّ، 
تعَُدُّ عوامل اقتصاديةّ أيضًا لتعلمّ هذه اللغة.2 وفي هذا السياق، يقول فلوريان 
وعلاقتها  ما  للغةٍ  الاجتماعيّ-السياسيّ  والوضع  الجغرافيّ  الموقع  إنّ  كولماس 
بالدين والتراث الأدبيّ والثقافيّ تعَُدُّ معايير للجانب الاجتماعيّ-الاقتصاديّ لتلك 
الجماعة  حجم  يؤدّيه  الذي  الدور  عن  السياق  هذا  في  نغَفل  ألّ  ويجب  اللغة.3 
اللغويةّ في زيادة أهمّيةّ لغةٍ ما من منظور اقتصاديّ. وتصُنفَّ العربيةّ واحدةً من 
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أوسع اللغات انتشاراً في العالم إذ يزيد عدد الناطقين بها اليوم على 400 مليون 
شخص.4 وفي السياق ذاته، يشير تقرير المنتدى الاقتصاديّ العالميّ حول "أقوى" 
الأبعاد  حيث  من  الخامسة  المرتبة  تحتلّ  العربيةّ  أنّ  إلى  العالم  في  لغات  عشر 

الجغرافيةّ والاتصّاليةّ والإعلاميةّ والاقتصاديةّ والدبلوماسيةّ.5 

من  الجديدة  العوالم  في  العربيةّ  واقع  تفكيك  إلى  المحور  هذا  يسعى  وعليه، 
خلال ثلاثة أبعاد أساسيةّ هي: البعُد السياسيّ والبعُد الاقتصاديّ إضافةً إلى البعُد 
مدى  عن  الأذهان  في  يدور  ما  بعض  عن  الإجابة  ويحاول  الثقافيّ-الاجتماعيّ. 
يحاول  كما  حضورها.  أسباب  وعن  التقليديةّ،  غير  العوالم  في  العربيةّ  حضور 
تتقاطع  أو عدمه، وإلى أيّ مدى  تلمّس اختلاف هذه الأسباب من دولة لأخرى 
واقع  إلى  أقرب  نظرةً  المحور  يلقي  ثمّ  التقليديةّ،  العوالم  مع  الجديدة  العوالم 
هناك،  القائمة  التعليم  وتحدّيات  الأرقام  حيث  من  العوالم  هذه  في  تعليمها 
ويسأل ما هي هذه التحدّيات وما هي سبل مواجهتها. ويأمل المحور بأن يقدّم 
اللغة  واقع  بأنّ   )1( مناّ  إيماناً  العربيةّ،  اللغة  واقع  عن  عالميّ  طابع  ذات  صورة 
هناك ما هو إلّ انعكاس لواقعها هنا، وللواقع السياسيّ والاقتصاديّ الحاكم على 
العوالم المختلفة، و)2( بأنّ محاولة الإمساك بأطراف الخيوط للتخطيط لواقعٍ 

أفضل للغّة العربيةّ سيبدأ من عالمنا ويتعدّاه ومن ثمّة سينتهي إليه أيضًا.

ولا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى المنهجيةّ المتبّعة في هذا المحور. في محاولة مناّ 
العربيةّ فيها  لدراسة العوالم الجديدة، اخترنا عينّة من دول مختلفة لنقرأ واقع 
الاختيار  وتمّ هذا  بين دولة وأخرى.  أو تشابهه  الواقع  اختلاف هذا  ولنبينّ مدى 
بناءً على معيارين أساسييّن، هما: )1( تجربة تعليم العربيةّ في تلك الدول وتنوّعها 
بحيث تعطي صورة شاملة عن واقع العربيةّ الخاضع لمختلف الأبعاد التي تطرقّنا 
حول  استنتاجات  إلى  بالتوصّل  لنا  تسمح  كافية  بيانات  توافر  و)2(  سابقًا،  إليها 
الحقل لا  البحث في هذا  أنّ  المعلوم  الدول. ومن  العربيةّ في تلك  واقع تعليم 
يزال حديثاً نسبياًّ في عالمنا العربيّ وأنّ البحوث المنشورة حوله محدودة بعض 
الشيء، ممّا شكّل تحدّياً لنا. ولذلك، فقد اعتمدنا كثيراً على الأبحاث المنشورة 
باللغة الإنجليزيةّ. وسيقتصر بحثنا على دراسة واقع العوالم الجديدة في العشرين 
واقتصاديةّ  سياسيةّ  أحداثاً  شهدت  الفترة  هذه  أنّ  من  انطلاقًا  الماضية  سنة 
أسهمت في تشكيل واقع العربيةّ في هذه العوالم الجديدة. أمّا المراحل الدراسيةّ 
أنهّما من  باعتبار  الثانويةّ والجامعيةّ  للدراسة والمراجعة، فهي  التي سنعتمدها 
أكثر المراحل التي يعُطى تعليم اللغات الأجنبيةّ أهمّيةّ فيها، ما يجعل المعلومات 
حولها أيضًا أكثر وفرةً ودقّةً. والدول التي اخترناها هي: من أمريكا الشماليةّ الولايات 
المتحّدة الأمريكيةّ، ومن أوروباّ المملكة المتحّدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، ومن 
دول شرق آسيا الصين واليابان، وأخيراً نيجيريا وجمهوريةّ غانا وجمهوريةّ بوتسوانا 

من القارةّ الإفريقيةّ، كما سنضيء بعُجالة على عدد من الدول الإفريقيةّ الأخرى.

2.0 عن العربيّة في بعدها السياسيّ
فتحت  وقد  السياسيةّ،  بالأحداث  تعجّ  العربيةّ  المنطقة  أنّ  أحد  على  يخفى  لا 
تلك الأحداث الأبواب واسعةً لزيادة الاهتمام بالمنطقة ولغتها. وبينما تتفاوت 
يميزّ  طابعًا  السياسيّ  البعُد  يبقى  لآخر،  بلد  من  وأسبابه  الاهتمام  هذا  طبيعة 
ويمكننا  بها.  للاهتمام  الآخر  ويدفع  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة 
إنّ البعد السياسيّ للغّة العربيةّ ناجم عن أربعة عوامل أساسيةّ تتفاوت  القول 
وتختلف بحسب البلاد المهتمّة بتدريسها. فهو إمّا: )1( نابع من الفضول الثقافيّ 
والمعرفيّ تجاه الأحداث في المنطقة العربيةّ، وهذا حاضر في النموذج اليابانيّ 
الشرق الأوسط هناك محصور في  إنّ الاهتمام بسياسة  إذ  المثال،7  على سبيل 
الإعلام  مجال  في  المتاحة  المهنيةّ  الفرص  عن  ناجم   )2( أو  الثقافيةّ،  المعرفة 
ودراسة الشرق الأوسط مثل ألمانيا - على سبيل المثال لا الحصر،8 أو )3( منبثق 
والمملكة  المتحّدة  الولايات  في  حاضر  وهذا  والأمنيةّ،  العسكريةّ  الحاجة  من 
الهجرة  لموجات  نتيجة  واجتماعيةّ  إنسانيةّ  لأسباب  حاضر   )4( أو  المتحّدة، 

العربيةّ، ولا سيمّا إباّن أحداث 2011 وما عُرف بالربيع العربيّ. 

وفي هذا المحور سنركّز اهتمامنا على العاملين الأخيرين، أي الحاجة العسكريةّ 
والأمنيةّ، والدواعي الإنسانيةّ والاجتماعيةّ نظراً لأهمّيتّهما ولغلبة حضورهما من 
حيث البعد السياسيّ لتعلمّ العربيةّ في العوالم الجديدة. وانطلاقًا من هنا نقول 
إنّ تعليم اللغة فعلٌ سياسيّ بامتياز. فتعلمّ العربيةّ العابر للقاراّت اليوم ليس بمنأى 
عن علاقات المنطقة العربيةّ الدبلوماسيةّ وتأثير القوى الإمبرياليةّ والاستعماريةّ 
عليها، وهو ليس بمعزلٍ أيضًا عن مستجدّات الساحة السياسيةّ وسفر اللغة مع 
بات  الجديدة  العوالم  في  العربيةّ  تعليم  إذًا،  الدول.  من  لكثير  الهجرة  موجات 

ضرورة سياسيةّ من منظورين، عسكريّ وأمنيّ أوّلً، وإنسانيّ واجتماعيّ ثانياً.

2.1 تعليم العربيّة لأهداف عسكريةّ وأمنيّة
يشير عدد لا بأس به من المقالات إلى مواقف ناقدة لتسييس تعليم العربيةّ في 
الجامعات الأمريكيةّ،9 ويذكر بعض الطلبة أنّ مناهج اللغة العربيةّ في جامعاتهم 
مع  الحديث  من  تحرمهم  المقابل  في  ولكنهّا  السياسة،  عن  للحديث  تؤهّلهم 
المواقف  وتشير هذه  عامّة.10  واجتماعيةّ  ثقافيةّ  مواضيع  عن  العرب  زملائهم 
إلى تنوّع دوافع الطلبة لتعلمّ العربيةّ والتي كانت في كثير من الأحيان تعبرُ حدود 
لا  أننّا  فيه  وممّا لا شكّ  للغّة.11  الثقافيّ  البعُد  أكبر على  وتركّز بشكل  السياسة 
نستطيع حصر الدوافع في بعُدٍ واحد، ولكن، هل يمكننا فعلً ألّ نسيسّ تعليم 
والمملكة  الأمريكيةّ  المتحّدة  الولايات  مثل  بدول  علاقتنا  الواقع،  في  العربيةّ؟ 
المتحّدة هي علاقات سياسيةّ بالدرجة الأولى، وما ثقافتنا ولغتنا إلّ أداة توُظفَّ 
لخدمة الأهداف السياسيةّ لتلك الدول، وذلك بسبب القوّة التي تمتلكها للتأثير 
في الكثير من الأحداث التي مرتّ، ولا تزال تمرّ بها المنطقة العربيةّ. ومن أبرز تلك 
الأحداث حضوراً في المشهد السياسيّ عمومًا والسياسيّ اللغويّ خصوصًا هي 
النكبة الفلسطينيةّ، وإعلان قيام دولة إسرائيل في 1948، ومبادرات حلّ الصراع 
العربيّ-الإسرائيليّ التي كانت ولا تزال على رأس أولوياّت الاستراتيجيةّ الأمريكيةّ،12 
وأزمة النفط في 13،1973 وحرب الخليج في 14،1991 وحرب أفغانستان في 2001، 
في  العالميّ  التجارة  برج  تفجير  لحدث  كان  كما   15.2003 في  العراق  وحرب 
الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001 تأثير بالغ على توجّه الحكومة الأمريكيةّ 

وسياستها لتعليم العربيةّ.16 

الطلبة  أعداد  ارتفاع  على  مباشر  انعكاس  الأحداث  هذه  لبعض  كان  وفيما 
الخليج17  منها حرب  نذكر  المتحّدة،  الولايات  العربيةّ في  تعلمّ  المنخرطين في 
والحادي عشر من سبتمبر،18 إلّ أن الدراسات في السنوات العشر الأخيرة تشير 
العربيةّ،19  لتعلمّ  بارزاً  دافعًا  يعد  لم  الحادي عشر من سبتمبر  أنّ حدثاً مثل  إلى 
وعلى الرغم من عدم غياب الدوافع السياسيةّ عامّة، بمعنى أنّ الطلبة لا يزالون 
يعد  لم  الاهتمام  فإنّ هذا  العربيةّ،  وللغّة  للمنطقة  السياسيةّ  بالأبعاد  مهتمّين 
ع وتوسّع. والأكيد أنّ الأحداث التاريخيةّ، وإن  مرتبطاً بحدث واحد فقط، بل تفرّ
لم تعُد بارزة في وعي الطلبة ودوافعهم المباشرة لتعلمّ العربيةّ، إلّ أنها لعبت 
لا  التي  اللغويةّ  السياسات  الحكوميةّ وتشكيل  المبادرات  تدشين  ا في  هامًّ دوراً 

تزال فاعلة ومؤثرّة في واقع العربيةّ في الولايات المتحّدة إلى اليوم. 

 1985 لعام  الأجنبيةّ  اللغات  مساعدة  قانون  نذكر  المبادرات  هذه  أبرز  ومن 
"Foreign Language Assistance Act" الصادر في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ، 
مؤكّدًا على أهمّيةّ تعليم اللغة العربيةّ لدواعٍ أمنيةّ.20 كما أنشأت الولايات المتحّدة 
الوطنيّ لمصادر لغات الشرق الأوسط "NMELRC" عام 2002، ومَنحت  المركز 
 National Security Education" الوطنيّ  بالأمن  الخاصّة  التعليم  مؤسّسة 
العربيةّ،21  البلدان  أحد  في  العربيةّ  لتعلمّ  الفرصة  الطلبة  من  عددًا   "Program
 National" الوطنيّ  الأمن  لغة  مبادرة  بوش  جورج  آنذاك  أمريكا  رئيس  وأطلق 
اللغةَ  المبادرةُ  اعتبرتَ  حيث   2006 عام  في   "Security Language Initiative
العربيةَّ إحدى اللغات الهامّة للحفاظ على الأمن الأمريكيّ.22 وتوجّهت المملكة 
المتحّدة أيضًا، نتيجةً لأحداث سياسيةّ ولا سيمّا الحادي عشر من سبتمبر وحرب 
العربيةّ  والدراسات  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  برامج  إدماج  نحو  وأفغانستان،  العراق 
من  ورغبةً  ووطنيةّ،  أمنيةّ  لدواعٍ  المتبناّة  التعليميةّ  السياسات  في  والإسلاميةّ 

الحكومة البريطانيةّ في تحقيق الأمن العالميّ ومكافحة الإرهاب.23
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وقد رأت هذه المبادرات في الدولتين وجود حاجة لتعلمّ العربيةّ سعيًا لتحقيق 
أحداث  جراّء  خصوصًا  ودوافعه،  للإرهاب  أكبر  فهم  تحقيق  أوّلً:  غايات.  ثلاث 
الحادي عشر من سبتمبر الذي ارتبط بتكوين صورة نمطيةّ عن العرب والمسلمين، 
بشكل  معه  التعامل  من  السياسات  صانعي  وتمكين  الإرهاب  ضبط  ثمّ  ومن 
أفضل.24 وثانيًا: تحقيق المصالح السياسيةّ - الأمريكيةّ تحديدًا في هذا السياق - 
من خلال تمكين العسكرييّن من اللغة والثقافة العربيةّ في مناطق النزاع، وذلك 
بسبب افتقار الدبلوماسييّن والعسكرييّن للمقوّمات الثقافيةّ، ما عرقل الجهود 
المدنيةّ والعسكريةّ )في حرب العراق مثلً(.25 وثالثاً: تأمين الإمكانياّت الإعلاميةّ 
لتغطية  المترجمين  لوجود نقص في  نتيجة  وتحليلها، وذلك  الأحداث  لتغطية 

الأخبار )في حرب العراق أيضًا(.26

إذًا، أصبح تدريس العربيةّ لازمًا لحماية الأمن الوطنيّ والعالميّ ومكافحة الإرهاب. 
العسكرييّن  عدد  أنّ  حتىّ  بالحروب،  أساسيّ  بشكل  مرتبطًا  تعليمها  وأصبح 
المتعلمّين للعربيةّ في مركز اللغات الأجنبيةّ التابع لمعهد اللغات بوزارة الدفاع 
 "Defense Language Institute Foreign Language المتحّدة  الولايات  في 
"Center ارتفع بمعدل %27.4 بين عامي 2001 و27.2003 وأصبح تعلمّها واجبًا 
ما  والخوف على  الوطن  بحبّ  المدفوعين  الطلبة  كثير من  عليه  يتهافت  وطنياًّ 
يهدّد أمنه والشعور بالمسؤوليةّ تجاهه. 28 وعليه، نرى أنّ عسكرة تعليم العربيةّ 
- بالخصوص عند بعض المفاصل التاريخيةّ المهمّة عربياًّ - لم يكن إلّ جزءًا من 
منظومة أكبر من الهيمنة التي تستعين بالأدوات الثقافيةّ تارةً والعسكريةّ تارةً 

أخرى لتمارس دورها الاستراتيجيّ والسياسيّ في المنطقة.

2.2 تعليم العربيّة لدواعٍ إنسانيّة واجتماعيّة
أسفرت الأحداث التي سبق ذكرها وصولً إلى أحداث عام 2011 عن موجات هجرة 
عربيةّ إلى كثير من الدول بسبب حصول النازحين على حقّ اللجوء الإنسانيّ. ولعلّ 
موضوع الهجرة بالذات خير شاهد على تشابك العالم العربيّ مع العوالم الأخرى، 
حيث برزت أقليّاّت عربيةّ ومسلمة في أوروباّ والولايات المتحّدة الأمريكيةّ. وفي 
مثل هذه الحالات، تحضر العربيةّ ببعُدها التقليديّ في العوالم الجديدة، ويسُتحدث 

على إثر ذلك بعُدٌ جديد لتعليم العربيةّ، باعتبارها اللغة القوميةّ لأقليّات تحتضنها 
الدول التي نزحوا إليها. وبهذا، تسعى الدول إلى تحسين صورتها الدوليةّ وإلى إبراز 
نفسها كمجتمعات متعدّدة لغوياًّ وثقافياًّ من خلال الحثّ على سياسات لغويةّ 
شاملة للجماعات العربيةّ والمسلمة. ففي الولايات المتحّدة برزت أصوات تنادي 
بتكييف واقع تعليم العربيةّ ليكون مواكبًا لاحتياجات العرب الأمريكييّن والجماعات 
العربيةّ المقيمة هناك، ما من شأنه أن يسهم في إبراز المجتمع الأمريكيّ بوصفه 
تشريع  بضرورة  أيضًا  المشرعّين  ولغوياًّ.29 وطالب بعض  ثقافياًّ  تعدّدياًّ  مجتمعًا 
سياسات لغويةّ تستوعب الثنائيةّ اللغويةّ - الإنجليزيةّ العربيةّ - كجزء من الهويةّ 
حول  السائد  الفكر  إنّ  إذ  منها،  بالعربيةّ  الحديث  ينتقص  أن  دون  من  الأمريكيةّ 
اللغة الوطنيةّ في الولايات المتحّدة هو فكر أحاديّ، أي يعتبر اللغة الوطنيةّ هي 
الإنجليزيةّ فقط دون سواها من اللغات.30 وإذا استطاع هؤلاء المشرعّون تحقيق 
هذا الاعتراف بالثنائيةّ اللغويةّ فسيمثلّ ذلك خطوةً فعليةّ ملموسة باتجاه تفعيل 

التنوّع اللغويّ في البلاد. 

العرب قد نزحوا  وقد كان لألمانيا وفرنسا توجّه مماثل، ولا سيمّا أن كثيراً من 
إلى هناك إباّن أحداث الربيع العربيّ في 2011، وعليه أصبح الخطاب حول تعليم 
العربيةّ أكثر إلحاحًا. إذ دعا البعض في ألمانيا إلى ضرورة تعليم العربيةّ في ظلّ 
ألمانيا  الخطوة وسيلة لخلق صورة دوليةّ عن  أنّ هذه  الظروف، معتبرين  هذه 
باعتبارها حاضنة للّجئين ومنارة للتعدّد الثقافيّ واللغويّ.31 وبالتوازي مع ذلك، 
أعلنت وزارة التعليم في فرنسا عن تخطيطها لتعليم العربيةّ في المدارس، وصرّح 
أنّ ذلك يأتي ضمن جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب  المتحدّث الرسميّ باسمها 
والتطرفّ، إذ تفكّر الوزارة بضبط تعليم العربيةّ وعلمنتها في المناهج المدرسيةّ 
هذه  ولعلّ  التطرفّ."32  إلى  يقود  قد  الذي  الدينيةّ  المؤسّسات  لتعليم  "كبديل 
العربيةّ  تعليم  إنّ  التعليميّ، حيث  النظام  في  ثغرة  تسدّ  أن  الخطوة من شأنها 
متحدّث  ملايين  ثلاثة  وجود  من  الرغم  على  محدود  التعليميةّ  المؤسّسات  في 

بالعربيةّ في فرنسا.33  

أجل  من  العربيةّ  تعلمّ  أن  دولة  اختارت  سواء  سياسيّ،  فعل  اللغة  تعليم  إنّ 
الحفاظ على مصالحها الأمنيةّ والاستراتيجيةّ، أو اختارت أن تلمّع صورتها الدوليةّ، 
عبر  سياسياًّ  فعلً  تمارس  فهي  ما،  إيقاع  وفق  الجماعات  تضبط  أن  شاءت  أو 
ما،  أهدافٍ  لتحقيق  كأدوات  اللغات  توظفّ  أن  الطبيعيّ  ومن  للغّة.  تعليمها 
إنمّا هي جزء من مكوّن ثقافيّ خاضع للمعادلات  فاللغة ليست عنصراً حيادياًّ. 
أيضًا  فهو  العالميةّ،  بالسياسات  متأثر  اللغة  تعليم  أنّ  كما  العالميةّ.  السياسيةّ 
إلى  يسعى  أن  المحور:  هذا  إليه  يصبو  ما  وهذا  فيها،  التأثير  في  فاعل  عنصر 
تحليل حضورها في العوالم الجديدة ودوافعه وأسبابه، ليعود من ثمّ إلى العوالم 
التقليديةّ ليعمل على النهوض بالسياسات اللغويةّ العربيةّ فيها وبالتالي بالثقافة 

العربيةّ ككلّ. 

3.0 العربيّة في بعدها الاقتصاديّ
اللغة أداة تنطوي على قيمة، ولطالما كان تشبيه اللغة بالنقود والعملات تشبيهًا 
حاضراً، حتىّ قيل إنّ اللغة "رصيد." وفي هذا السياق نقول إنّ اللغة – كالنقود - 
توسّع مجال إمكان الفعل للأفراد وتغنيهم،35 لذلك فإنّ تطويع اللغة لتكون أداة 
للإنتاج في المجتمع الاقتصاديّ الحديث، بات ضرورةً مثل ضرورة تطويع الأدوات 
الاقتصادي؟ّ  المنظور  من  اللغة  نقيمّ  كيف  ولكن  الإنتاجيةّ.36  لزيادة  الماليةّ 
تتفاوت القيمة الاقتصاديةّ للغّة حسب احتياجات السوق المحليّ - في البلدان 
التي تعُلمّها - وفي السوق العالميّ أيضًا. ويخضع تقييمها اقتصادياًّ أوّلً للعوامل 
التاريخيةّ والسياسيةّ والاقتصاديةّ والثقافيةّ للجماعة المتحدّثة بها، وثانياً لحجم 
عسكريةّ  وظائف  ولدّت  التي  السياسيةّ  فالحاجات  بها.37  المتحدّثة  الجماعة 
السياسيةّ  المجالات  بين  التقاطع  على  حيّ  مثال  المنطقة  لدراسة  أكاديميةّ  أو 
والاقتصاديةّ وأثرها على حضور العربيةّ في العوالم الجديدة. ولا شكّ في أنّ هذه 
لتعلمّها،  الطلبة  من  مزيدًا  اجتذابها  عبر  دولياًّ  العربيةّ  لتقييم  تضيف  العوامل 

 
كأستاذة للغّة العربيّة، اكتشفت أنيّ جزء 

من عملية الصناعة العسكريةّ، إذ أدرسّ 
اللغة العربيّة والأدب العربيّ لرجال العسكر 

والاستخبارات والدبلوماسيّين وخبراء 
مكافحة الإرهاب. وبالطبع أدرسّ أيضًا 
المهاجرين ومعتنقي الإسلام. لم أكن 

مستعدّة لذلك يومًا، أن تكون لغتي وحقلي 
الأدبيّ مادة لآلة الحرب".6   

                                                      
د.منى كريم

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

384



ولكن هل زيادة عدد متعلمّي اللغة دلالة على الحاجة الاقتصاديةّ الفعليةّ لتلك 
اللغة في دولةٍ ما؟ ليس بالضرورة، فلعدد المتعلمّين الجدد دلالة وظيفيةّ مهمّة، 
ولكنّ هذا العدد لا يعكس تقييمها اقتصادياًّ بالضرورة،38 أو لنقل لا يعطي صورةً 

كاملةً عن قيمتها الاقتصاديةّ إذا صحّ التعبير. 

السياسات  إنّ  إذًا؟  الاقتصاديّ  البعُد  في  اللغة  حضور  صورة  يكمل  الذي  ما 
ربط  من  تمكّنت  إذا  إلّ  اقتصادياًّ  ثمارها  تؤتي  أن  يمكنها  لا  للغّة  التعليميةّ 
تطوير  إلى  الساعين  للمتعلمّين  الوظيفيةّ  والفرص  العمل  بسوق  مخرجاتها 
أنفسهم مهنياًّ من خلال مهارتهم اللغويةّ. وهذا لا يقللّ من أهمّيةّ اللغة معرفياًّ 
أو ثقافياًّ، ولكننّا في هذا المحور سنسلطّ الضوء على دوافع الطلبة الاقتصاديةّ 
والمؤشّرات الاقتصاديةّ التي تدلّ على حضور هذا البعد في تعلمّ العربيةّ كلغة 
أجنبيةّ، كما سنهتمّ بالإمكان الوظيفيّ، أو القدرة التوظيفيةّ للغّة، بعد تعلمّها. 
ونحن هنا لا نتحدّث عن نقطتين مختلفتين، فسياسات تعليم اللغة والحاجات 
الإمكانياّت  يعززّ  اللغويةّ  السياسات  للعملة نفسها، وتطوير  الاقتصاديةّ وجهان 
البشريةّ ويمكّن متعلمّيها من توظيف اللغة لكسب وتحقيق منفعة اقتصاديةّ. 
تبنيّ  على  الدول  تشجّع  ما  للغةٍ  الاقتصاديةّ  فالقيمة  أيضًا،  صحيح  والعكس 
سياسات لتعليمها كلغة أجنبيةّ، إذ إنهّا ستعود عليها بمنفعة اقتصاديةّ لا محالة. 

وعليه، فإنّ تقييم حضور العربيةّ في العوالم الجديدة يستدعي النظر لا إلى واقع 
تعلمّها فقط ولكن إلى المجالات الاقتصاديةّ والسياسيةّ التي تصبّ في سياسات 
تعليمها. وهذا ما يقودنا إلى تسليط الضوء في هذا القسم على: )1( اهتمام الطلبة 
والحكومات باللغة العربيةّ في بعدها الاقتصاديّ، وبموازاة ذلك، على )2( ترجمة 
السياسات اللغويةّ على أرض الواقع وفي سوق العمل. وسنلاحظ أنّ العربيةّ في 
بعدها الاقتصاديّ حاضرة في دول لم يسبق لنا ذكرها مثل الصين واليابان، ولن 
نغفل بالطبع عن الولايات المتحّدة والمملكة المتحّدة لتأثير هاتين الدولتين على 
المنطقة العربيةّ، كما سنشير إلى نماذج من إفريقيا، وسنقارن بين حضور العربيةّ 

في كلٍّ من هذه الدول، لنحدّد أوجه الاختلاف والتشابه بينها. 

العربيةّ في  الصين والمنطقة  بين  الاقتصاديةّ  التجاريةّ  التبادلات  بدايةً، نشطت 
بليون دولار   25 زاد من  التداول  إنّ حجم  الأخيرة وبشكل متسارع حيث  الفترة 
النشاط الاقتصاديّ  بليون دولار في 39.2013 ونظراً لهذا  في عام 2004 إلى 238 
المتزايد، فإنّ فرص التوظيف بالنسبة للصينييّن الذين تتوفر لديهم الكفاءة باللغة 
بعد  جيدّة  الحصول على وظيفة  عليهم  السهل  من  أصبح  بحيث  زادت  العربيةّ 
والاقتصاديّ  والدبلوماسيّ  السياسيّ  المجال  منها  تخرجّهم في مجالات شتىّ، 
التعليميةّ  المؤسّسات  مجال  إلى  بالإضافة  والعسكريّ،  والإعلاميّ  والتجاريّ 

والثقافيةّ.40 

أمّا الحال في اليابان فهي مختلفة بعض الشيء. فبينما يرغب الطلبة في تعلمّ 
اللغة العربيةّ لأسباب مهنيةّ،41 وتسعى الحكومة اليابانيةّ إلى تعزيز فرص التعاون 
الاقتصاديّ بين المنطقة العربيةّ واليابان، يبقى ذلك بعيدًا عن التوظيف الحقيقيّ 
للعربيةّ كمهارة لغويةّ مطلوبة ومفيدة في سوق العمل. وقد بينّت دراسة أجريت 
على شركات يابانيةّ تربطها علاقات تجاريةّ مع المنطقة العربيةّ انخفاض توقّعات 
الشركات  أكثر من نصف  للعربيةّ، فقد صرحّت  الوظيفيةّ  القيمة  الشركات من 
)52.4%( بأنها لن تأخذ بعين الاعتبار المهارة اللغويةّ العربيةّ للمتقدّمين للوظائف 
الشاغرة، وأنهّا لا تولي العربيةّ ثقلً كبيراً في تقييمها للمتقدّمين للوظائف، مقارنةً 
سُلمّ  في   5 أصل  من   4.9  –  4.5 نسبة  ثقلها  يبلغ  التي  الإنجليزيةّ  إجادة  بمهارة 
التقييم، فيما لا يزيد ثقل العربيةّ على 2.7 فقط.42 وعلاوةً على ضعف الاهتمام 
لا  الشركات  غالبيةّ  فإنّ  الجدد،  الموظفّين  واختيار  التقييم  معايير  في  بالعربيةّ 
تعطي أولويةّ للتدريب المهنيّ وتطوير المهارة العربيةّ للموظفّين الحالييّن، حيث 
العربيةّ.43  اللغة  لتعلمّ  تدريبًا لموظفّيها  توفّر  الشركات  أنّ 19% فقط من  نجد 
وتعكس هذه النتائج وجود هوّة بين توقّعات المؤسّسات التعليميةّ والطلبة من 

العربيةّ كمهارة، واحتياجات السوق وتطلعّاته إليها. 

تعلمّ  إلى  الطلبة  اندفاع  دراسات  عدّة  بينّت  فقد  المتحّدة،  الولايات  في  أمّا 
العربيةّ لأسباب مهنيةّ واقتصاديةّ. وقد تصدّرت الأسباب الوظيفيةّ دوافع تعلمّ 

العربيةّ في إحدى الدراسات.44 وأكّدت دراسة أخرى أنّ الطلبة يتعلمّون العربيةّ 
لاعتقادهم بأنّ هذه المهارة تزيد من فرصهم في الحصول على وظائف، وبأنهّا 
لغة هامّة للاقتصاد العالميّ.45 كما أفادت دراسة ثالثة بالنتيجة ذاتها أيضًا، حيث 
طلُب من الطلبة المشاركين ترتيب أكثر أربعة دوافع تشجّعهم على تعلمّ العربيةّ 
من حيث الأهمّيةّ، وجاءت الأسباب الوظيفيةّ في المرتبة الثانية، وفسّر الطلبة 
الحصول على وظائف   )1( نقاط وهي:  ثلاث  بالعربيةّ في  الاقتصاديّ  اهتمامهم 
بشكل عامّ، )2( وإيجاد عمل في مؤسّسة حكوميةّ، )3( والحصول على وظيفة 

في الشرق الأوسط.46 

ولكن  المتحّدة،  الولايات  في  الاقتصاديّ  البعد  حضور  الدراسات  هذه  وتبينّ 
كالبعد  أخرى  أبعاد  غير متشابك مع  الاقتصاديّ  البعد  أنّ  يعني ذلك  بالطبع لا 
الطلبة  اهتمام  إلى  تشير  المثال  سبيل  على  الأخيرة  فالدراسة  مثلً.  السياسيّ 
بالعربيةّ باعتبارها تسهّل العمل في مؤسّسات حكوميةّ، مثل وكالة الاستخبارات 
المركزيةّ ومكتب التحقيقات الفدراليّ، وغيرها من المؤسّسات.47 كما يجدر بنا 
الإشارة إلى أنّ العربيةّ اقتصادياًّ ليست محصورة بالسوق المحليّّ في البلدان التي 
تعلمّها كلغة أجنبيةّ، فتأكيد الطلبة على العمل في الشرق الأوسط فكرة مهمّة 
للمرجعياّت العربيةّ وتقديرها لمتطلبّات اللغة الاقتصاديةّ اليوم، وهي تشير إلى 
أنّ السوق العالميّ للغّة العربيةّ يتضمّن السوق العربيّ أيضًا، بل إنّ فائدة العربيةّ 
لغة  باعتبارها  أجنبيةّ  بلدان  فائدتها في  تفوق  العربيّ  العالم  لغويةّ في  كمهارة 
البلد، والمعرفة القاصرة بها يترتبّ عليها بالضرورة قصور في القدرة على النجاح 
والمنافسة، لأنّ المهارة اللغويةّ في سوق العمل هي بمثابة رأس المال كما يقول 

بوردييه.48

"لغاتٌ  بعنوان  تقريراً  البريطانيّ  الثقافيّ  المجلس  أصدر   ،2014 عام  وفي 
وقد  المتحّدة،  المملكة  لمستقبل  أهمّيةّ  الأكثر  اللغات  فيه  يقيمّ  للمستقبل" 
جاءت  فقد  الاقتصاديةّ،  أهمّيتّها  حيث  من  متقدّمًا  موقعًا  العربيةّ  أحرزت 

 
إنّ الكلمات تسَُكّ كما تسَُكّ العملات، 

وتظلّ متداولة ما دامت صالحة وسارية 
المفعول. فهي ]الكلمات[ عملة للتفكير، 
ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة، بقدر ما 

نمتلك ناصية لغة معيّنة. وعندما نصف 
اللغة والنقود معًا بأنهّما رصيدان، فإنمّا 

يهْما في تحقيق الفرد.  نلفت النظر إلى دورَ
فهما قدرة كامنة تجعل تحقّق الفرديةّ 

ممكنًا عن طريق توسيع نطاق الفعل عند 
من يمتلكونها، وبالتالي تعينهم على التكيّف 

مع المجتمع.34   
                                                      

فلوريان كولماس
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والإسبانيةّ  الألمانيةّ  من  بكلّ  مسبوقة  الرابعة  المرتبة  في  الصينيةّ  اللغة  مع 
والفرنسيةّ.49 وقد احتلتّ العربيةّ هذه المرتبة بناءً على عدّة مؤشّرات اقتصاديةّ 
الإمارات  دولة  إلى  صادراتها  بلغت  حيث  المتحّدة،  المملكة  صادرات   )1( منها: 
المركز  الإمارات  دولة  واحتلتّ  إسترليني،  جنيه  مليون   5,364 المتحّدة  العربيةّ 
التاسع للصادرات للعام 2012، و)2( اهتمام الشركات بالمهارة اللغويةّ، حيث أجرى 
المطلوبة  المهارات  لدراسة  للشركات  استبانة  الكونفدراليّ  البريطانيّ  القطاع 
الشركات،  هذه  إلى  بالنسبة  أهمّيةّ  الأكثر  اللغات  لتقييم  لموظفّيهم،  والمهمّة 
فأحرزت العربيةّ المرتبة السادسة من ضمن عشر لغات، وأشارت بعض الشركات 
إلى أهمّيةّ العربيةّ نظراً للعلاقات التجاريةّ الواسعة بين المملكة المتحّدة ودول 
الخليج، إضافةً إلى )3( مستقبل المملكة المتحّدة الاقتصاديّ نفسه، فقد أجرت 
شركة إيرنست آند يونج "Ernest and Young" دراسة صَنفّت فيها 25 دولة ذات 
أسواق نامية في البلدان الأقل تقدّمًا ستفتح أبواباً للتبادل التجاريّ مع المملكة 
إليها، وجاءت ثلاث دول عربيةّ من  المملكة  زيادة صادرات  المتحّدة ممّا يعني 
والإمارات  السعوديةّ،  العربيةّ  والمملكة  العربيةّ،  مصر  جمهوريةّ  وهي  بينها، 
تعلمّ  على  الإقبال  حول  للتفاؤل  المؤشّرات  هذه  وتدعو  المتحّدة.50  العربيةّ 
العربيةّ لأسباب اقتصاديةّ. ولكن في المقابل، تشير إلى ضرورة صقل المؤسّسات 
التعليميةّ بحيث تلبيّ حاجة الطلبة للغّة وتمكّنهم من توظيفها مباشرةً في سوق 

العمل.

الدراسات  أو  العربيةّ  المنطقة  دراسات  مثل  الأكاديميةّ  التخصّصات  وتواجه 
لتعليم  التخطيط  في  تحدّيات   - كمثال  البريطانيةّ  الجامعات  في   - الإسلاميةّ 
اقتصاديّ،  طابع  ذات  كانت  وإن  الطلبة،  فدوافع  مختلفة.51  لأغراض  العربيةّ 
العاملين  إنّ  إذ  اقتصاديةّ مختلفة،  العمل في قطاعات  وتحتمل  متنوّعة  فهي 
من  مختلف  مستوى  لتوظيف  وتدريب  تعلمّ  إلى  بحاجة  الإعلاميّ  المجال  في 
اللغة عن العاملين في المجالات الميدانيةّ الذين يحتاجون إلى احتكاك أكبر مع 
أهل اللغة في الشرق الأوسط مثلً، وهذا المستوى بدوره يختلف عن المستوى 
الذي يحتاجه المتجّهون نحو وظائف تتطلبّ دراسة النصوص الدينيةّ أو التراثيةّ 
التدريب  المهنيةّ  يتلقّى كلّ هؤلاء باختلاف توجّهاتهم  القديمة.52 ولا يمكن أن 
العلميّ نفسه، بل يجب تطويع التعليم للأغراض المختلفة حتىّ يتمكّن  اللغويّ 
اللغة توظيفًا أفضل وفق ما  التخصّص في مجالاتهم ومن توظيف  الطلبة من 
توفّر  التي  الجامعات  بعض  أنّ  سوءًا  الأمر  يزيد  والذي  عملهم.  مجال  يقتضيه 
ضمن  العربيةّ  اللغة  دراسة  تجعل  لا  العربيةّ  بالمنطقة  متعلقّة  تخصّصات 
إلى  يؤشّر  التخصّصات  هذه  ضمن  اللغة  تعليم  في  النقص  وهذا  متطلبّاتها.53 
خللٍ ما يكمن في تدريب الطلّب في هذه التخصّصات، ممّا يحدّ من تأهيلهم، 
المجتمع  لفهم  أساسيّ  ومدخل  شعب  لأيّ  ثقافيّ  وعاء  اللغة  لأنّ  وذلك 
والسياسة والتاريخ والدين للجماعة المتحدّثة بها، ولنا أن نتخيلّ العجز الوظيفيّ 
يخُيلّ  أن  نريد  ولا  اللغة.  تعليم  قرارات مثل هذه في مجال  ينتج من  قد  الذي 
بلدان  أيضًا في  لأنهّا حاضرة  المتحّدة  بالمملكة  إشكاليةّ خاصّة  أنّ هذه  للقارئ 
اللغويّ  بالتخطيط  أيضًا  مرتبطة  للغّة  التوظيفيةّ  القدرة  فإنّ  ولذلك،  أخرى.54 
في المؤسّسات التعليميةّ، وبقدرتها على تأهيل الطلبة في مجالات تخصّصاتهم 

المهنيةّ المختلفة.

أمّا في نيجيريا فالدوافع المهنيةّ تأخذ منحًى مختلفًا. فقد أفادت دراسة أجريت 
على طلبة جامعييّن في نيجيريا بأنّ الطلبة لا يعتبرون العربيةّ مفيدة لتطوّرهم 
المهنيّ ولحصولهم على وظائف خارج حقل الدراسات الإسلاميةّ، ولكنهّم أكّدوا 
الدراسة  هذه  نفهم  ولكي  فقط.55  العلميّ  الحقل  لهذا  لتأهيلهم  أهمّيتّها  على 
في سياقها الجغرافيّ والثقافيّ، نذكر أنّ اللغة العربيةّ في دول إفريقيا عمومًا 
في  يتبلور  ما  للبلاد،  الدينيّ  للبعد  نظراً  أوسع  بشكل  حاضرة  خصوصًا  ونيجيريا 

دوافع الطلبة واهتمامهم بالعربيةّ، وهو أمر سنتطرقّ إليه لاحقًا. 

وفي الحديث عن التحدّيات المهنيةّ أو الوظيفيةّ الكامنة في تعلمّ العربيةّ كحقل 
دراسيّ، نشير إلى دراسة أجُريت على عينّة من الطلبة من خمس وعشرين دولة 
في إفريقيا، وعرضت تحدّيين في مجال التوظيف هما: )1( صعوبة الحصول على 
وظيفة بعد التخرّج، فقد أشار 34% من الطلبة إلى عدم تمكّنهم من الحصول 

منهم   %30 استطاع  بينما  الخاصّ،  أو  العامّ  القطاعين  من  أيٍّ  في  وظيفة  على 
الخاصّ،  القطاع  في  منهم  و%36  الحكوميّ  القطاع  في  العمل  على  الحصول 
و)2( صعوبة إمكانيةّ تطوير أنفسهم ومواصلة الدراسات العليا، فقد تمكّن %27 
العليا في مؤسّسات تعليميةّ حكوميةّ  الطلبة من مواصلة دراساتهم  فقط من 
إلى  العليا،56 ما قد يشير  الدراسات  بشهاداتهم، وحُرم 29% منهم من مواصلة 
مجال  في  للطلبة  الممنوحة  بالشهادات  الحكوميةّ  المؤسّسات  اعتراف  عدم 
تعلمّ العربيةّ، بينما تمكّن 44% منهم من مواصلة الدراسات العُليا في مؤسّسات 

تعليم أهليةّ.57

متعدّدة،  دول  ملحوظًا في  حيزّاً  أخذ  العربيةّ  للغّة  الاقتصاديّ  البعد  أنّ  نلاحظ 
ورغم أنّ حضوره أخذ أشكالً تجاريةّ وسياسيةّ وثقافيةّ ودينيةّ مختلفة حسب 
للغّة  دوليةّ  قيمة  وجود  على  تدلّ  المعطيات  هذه  أنّ  هو  الأهمّ  فإنّ  السياق، 
الاقتصاديةّ  السياسات  في  أولويةّ  وإعطائها  بها  الاهتمام  من  بدّ  فلا  العربيةّ، 
التي يتمّ تبنيّها داخل العالم العربيّ. واللغة، باعتبارها أداة  والسياسيةّ واللغويةّ 
اقتصاديةّ أيضًا، هي أشبه بالميزان بين مُدخلات التعليم ومُخرجات السوق، ولكي 
لتطوير  وتقييمهما  بالتوازي،  فيهما  النظر  يجب  المعادلة  موازنة هذه  نستطيع 
الاهتمام بوضع  ناهيك عن ضرورة  المطاف،  نهاية  للغّة في  الاقتصاديةّ  القيمة 

سياسات لغويةّ تأخذ هذه الأبعاد بالاعتبار وتبني عليها. 

4.0 العربيّة في بعدها الثقافيّ
لتحقيق  ووسيلة  أداة  باعتبارها  للغّة  نظرنا  والاقتصاديّ،  السياسيّ  البعدين  في 
هدفٍ ما. وفي هذا المبحث، سننظر إلى اللغة بمفهومها الأعمق الذي يصبّ في 
للتفكير والتواصل. يقول هايدغر "اللغة لا تفُهم باعتبارها  صلب حاجة الإنسان 
أداة من بين أدوات أخرى يمتلكها الإنسان. إنهّا مسكن الوجود، فهي التي تضمن 
للإنسان الاستقرار في عمق الوجود، والعالم لا يوجد إلّ حيث تكون اللغة، وحقيقة 
الوجود، إنْ تنكشف في فسحة اللغة، فإنهّا لا تنكشف إلّ شعراً أو فكراً."59 اللغة 
إذًا، كما يراها هايدغر، وعاء للفكر، أمّا دانيال إيفيريت فيعتبر أنّ اللغة تشكّل فكر 
المجتمعات وسلوكها ومعارفها، وهي تنتج من حاجة البشر الاجتماعيةّ للانتماء 
والتواصل.60 ورغم أنَّ إيفيريت يرى أنّ اللغة أداة ثقافيةّ، فهو لا يعتقد أنهّا مجردّ 
أداة لإشباع الحاجات الإنسانيةّ والاجتماعيةّ الأساسيةّ، بل هي ما يحفّزنا كبشر 
حاتم  ويخلص  حولنا.61  من  العالم  لفهم  الإدراكيةّ  مهاراتنا  وتطوير  التفكير  على 
عبيد إلى أنّ أيّ تعليمٍ للغّة يحتاج إلى مدّ الطلبة بأدوات التفكير من داخل تلك 
المعاني وبالتفكير  بإنشاء  التفاعل معها بشكل يسمح لهم  ليتمكّنوا من  اللغة، 
فيها بدلً من تلقّيها على شكل معلومات جامدة.62 وينعكس البعد الثقافيّ في 

 
اللغة تزيد فهمنا لأيّ مجتمع، ومن الصعب 

أن نجد ما يمكن أن يكون أكثر تحديدًا 
وتعريفًا للمجتمع من لغته، أو ما يوازيها 

أهمّيّة في الدور الذي تؤدّيه في قيام 
المجتمع بوظيفته.58

                                                      
ويليام هنري هدسون، 

عالم لغة اجتماعيّ )1922-1841(
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اللغة والثقافة  يتعلمّ  الذي  بالآخر  العربيةّ على صعيدين، أحدهما متعلقّ  تعليم 
العربيةّ بصفتها أجنبيةّ، والآخر متعلقّ بنا نحن، أصحاب هذه الثقافة.

التي  الثقافيةّ  للكفاءة  يؤهّله  الثقافيّ  فالتعليم  الأجنبيّ  للمتعلمّ  بالنسبة  أمّا 
تسير  بفضلها  التي  التصنيف  أنظمة  إدراك  على  "القدرة  بأنهّا  بورشي  يعرفّها 
أمور المجموعة الاجتماعيةّ، وهي بالاستتباع القدرة التي تمكّن الأجنبيّ من أن 
السلوك  معرفة  أيضًا  يعني  وهذا  لاحقًا،  سيحدث  ما  معينّ  سياق  في  يتوقّع 
الذي ينبغي أن يسلكه."63 وإتقان الطلبة لهذه الكفاءة يجنبّهم الوقوع في سوء 
العبارات  وراء  تكمن  التي  الثقافيةّ  بالدلالات  يعرفّهم  لأنهّ  الثقافيّ،64  الفهم 
داخل  المتراكم  الجمعيّ  الوعي  في  الكامنة  الأخيرة  هذه  الظاهرة،  والرسائل 
إليه هنا هو ضرورة النظر إلى  الجماعة كما يقول دوركايم.65 ما نحاول الإشارة 
خطط  رسم  ضرورة  إلى  وبالتالي  مثاقفة،  فعل  أنهّا  على  العربيةّ  تعليم  عمليةّ 
ومقاربات تعليميةّ واضحة تضمن تبلور هذا البعد في عمليةّ التعليم والتعلمّ. 
تعليم  ضمن  الثقافيّ  التعليم  تأثير  وهو  الثاني،  الصعيد  إلى  سيقودنا  ما  وهذا 
العربيةّ علينا كعرب، وقدرتنا والآخر على التثاقف والتواصل على قدم المساواة 
بعيدًا عن الإحساس بالدونيةّ أو الفوقيةّ. وفي هذا السياق، تقول كلاير كرامش 
إنّ فهم الثقافة الأجنبيةّ لا يمُكن أن يتحقّق إلّ إذا وُضعت الثقافة الأجنبيةّ في 
للتثاقف."66  "فضاء  بخلق  يسمح  ما  وهذا  الأصل  الثقافة  مع  التساوي  مصفّ 
وعلى ضوء ما مرّ معنا في البعد السياسيّ، يأتي هذا المحور ليشجّع على تبنيّ 
وثقافتهم  باعتبارهم  بفوقيةّ  للعرب  تنظر  لا  العربيةّ  تعلمّ  في  جديدة  سرديةّ 
موضوعًا للدراسة، بل تأخذ هذه الفرصة لتعزيز التثاقف بين الشعوب. وكمثال 
على هذا التوجّه يقول دي كارلو: "في سياق الهجرة وفي إطار مواجهة العراقيل 
بين  البيداغوجيا  ستعمل  المهاجرين،  العمّال  أبناء  يلقاها  التي  المدرسيةّ 
التغلبّ  تمثلّ عقبات يجب  الاختلافات لا  بأنّ  القائل  الرأي  الثقافيةّ على تطوير 
عليها، بل هي مصدر ثراء مشترك إن عرفنا كيف نحشدها."67 ومن ثمّة يجب 
ثراءً  تشكّل  بصفتها  للعربيةّ  تروّج  أن  العربيةّ  بتعليم  المهتمّة  المرجعياّت  على 
على الصعيد العالميّ، ثراء لغويّ وثقافيّ ومعرفيّ يولدّ آفاقًا جديدة في عمليةّ 

التثاقف مع الآخر.

رئيسة،  نقاط  ثلاث  خلال  من  القسم  هذا  في  الثقافيّ  البعد  تناول  وسيتمّ 
التنوّع  و)2(  العربيةّ،  تعليم  برامج  ضمن  الثقافيّ  التبادل  برامج   )1( وهي: 
الاجتماعيّ.  والتواصل  الثقافيّ  التعليم  وأخيراً  و)3(  الثقافيّ،  التعليم  في 
التي  والإشكالياّت  والتحدّيات  الثقافيّ  البعد  واقع  النقاط  هذه  وستلخّص 

تواجهه.

4.1  برامج التبادل الثقافيّ ضمن تعليم العربيّة
وثقافتها،  ما  لغة  تعلمّ  الفعّالة في  الطرق  إحدى  الثقافيّ  التبادل  برامج  تعُتبر 
اللغة  بيئة  في  المتعلمّ  "ينغمس  حيث  اللغويّ  بالانغماس  ذلك  ويسمّى 
هذه  خلال  فقط  تعلمّها  المراد  اللغة  ويستعمل  الزمن  من  لفترة  الطبيعيةّ 
العربيةّ  الثقافة  الطلبة  لتعلمّ  مهمّ  البرامج  من  النوع  هذا  ولأنّ  الفترة."68 
اهتمام  البيانات عن مدى  بعض  ذكر  ارتأينا  عنها، فقد  بالتعلمّ  الاكتفاء  وليس 
هذه  تواجه  التي  التحدّيات  وسنستعرض  البرامج  لتلك  بالانضمام  الطلبة 
البرامج انطلاقًا من عدّة أمثلة لبرامج للانغماس اللغوي والثقافيّ في الولايات 
الثقافيةّ  البرامج  أنّ  الواضح  من  بدايةً،  وإفريقيا.  المتحّدة  والمملكة  المتحّدة 
إقبال  على  ذلك  انعكس  وقد  الأمريكيةّ  الحكومة  من  متزايدًا  اهتمامًا  نالت 
العربيةّ في  الدراسات  لبرنامج مركز  التجربة. فبالنسبة  أيضًا على خوض  الطلبة 
الخارج "Center for Arabic Study Abroad"، وهو برنامج تموّله وزارة التربية 
العالم  في  سنة  قضاء  لهم  تتيح  الأمريكيين  للطلّب  منحًا  ويوفّر  الأمريكيةّ 
الطلبة  أعداد  ازدادت  وقد  العربيةّ،  في  متقدّمة  مهارات  تطوير  بغية  العربيّ 
 1 الجدول  في  نلاحظ  كما   2006 لغاية   2000 العام  من  للبرنامج  المتقدّمين 

أعلاه.69 

 Institute of International" العالميّ  التعليم  معهد  عن  صادر  تقرير  ويشير 
Education" إلى أنّ عدد الطلبة الذين شاركوا في برامج التبادل الثقافيّ العربيةّ 
إلى  وازداد   ،2001 سبتمبر  من  التاسع  قبل  ما   2,139 بلغ  المتحّدة  الولايات  في 
مراّت  ثلاث  من  أكثر  تضاعف  أي   ،2011-2010 العام  في  وطالبة  طالب   7,206
منذ العام 70.2000 غير أنّ هذا الرقم يشير إلى أعداد الطلبة المنضمّين للبرامج 
لكسب  المنضمّين  أولئك  يشمل  ولا  فقط  أكاديميةّ  درجة  لاكتساب  الثقافيةّ 
أمّا  أكبر من هذا.71  للمنضمّين  الكليّّ  العدد  يكون  أن  يحُتمََل  أي  ثقافيةّ،  تجربة 
برنامج "مِنحَ اللغات الهامّة" "Critical Language Scholarship" فابتعث دفعة 
من 86 طالبًا أمريكياًّ في عام 2006 إلى عُمان والمغرب والأردن، وازدادت أعداد 
أيضًا  ونشير   72.2014 العام  في  طالبًا   185-175 حوالي  إلى  وصلت  أن  إلى  الطلبة 
العربيةّ في  ببرنامج تعليم  المُلتحقين  المتحّدة  الولايات  الطلبة من  أنّ عدد  إلى 
المعهد العالميّ للتعليم في سلطنة عُمان، قد تضاعف ثلاث مراّت خلال سنتين 

فقط، أي من 122 طالبًا في العام 2011 إلى 326 طالبًا في 73.2013

كما تجلتّ أهمّيةّ الانغماس اللغويّ حتىّ لمُعلمّي العربيةّ في العوالم الجديدة 
من غير الناطقين أصلً بالعربيةّ. فوفق إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات 
المتحّدة، أكّد معظم مدرسّي اللغة العربيةّ من غير الناطقين بها خوضهم تجربة 
بين سنتين  بأنهّم قضوا  وأفاد حوالي نصفهم  ما،  لوقتٍ  بلاد عربيةّ  العيش في 
سنة،   30 إلى   20 بين  قضوا  منهم   %20 الـ  يقارب  وما  هناك،  سنوات  وخمس 
لثقافتها،  كوْنهم وسيطًا  العربيةّ  تعليم  الأجانب في  المعلمّين  دور  يعززّ  وذلك 
للطلبة.74  التعليميةّ  التجربة  تثري  متنوّعة  عربيةّ  للهجات  إجادتهم  مع  خاصّة 
وفي إسبانيا أوضحت دراسة أن جميع المعلمّين من العينّة المدروسة سبق لهم 
العيش في بلد عربيّ لمدّة سنة كاملة على الأقل، وهذه المدّة مكّنتهم من فهم 
اللغة والثقافة والمجتمع العربيّ بشكل أكبر ومن ثمّ إيصال المعتقدات والأفكار 

للطلبة لتساعدهم في توظيف اللغة في السياقات المختلفة.75

وتمكين  الثقافيةّ  الكفاءة  لتحقيق  فرصة  هي  الثقافيةّ  البرامج  أنّ  في  شكّ  لا 
عدّة  تحقّق  إلى  أيضًا  بحاجة  ثمارها  حصد  ولكنّ  باحترافيةّ،  العربيةّ  من  الطلبة 
شروط، منها: )1( التخطيط ورسم الأهداف بوضوح لهذه البرامج،76 و)2( تعزيز 
والعربيةّ،  الأجنبيةّ  الدول  في  التعليميةّ  المؤسّسات  بين  والشراكات  التعاون 
و)3( تطوير المناهج المعتمدة لتعليم العربيةّ من خلال برامج التبادل. ومن هنا 
سنستعرض التحدّيات التي تعيق هذه البرامج من تحقيق أقصى فائدة ممكنة 

للطلبة.

والملاحَظ في هذا السياق هو أنّ كثيراً من الدول تفتقر إلى وضع استراتيجياّت 
يوجد  لا  المتحّدة  الولايات  ففي  الثقافيّ،  التبادل  لبرامج  اللازم  التخطيط  وإلى 
منهج واضح للأهداف المرجوّ تحقيقها بعد قضاء الطلبة فترة معينّة في البلدان 
الخاصّة  التعليم  مخرجات  ترتبط  لا  أيضًا،  المتحّدة  المملكة  وفي  العربيةّ،77 

الخارج  العربيةّ في  الدراسات  لبرنامج مركز  المقدّمة  الطلبات   :1 الجدول 
)الولايات المتحّدة(

السنة الأكاديمية

2001 - 2000

2002 - 2001

2003 - 2002

2004 - 2003

2005 - 2004

2006 - 2005

عدد الطلبات المقدّمة

42

54

50

81

99

118
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بالبرامج الثقافيةّ بمناهج تعليم العربيةّ في بلد الطلّب الأصليّ، ولذلك يصعب 
عليهم استثمار هذه التجربة في أهداف بعيدة المدى كأهدافهم المهنيةّ مثلً.78 
كما أنّ ضعف الشراكات العربيةّ-الأجنبيةّ لتسهيل التعاون وإقامة برامج التبادل 
الثقافيّ يعَُدّ من الأسباب التي تضُعف تعليم العربيةّ خاصّة في الدول التي تبدو 
الشراكات التعليميةّ فيها محدودة. فبينما نلاحظ أنّ الشراكات الأمريكيةّ-العربيةّ 
أكثر فاعليةّ من غيرها، تبقى الشراكات في دول إفريقيا محدودة، وبذلك يحُرم 

كثير من الطلبة من الفرصة الثقافيةّ لتعلمّ اللغة.79

أمّا بالنسبة للمناهج، فمن الواجب النظر في فاعليةّ التعليم الذي يتلقّاه الطلبة 
التي  المهارات  في  الطالب  يستثمر  أن  يكفي  ولا  الثقافيّ.  التبادل  برامج  خلال 
لشحذ  أيضًا  مهمّة  الصفّ  داخل  التعليميةّ  المادّة  لأنّ  اجتماعياًّ،  سيكتسبها 
التعليميةّ  المواد  أنّ  البرامج  تواجه هذه  التي  التحدّيات  أبرز  مهاراته. ولعلّ من 
وأدوات القياس غير كافية لتعليم الطلبة الأجانب، كما أنّ المعلمّين في الدول 
العربيةّ لا يملكون التدريب الكافي لتعليم العربيةّ كلغة أجنبيةّ.80 وتفيد دراسة 
في  العربيةّ  يتعلمّون  طلبة  على  أجُريت  الأردن  في  الأوسط  الشرق  جامعة  من 
مركز علي بابا الدوليّ، ومركز قاصد لتعليم العربيةّ للناّطقين بغيرها، ومركز مالك 
لتعليم العربيةّ، أنّ آراء الطلبة منقسمة بالتناصف بين من يعتقد بفاعليةّ المناهج 
الطلبة، فإنّ  آراء بعض  التعليميةّ وبين من لا يعتقد بذلك.81 وبحسب  والمواد 
لإتقان  الطلبة  تؤهّل  لا  والتي  المستخدمة  الكتب  في  يتلخّص  المناهج  ضعف 

المهارات التواصليةّ بشكل جيدّ.82

ب. التنوّع في التعليم الثقافيّ
لا شكّ في أنّ التنوّع في التعليم الثقافيّ مهمّ كما التعليم الثقافيّ نفسه. فماذا 
نعني بالتنوّع؟ المكوّن الثقافيّ مخزون ثريّ يشمل الثقافة العربيةّ العامّة، وقد 
التوظيفات  على  ينعكس  وذلك  أيضًا،83  والدينيةّ  الأدبيةّ،  الثقافة  على  يحتوي 
تعليم  تتطلبّ  الدينيةّ  الثقافة  إنّ  حيث  موضوع،  لكلّ  المطلوبة  التواصليةّ 
المستوى التراثيّ من اللغة، بخلاف ثقافة الأدب والإعلام والتي تستخدم مستوى 
معاصراً.84 فالتنوّع في التعليم الثقافيّ يستهدف أبعادًا ثقافيةّ مختلفة تشمل 
تلك الأدبيةّ والدينيةّ وغیرها. أما تنميط التعليم الثقافيّ فيعني اختزال المكوّن 
للغّة  المختلفة  المستويات  موضوع  إنّ  الواقع،  وفي  واحد.85  بعدٍ  في  الثقافي 
هو موضوع سابق لأوانه لأنهّ سينال نصيبه من الحديث في النقطة الأخيرة من 
البعد الثقافيّ، غير أنهّ من الواجب ذكره في سياق الحديث عن التنوّع في التعليم 
الثقافيّ، لأنّ توظيف المستويات المختلفة من اللغة ما هو إلّ نتيجة لفهم أبعادها 
العنصر  تنميط  بمناقشة موضوع  السياق  المختلفة. وسنقوم في هذا  الثقافيةّ 
الدينيّ وأثره على تعليم العربيةّ. وممّا لا شكّ فيه أنّ الدين الإسلاميّ هو عنصر 
هامّ في الثقافة العربيةّ، وذلك لأنّ العربيةّ هي لغة القرآن، الكتاب السماويّ الذي 
المسلمين في  العالم،86 وهذا ما يجذب كثيراً من  يتبعه 1.8 مليار مسلم حول 
هذه العوالم وغير المسلمين أيضًا لتعلمّ العربيةّ. ولا يمكن إنكار حاجة المسلمين 
المقيمين في دول أجنبيةّ إلى تعزيز صلتهم الثقافيةّ بالدين وأهمّيةّ العربيةّ في 
سياق ممارساتهم العباديةّ،87 إضافةً إلى اهتمام غير المسلمين بالثقافة الدينيةّ 

الإسلاميةّ وتعلمّهم العربيةّ لقراءة القرآن بلغته الأصليةّ.88 

تعليم  الثقافيّ من  البعد  أنّ حصر  إلى  التنبيه  بدّ من  لا  الإشكال في ذلك؟  فما 
العربيةّ بالجانب الدينيّ ينتج عنه قصور في تعليم اللغة وذلك يتجلّ في نقطتين: 
المختلفة،  بأبعادها  الثقافة  لفهم  الضروريّ  التنوّع  من  الطلبة  حرمان  أولاهما 
المتعدّدة،  السياقات  اللغة حسب  فيها  توظفَّ  التي  المختلفة  الطرق  ومعرفة 
فإنّ  وبالتالي  مسلمين،  ليسوا  الدول  تلك  في  السكّان  غالبيةّ  أنّ  هي  وثانيتهما 
انتشار تعليمها، خاصّة وأنّ  الدينيّ لا يساهم في  البعد  حصر تعليم العربيةّ في 
بجانبها  العربيةّ  بتعلمّ  مهتمّين  غير  يكونون  قد  المسلمين  غير  من  المتعلمّين 
من  الغالبيةّ  أوضحت  مثلً،  المتحّدة،  الولايات  في  أجريت  دراسة  ففي  الدينيّ. 
التي  الأسباب  ليس ضمن  الدينيّ  البعد  بأنّ هذا  المسلمين  غير  المتعلمّين من 

دفعتهم لتعلمّ العربيةّ.89

دول  في  حضوراً  أكثر  تبدو  الإشكاليةّ  هذه  أنّ  البحث  خلال  في  لحظنا  ولقد 
اختلط  إفريقيةّ  دول  في  نماذج  عدّة  على  الضوء  تسليط  قررّنا  ولذلك  إفريقيا، 
فيها التعليم الديني بتعليم العربيةّ عمومًا. ففي نيجيريا مثلً، يعُتبر ارتباط التعليم 
الدينيّ باللغة العربيةّ نتيجة لمحاولة إعادة إحياء الاهتمام باللغة بعد تهميشها 
إباّن الاستعمار البريطانيّ، وقد كانت تحظى تاريخياًّ باهتمام أكبر لأبعاد تجاريةّ 
ولكن  الدينيّ.90  البعد  بذاك  متأثراً  يزال  لا  اليوم  تعليمها  فإنّ  ولذلك  ودينيةّ، 
هل يؤثرّ هذا المزج ما بين البعد الدينيّ للعربيةّ والمناهج المتبّعة في تعليمها 
ودوافعهم  الطلبة  بين  التنوّع  أنّ  المؤكّد  من  واهتماماتهم؟  الطلبة  دوافع  على 
ببعدها  اللغة  فتعليم  أيضًا،  اللغة  تعليم  مناهج  في  تنوّعًا  يتطلبّ  واتجّاهاتهم 
الدينيّ سيستقطب بعض الطلبة، ولكنهّ في الوقت نفسه سيستثني آخرين ممّن 

يعتبرون التعليم ذا الصبغة المحافظة في الموادّ العربيةّ والإسلاميةّ منفّراً.91 

أخرى في جنوب  دول  الدينيّ في  بالإطار  متأثر  العربيةّ  باللغة  الاهتمام  أنّ  كما 
إفريقيا وبوتسوانا، فقد أفاد 70% من معلمّي اللغة العربيةّ في إحدى الدراسات 
أنّ الأسباب التي تدفع إلى تعلمّ اللغة العربيةّ في تلك المناطق "دينيةّ" بالدرجة 
الأولى.92 ومن الطبيعيّ أن ينعكس ذلك على طبيعة المناهج المعتمدة في تعليم 
اللغة، التي تسعى بدورها إلى اعتماد المقاربات الأنسب بناءً على دوافع الطلّب. 
لأنّ  المفردات  وتعليم  النحو  مهارات  على  تركّز  هناك  المناهج  أنّ  نجد  وعليه 
النظرة السائدة هي أن الطلبة بحاجة لتعلمّ العربيةّ من أجل فهم القرآن وقراءته 
فقط، وهذا ما يؤدّي إلى إهمال مهارات لغويةّ أخرى مثل التحدّث.93 وبهذا نرى 
التعليم  الديني آل إلى اختلال في  العنصر  أنّ الاهتمام بعنصر ثقافيّ واحد وهو 
من جنبتين: جنبة الاهتمام بالدوافع المتنوّعة للطلّب، وجنبة الضعف في تعليم 

بعض المهارات اللغويةّ وبالتالي في اكتسابها عند المتعلمّين.

ج. التعليم الثقافيّ والتواصل الاجتماعيّ
ذكرنا مسبقًا أنّ اللغة أداة تواصليةّ، وأنّ الفهم الثقافيّ يساعد الطلبة على معرفة 
الحالة  الثقافيّ في هذه  المناسب لكلّ سياق. والهدف من الانغماس  السلوك 
بين  يفرقّ  تجعله  والتي  المتنوّعة،  الثقافيةّ  المنظومة  من  الطالب  تمكين  هو 
المستويات اللغويةّ المختلفة، ويميزّ لغة الخطاب لكلٍّ منها.94 وقد يعتبر البعض 
الفصحى  أبرزها  اللغة  من  مختلفة  مستويات  وجود  أي  اللغويّ،"  "الازدواج  أنّ 
ولكن  اللغويّ،95  الانغماس  تحقّق  دون  تحول  التي  العقبات  من  هو  والدارجة، 
في الحقيقة، فإنّ اعتماد المؤسّسات التعليميةّ على الفصحى بشكل غالب هو 
اللغة بكافّة مستوياتها.96 ولنأخذ مثالً  الطلبة الانغماس وفهم  ما يصعّب على 
على ذلك جامعات من بلجيكا وسنعقد مقارنة سريعة بين الساعات المخصّصة 
الفصحى  لتعليم  المخصّصة  الساعات  بلغت  فقد  المختلفة.  للمستويات 
المعاصرة في جامعة لييج Liège للعام 2014 )240 ساعة(، في حين خصّصت 
جامعة بروكسل لها 216 ساعة، ولم تخُصّص كلتاهما أيّ ساعات لتعليم العربيةّ 
الدارجة أو التراثيةّ، بينما خصّصت جامعة لوفان 572 ساعة للفصحى المعاصرة، 
 260  Ghent جنت  جامعة  وخصّصت  للدّارجة،  ساعة  و52  للتراثيةّ،  ساعة  و26 
ساعة للفصحى المعاصرة، و160 ساعة للتراثيةّ، و180 ساعة للدّارجة.97 ونلاحظ 
أنّ الدارجة لم تحظَ باهتمامٍ واسع في أغلب الجامعات التي ذُكرت بل إنّ بعضها 
حصر تعليم العربيةّ في الفصحى المعاصرة. كما أنّ تعليم المستويات المختلفة 
وخصوصًا اللهجات ما زال يقُابل ببعض الممانعة في الولايات المتحّدة، والمملكة 
المتحّدة - على سبيل المثال لا الحصر. فقد بينّت إحدى الدراسات في الولايات 
المتحّدة أن 45% من المعلمّين لا يشملون اللهجات في تعليمهم للعربيةّ، وأنّ 
35% منهم يقومون بتعليم "الفصحى المعاصرة واللهجات معًا،" و20% يركّزون 
المستويين خشية  تعليم  إلى صعوبة  أشار بعضهم  اللهجات،98 وقد  تعليم  على 
إرباك الطلبة، فأوضح 40% منهم قيامه بتعليم الفصحى لمدّة سنتين في البداية 
و35% منهم بتعليمها لمدّة سنة قبل إدراجهم للهّجات في الدروس.99 وتفتقر 
الجامعات في المملكة المتحّدة كذلك إلى تعليم المستويات المختلفة وتحديد 
آليةّ لتعليمها حسب التخصّصات المختلفة، حيث نتج عن ذلك عدم إلمام كافٍ 
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أنّ تغليب  السياقات.100 وبما  لها في بعض  الطلبة وتوظيف خاطئ  بين  باللغة 
الفصحى في المناهج مشكلة شائعة وجب علينا التساؤل: ما هي الأسباب التي 
مقارنةً  الفصحى  لتعليم  المخصّصة  الساعات  في  الواضح  الشرخ  هذا  إلى  أدّت 
اللغة  تعليم  مناهج  في  الدارجة  تهميش  على  يترتبّ  الذي  ما  وأيضًا  بالدارجة؟ 

العربيةّ؟ 

رقياًّ  أكثر  باعتبارها  الفصحى  عن  متجذّرة  نظرة  هناك  أنّ  الواضح  من  بدايةً، 
ثمّة فإنّ  المحافظة عليها، ومن  التي يجب  التراث والثقافة الأصيلة  لأنهّا تمثلّ 
"الشعبيةّ"،  اللغة  تمثلّ  لأنهّا  أهمّيةّ  وأقلّ  منها  أدنى  تعُتبر  المحكيةّ  اللهجات 
توجّهات  يمثلّ  العربيةّ  اللهجات  تعليم  على  التركيز  بأنّ  اعتقادًا  هناك  أنّ  كما 
استشراقيةّ وإمبرياليةّ هدفها تشتيت العرب عوضًا عن جمعهم بخلاف الفصحى 
التي توحّدهم جميعًا.101 غير أنّ هذين المستويين - ورغم زعم البعض بأنّ واحدًا 
منهما أكثر أهمّيةّ من الآخر - يمثلّان جزءًا من نظام لغويّ متكامل،102 وشواهد 
ذلك كثيرة. أوّلً، إنّ واقع اللغة العربيةّ في العالم العربيّ يقوم على هذه التعدّدية 
دون فصل المستويين عن بعضهما البعض.103 وإذا أردنا تعليم العربيةّ للأجانب 
فيجدر بنا أن نعلمّها إياهم كما نتعلمّها نحن، فنحن نتعلمّ الدارجة قبل الدخول 
الدارجة في  ونوظفّ  المدرسة،  وكتابة في  قراءة  الفصحى  نتعلمّ  ثمّ  للمدرسة 
الطلبة  تعليم  الواقعيّ  غير  من  فإنهّ  ولذلك  والأصدقاء،  الأهل  مع  الحديث 
من  كثيراً  إنّ  ثانيًا،  بالفصحى.104  والأسرة  الطقس  أحوال  عن  الحديث  الأجانب 
المجالات الأدبيةّ والفنيّةّ والإعلاميةّ تتداخل فيها الفصحى مع الدارجة، خصوصًا 
فالدعايات  الاجتماعيّ.105  التواصل  وسائل  وظهور  الإعلام  وسائل  تطوّر  مع 
الدارجة  الأدباء  كثير من  أيضًا، كما يستخدم  الدارجة  توظفّ  الحواريةّ  والبرامج 
في الحوارات في كتابة الروايات، ويوظفّ كثيرٌ من الملحّنين والمغنيّن الفصحى 
والدارجة معًا في الموسيقى.106 ثالثاً، إنّ توجّهات ودوافع الطلبة الأجانب لتعلمّ 
العربيةّ اليوم متجّهة بشكل أكبر نحو التواصل الاجتماعيّ بخلاف الدوافع قديمًا 
النصوص.107  دراسة  وعلى  الإسلاميةّ  الدراسات  على  غالبًا  منصبةّ  كانت  التي 
التواصليةّ  الطلبة  احتياجات  لتواكب  المناهج  تتطوّر  أن  اليوم  لزامًا  صار  ولذلك 

والثقافيةّ ودوافعهم المعرفيةّ.108

وفي سياق الكلام عن احتياجات الطلبة التواصليةّ والثقافيةّ ودوافعهم لدراسة 
الطلّب  أنفسهم. ففي نيجيريا، صرّح  الطلبة  العربيةّ نورد هنا نماذج ممّا ذكره 
في إحدى الدراسات أنّ دوافعهم لتعلمّ العربيةّ تشمل سعيهم لتكوين صداقات 
مع عرب والتعرفّ عليهم، وقد أشاروا إلى حبهّم للعرب وتقديرهم للثقافة والفنّ 
والأدب العربيّ.109 وأشارت دراسة أخرى في الولايات المتحّدة إلى اهتمام الطلبة 
بتعلمّ العربيةّ للتواصل عبرها مع أصدقائهم العرب، وللتعرفّ على ثقافة أخرى 
مختلفة والتواصل مع أهلها.110 وعبرّت مجموعة من الطلبة في نفس الدراسة 
عن حاجتهم لتعلمّ العربيةّ للتواصل أثناء السفر إلى بلدان عربيةّ.111 كما أكّد على 
في  العربيةّ  يتعلمّون  ممّن  طلبة  أيضًا،  السفر  خلال  التواصل  لغرض  أهمّيتّها 
المملكة المتحّدة أيضًا.112 وبهذا نرى أنّ الرغبة في التواصل ومدّ جسور للتفاهم 
كانت حاضرة في العوالم الجديدة وبالتالي يجب أن تسُتثمر هذه الرغبة من أجل 
أن تكون اللغة العربيةّ بثقافتها وأهلها حيةّ في تلك العوالم، لا مجردّ لغة خطاب 
تسُمع في الإعلام وتقُرأ في الكتب. ولكن ما هي التحدّيات التي تحول دون إدراج 
وشموليةّ  واقعيةّ  أكثر  اللغة  تعليم  جعل  وبالتالي  العربيةّ،  تعليم  في  اللهجات 

لكافّة أبعادها الثقافيةّ؟

في إجابة عن هذا السؤال الجوهريّ نقول إنّ ثمّة تحدّيين رئيسين: يتمثلّ الأوّل 
المناهج،  العربيةّ، فلو سلمّنا بضرورة إدماجها في  اللهجات  في كيفيةّ توظيف 
فكيف سيتعلمّها الطلبة دون أن يخلق ذلك لبسًا عندهم؟ هناك أساليب عدّة 
متبّعة لحلّ هذا الإشكال، فمعظم الجامعات التي تعلمّ المستويين تقُدّم تعليم 
الفصحى أوّلً ثمّ تضيف الدارجة تدريجياًّ، أمّا جامعة ميشيغان الغربيةّ على سبيل 
المثال فتتَبَّعِ أسلوباً مغايراً تمامًا حيث تقُدّم الدارجة على الفصحى، بينما تقدّم 
جامعات أخرى المستويين في مسارينْ إمّا منفصلين في دروس مختلفة أو في 
والدارجة  الفصحى  بين  المتشابهة  التعليميةّ  الموادّ  اختيار  يتمّ  أي  مسارٍ واحد، 

ويتم تقديمها في الوقت ذاته خلال الدروس.113 

أنّ  إلى  نظراً  توظيفها  يجب  التي  الدارجة  اختيار  في  الثاني  التحدّي  ويتمثلّ 
نوع  اختيار  فإنّ  لأخرى،  دولة  ومن  لآخر  إقليم  من  تختلف  العربيةّ  الدارجات 
الدارجة للتعليم يعُتبر تحدّياً عملياًّ آخر. ويعتمد هذا القرار على عدّة أمور، منها 
اللهجات التي يتقنها المعلمّون الموجودون والموادّ التعليميةّ المتوافرة، والبلد 
الذي سيتوجّه الطلبة إليه لبرنامج التبادل الثقافيّ، إن كان ذلك خياراً.114 وفي كلّ 
الحالات فإنّ مرونة المعلمّين ضرورة في هذه الحال، لأنهّم قد يكونون بحاجة 
إلى تعليم الطلبة لهجة مغايرة للهجاتهم الأصليةّ، على أن يستخدموا صيغًَا مقاربة 

بين لهجتهم الأصليةّ واللهجة المراد تعليمها. 

اللغة يشكّل ثراءً ثقافياًّ،  إنّ تعليم المستويات المختلفة من  وفي الختام نقول 
وضرورةً عمليةًّ لمواكبة دوافع الطلبة لتعلمّ العربيةّ في العوالم الجديدة، ولذلك 
فإنهّ من الضروريّ البحث أكثر في تجاوز التحدّيات وتطوير مناهج التعليم بحيث 
اللغة  إتقان  من  الطلبة  تمكّن  وبالتالي  اللغة،  من  المختلفة  المستويات  تشمل 

بمستوياتها اللغويةّ المختلفة.

5.0 واقع العربيّة بالأرقام
بعد أن تناولت المباحث السابقة تقاطع الأبعاد السياسيةّ والاقتصاديةّ والثقافيةّ 
واقع  عن  نبذة  ليعطي  المبحث  هذا  يأتي  الجديدة،  العوالم  في  العربيةّ  لتعلمّ 
بعض  من  أمثلة  خلال  من  الأخيرين  العقدين  خلال  في  بالأرقام  العربيةّ  تعليم 
والصين  واليابان  وبلجيكا  المتحّدة  والمملكة  المتحّدة  الولايات  وهي  الدول 
وجمهوريةّ غانا. ويتتبعّ هذا المبحث مدى الإقبال على العربيةّ في العشرين سنة 
الأخيرة من خلال ثلاثة مؤشّرات هي: زيادة عدد الطلبة، وزيادة عدد المدارس 
والجامعات، وزيادة عدد الساعات المخصّصة لتعليم العربيةّ. وسنسعى جاهدين 

إلى تحليل هذه الأرقام بغية تقديم قراءة دقيقة لهذا الواقع. 

5.1 الولايات المتحّدة الأمريكيّة

5.1.1 المدارس الثانويةّ

يمثلّ تعليم العربيةّ ما نسبته 6% من إجماليّ اللغات الأجنبيةّ الأقلّ تعلمًّا في 
المرتبة مع  المتحّدة، وهذا ما يضعها في نفس  الولايات  الثانويةّ في  المدارس 
كما  والتركيةّ،115  والكوريةّ  البرتغاليةّ  عن  متقدّمة  رتبة  وفي  الروسيةّ،  نظيرتها 
الدوليّ  للتعليم  الأمريكيةّ  للمجالس  تقرير  وفق  وذلك   ،1 البيانيّ  الرسم  يبينّ 
"American Councils for International Education" الصادر في العام 2017. 

 

الشكل 1: أعداد الطلبة المنخرطين في برامج اللغات الأقلّ تعلمًّا في المدارس الثانويةّ 
)الولايات المتحّدة(

الروسية العربية الصينية البرتغالية الكورية التركية
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مجموع  بأنّ  لطلّبها  العربيةّ  تعُلمِّ  مدرسة   161 أفادت  ذاته،  التقرير  وبحسب 
الطلبة متعلمّي العربيةّ فيها يبلغ 26,045 طالبًا وطالبةً،116 إلّ أنهّ لا بدّ من الإشارة 
إلى أنّ تعليمها لا يزال متواضعًا بالمقارنة مع كافّة اللغات الأجنبيةّ الأخرى فهو 
لا يتعدّى الواحد بالمئة )0،91%( من إجماليّ عدد الطلبة الذين يدرسون اللغات 

الأجنبيةّ في المرحلة الثانويةّ.117

5.1.2 الجامعات

 1998 العام  منذ  العربيةّ  للغّة  المتعلمّين  الطلبة  أعداد   2 البيانيّ  الرسم  يوضّح 
 Modern" ولغاية عام 2016، حسب تقرير جمعيةّ اللغات المعاصرة في أمريكا

Language Association of America" الصادر في 118.2018

وبحسب هذا الرسم البيانيّ يمكننا القول إنّ العصر الذهبيّ لتعليم العربيةّ في الولايات 
المتحّدة كان بين عامي 2002 و2009، وذلك لأنّ تزايد الأعداد كان سريعًا في خلال 
أنّ الأعداد  الرغم من  العام 2009. وعلى  الفترة، كما بلغت الأعداد أوجها في  هذه 
تناقصت نسبياًّ بعد ذلك، فإنّ ذلك لم يؤثرّ كثيراً على الإقبال على تعلمّ العربيةّ. ولعلّ 
الأحداث السياسيةّ التي وقعت في الفترة ما بين 2001 إلى 2003 )مثل أحداث سبتمبر 

وحرب العراق وحرب أفغانستان( أسهمت في زيادة رغبة الطلبة في تعلمّ العربيةّ. 

5.2 المملكة المتحّدة

5.2.1 المدارس الثانويةّ

يعرض الرسم البيانيّ 3 نسَب المدارس الحكوميةّ والخاصّة التي توفّر فيها تعليم اللغة 
العربيةّ بين عامي 2007 و2014، بحسب تقرير صادر في العام 2015 عن مؤسّسة 

Alcantara Communications وهي مؤسّسة تعنى بالاستشارات اللسانيةّ.119 

كون  إلى  والحكوميةّ  الخاصّة  المدارس  عدد  بين  التفاوت  سبب  التقرير  ويعزو 
المدارس الخاصّة إسلاميةّ - رغم وجود مدارس إسلاميةّ حكوميةّ أيضًا -، وبالتالي 

فإنهّا، ولاعتبارات دينيةّ، أكثر اهتمامًا بتعليم العربيةّ.120 ويشير التقرير إلى أنّ كثرة 
المعلومات  العربيةّ، تجعل مهمّة حصر  التي تعلمّ  الخاصّة  المدارس الإسلاميةّ 
حول الأعداد الدقيقة للمدارس التي تعلمّ العربيةّ في المملكة المتحّدة صعبة.121 
كما يؤكّد الجدول 2 المأخوذ من التقرير نفسه، غلبة المدارس الإسلاميةّ الخاصّة 

التي تعلمّ العربيةّ.122

وبالنسبة لشهادة الثانويةّ العامّة البريطانيةّ، أو ما يعُرف بالـ GCSE، فقد احتلتّ 
العربيةّ الرتبة الثامنة ضمن اللغات التي اختار الطلّب الخضوع لامتحان فيها في 
شهدت  التي  الوحيدة  اللغة  كانت  العربيةّ  أنّ  التقرير  يذكر  كما   123.2014 العام 
فيها  الطلبة  تسجيل  زاد  حيث   ،2014 عام  لغاية   1995 منذ  مسبوق  غير  تزايدًا 
بنسبة زيادة تبلغ 0.77% بينما كانت تتناقص نسَب التسجيل في اللغات الأخرى، 
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ نسبة الإقبال على تعلمّ العربيةّ لا تتعدّى الـ 1% لأنهّا لا 

تزال من اللغات الأقلّ تعلمًّا في البلاد.124

5.2.2 الجامعات

العالي  التعليم  انتشاراً في مراحل  اللغات  أكثر  بين  الثالث  المركز  العربيةّ  احتلت 
والعلوم  للإنسانياّت  البريطانيةّ  الأكاديميةّ  تقرير  وفق  وذلك   125،2015 عام  في 
الاجتماعيةّ "British Academy for Humanities and Social Sciences" الصادر 
في عام 2018. وقد بينّ التقرير أنّ عدد الجامعات التي وفّرت موادّ اللغة العربيةّ 
للعام 2016-2017 كانت 60 جامعة في مناطق مختلفة من المملكة المتحّدة.126 
العربيةّ  تعلمّ  فرصة  للطلبة  الجامعات  هذه  من  جامعة   50 أتاحت  وقد 
 Institution-Wide Language" برنامج  عبر  الاختصاص  خارج  اختياريةّ  كلغة 
ضمن  العربيةّ  اللغة  موادّ  الباقية  الجامعات  وفّرت  حين  في   ،"Programme
المتطلبّات الأكاديميةّ للدرجة الجامعيةّ.127 وكذلك وفّرت 18 جامعة موادّ اللغة 
العربيةّ كجزء من متطلبّات درجة الماجستير في مختلف التخصّصات، ووفّرت 

اثنتان من الجامعات تخصّص الماجستير في تعليم العربيةّ كلغة أجنبيةّ.128

5.3 بلجيكا
في بلجيكا تمّت مضاعفة الساعات المخصّصة لتعليم العربيةّ ما بين العام 2008 
أنّ  129.3 ونلاحظ هنا  الجدول  يظهر في  لوفان كما  العام 2014 في جامعة  إلى 
عدد الساعات لم يتغيرّ كثيراً بين 1998 إلى 2008، ولكنّ الزيادة الملحوظة التي 
طرأت عام 2014 قد تحمل إشارة إيجابيةّ إلى تنامي الاهتمام باللغة العربيةّ في 

العقد الأخير.

الجدول 3: عدد الساعات المخصّصة لتعليم العربيةّ في جامعة لوفان )بلجيكا(

الشكل 2: أعداد الطلبة المتعلمّين للعربيةّ في المرحلة الجامعيةّ )الولايات المتحّدة(
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الشكل 3: المدارس الثانويةّ التي تعلمّ العربيةّ في المملكة المتحّدة
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5.4 اليابان

5.4.1 المدارس الثانويةّ

إنّ عدد المدارس الثانويةّ التي تعُلمّ العربيةّ في اليابان هو ثلاث مدارس فقط، 
وفق بيانات وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في 

العام 130.2014 

5.4.2 الجامعات

وفق  العربيةّ  اللغة  منها  جامعة   49 فتعُلمِّ  اليابانيةّ،  للجامعات  بالنسبة  أمّا 
من   %6.2 نسبة  يشكّل  ما  وهذا   ،)4 البيانيّ  الرسم  )انظر   2014 لعام  إحصائيةّ 
منها  اثنتان  تقدّم  الجامعات،  هذه  بين  ومن  اليابان.131  في  الجامعات  إجماليّ 

العربيةّ كتخصّص، أمّا سائر الجامعات )47( فتوفّر العربيةّ كمادّة اختياريةّ.132 

اللغة  موادّ  تدُرسّ  التي  الجامعات  عدد  أنّ   4 البيانيّ  الرسم  خلال  من  ونلاحظ 
العربيةّ بلغ أوجه ما بين العامين 2006 و2008، حيث بلغ عدد الجامعات التي 
تدرسّ العربيةّ في هاتين السنتين الـ 50 جامعة، ورغم الانخفاض النسبيّ لهذا 
العدد في الأعوام التي تلت، فإنّ عدد الجامعات عاد للارتفاع في العامين 2013 
مقارنة  الخاصّة  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة  تعليم  غلبة  ونلاحظ  و133،2014 

بغيرها وذلك يعود لكثرة الجامعات الخاصّة في البلاد.134

5.6 الصين
بلغ عدد الجامعات التي توفّر موادّ باللغة العربيةّ في الصين في العام 2014 )46( 
جامعة، تقُدّم 10 منها شهادة الماجستير في تخصّص اللغة العربيةّ، وأربع منها 
شهادة الدكتوراه في نفس التخصّص.135 وقد زاد الإقبال على تعلمّ العربيةّ بعد 
الصينيّ  العربيّ  التعاون  لتنظيم منتدى  العربيةّ  الدول  الصين مع جامعة  تعاون 
الذي أقيم ما بين أعوام 2006 حتىّ 2008 والذي شجّعت الحكومة الصينيةّ من 

خلاله على تعلمّ العربيةّ.136 

5.7 جمهوريةّ غانا
ازداد عدد المدارس الثانويةّ التي تعُلمّ العربيةّ في العقدين الأخيرين في منطقتي 

شمال غانا ومنطقة أشانتي، كما يبينّ لنا الجدولان 5 و 137.6

ونلاحظ من الجدولين أنّ المدارس العربيةّ في منطقة الشمال أكثر عددًا منها 
في منطقة أشانتي، ويعود ذلك لوجود أغلبيةّ مسلمة في منطقة الشمال، ما 
يجعل الإقبال على العربيةّ أكثر حضوراً لدوافع دينيةّ، ومن الواضح أيضًا حضور 
الدافع الدينيّ من خلال تسمية المدارس التي توفّر العربيةّ بالمدارس "الإسلاميةّ 

العربيةّ."138

وفي ختام هذا المبحث، نخلص إلى أنّ العربيةّ شهدت تزايدًا ملحوظًا في العوالم 
وقد  تعلمًّا.  اللغات  أقلّ  من  كونها  رغم  الأخيرين،  العقدين  الجديدة في خلال 
أظهرت البيانات والأرقام بعض الإشارات للأبعاد المختلفة للاهتمام باللغة، ففي 

الشكل 4: الجامعات التي تعلمّ العربيةّ )اليابان(
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الجدول 6: المدارس التي تعلمّ العربيةّ في منطقة أشانتي )جمهوريةّ غانا(
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الوقت الذي كانت الأحداث السياسيةّ أكثر تأثيراً في زيادة أعداد متعلمّي العربيةّ 
في  حضوراً  أكثر  الاقتصاديّ  البعد  كان  المتحّدة،  الولايات  في  معينّة  فترة  في 
الصين، وكان البعد الدينيّ أكثر حضوراً في المدارس الثانويةّ في كلٍّ من المملكة 

المتحّدة وجمهوريةّ غانا.

 6.0 تحدّيات تعليم العربيّة 
في العوالم الجديدة

تحدّثنا فيما سبق عن أبعاد تعليم العربيةّ والإقبال عليها في العقدين الأخيرين 
خارج حدود عوالمها التقليديةّ، الأمر الذي وفّر فرصًا لحضور العربيةّ في عوالم 
المقاربات  تطوير  عبر  الفرص  هذه  اقتناص  من  بدّ  لا  ولكن  عوالمها،  تتخطىّ 
ودوافعهم.  الطلّب  تطلعّات  مع  يتناسب  بما  العوالم  هذه  في  التعليميةّ 
وسنخصّص هذا المبحث لتلمّس التحدّيات التي تواجه تعليم العربيةّ كلغة أجنبيةّ 
اللغة  اكتساب  عمليةّ  بين  التفريق  ينبغي  إنهّ  كراشن  يقول  بها.  الناطقين  لغير 
وتعليمها وتعلمّها وذلك لأنّ الاكتساب عمليةّ لا شعوريةّ تتمّ إذا عاش الشخص 
في البيئة الطبيعيةّ للغّة، سواء كان أجنبياًّ في تلك البيئة )الانغماس اللغويّ( أو 
إذا كانت هي لغته الأمّ، بينما تعلمّها هو عمليةّ واعية تتمّ في بيئة اصطناعيةّ، 
يواجهها  التي  التحدّيات  أبرز  من  إذًا  والجامعات.139  المدارس  في  يحدث  كما 
المعلمّون خلق بيئة غير اصطناعيةّ تشبه بيئة الاكتساب لا بيئة التعلمّ لكيّ يصير 
التعلمّ أقرب إلى الاكتساب الفطريّ لا التعلمّ الاصطناعيّ. ولا بدّ لنا من الإشارة إلى 
أنّ التحدّيات التي تواجه تعليم العربيةّ كلغة أجنبيةّ في العوالم الجديدة ليست 
منفصلة تمامًا عن تحدّيات تعليم العربيةّ في عوالمها التقليديةّ، بل إنهّا في كثير 
التحدّيات  العربيّ. وسنتناول  العالم  لتحدّيات تعليمها في  انعكاس  الأحيان  من 
من ثلاثة منطلقات رئيسة ألا وهي: )1( المناهج، و)2( المُعلمّون، و)3( القياس 

وسوف  والتعلمّ.  التعليم  عمليةّ  في  أساسياًّ  دوراً  منها  لكلّ  إنّ  حيث  والتقييم، 
نتطرقّ في هذا المبحث لعدّة نماذج للدلالة على الإشكالياّت التي تواجه تعليم 
اللغة العربيةّ في العوالم الجديدة وهي ليست مقتصرة على النماذج والدول التي 

سنذكرها، إذ نوردها على سبيل المثال لا الحصر.

6.1 المناهج
أربعة  على  وتشتمل  اللغويةّ،  المهارات  لتعليم  العمليةّ  الخطةّ  المناهج  تعُتبر 
عناصر هي: الأهداف والنتائج المرجوّة من التعليم، والمادّة التعليميةّ، والأساليب 
وتتكوّن   140 التقييم  وطرق  للطلّب  التعليميةّ  المادّة  لإيصال  المستخدمة 
والقراءة  والتحدّث  الاستماع  هي:  رئيسة  مكوّنات  أربعة  من  اللغويةّ  المهارات 
وهما  والقراءة  الاستماع  مهارتي  على  المدخلات  تعتمد  حين  ففي  والكتابة،141 
والكتابة  التحدّث  مهارتي  على  ترتكز  التعليم  مخرجات  فإنّ  الفهم،  أنشطة  من 
وهما من أنشطة الإنتاج.142 وإذا تمكّن الطالب من المهارات كافّة، بلغ الكفاءة 
إشكاليتّين  وجود  نوضّح  هنا  ومن  اللغة.143  في  الإجماليةّ  القدرة  وهي  اللغويةّ 
في المناهج، أولاهما عدم تكامل المهارات في المناهج الحاليةّ، والأخرى نقص 

الموادّ التعليميةّ.

اهتمامًا  والاستماع  التحدّث  مهارتي  الحاليةّ  المناهج  من  كثير  تولي  لا  بدايةً، 
كبيراً، ويتركّز اهتمامها على قواعد النحو وحفظ المفردات والكتابة. ففي اليابان، 
النحو  الطلبة قواعد  تعليم  غالب على  العربيةّ بشكل  اللغة  مناهج  تعتمد  مثلً، 
مجمل  إفريقيا  جنوب  في  المناهج  تركّز  وبالمثل  والترجمة.144  والمفردات 
مهارتي  حساب  على  والترجمة،  والمفردات  النحو  قواعد  تعليم  على  اهتمامها 
التحدّث والقراءة وفق دراسة أجريت لهذا الغرض )انظر الجدول 7 أدناه(، فقد 
الاستماع  مهارتي  بتعليم  الاهتمام  نسبة  أنّ  إلى  المستطلعَون  المعلمّون  أشار 

والتحدّث تصل إلى 18.2% في أحسن الحالات.145

يوكلون  قلمّا  المعلمّين  أنّ  اتضّح  المتحّدة،  الولايات  في  أجريت  دراسة  ووفق 
تتمحور مجمل  بينما  الاستماع،  مهارة  تطوير  إلى  تهدف  التي  الواجبات  للطلبة 
الشفويّ،146  والخطاب  والكتابة  النحو  وقواعد  المفردات  تعلمّ  حول  الواجبات 
الثاني  المركز  تحتلّ  وأنهّا  الاستماع،  مهارة  بأهمّيةّ  المعلمّين  اعتقاد  رغم  هذا 
كأهم مهارة من بين مهارات تعليم اللغة العربيةّ كما صنفّها المعلمّون أنفسهم، 
التحدّث، 2(  للمهارات من حيث أهمّيتّها كالتالي: 1(  المعلمّين  وقد جاء ترتيب 

الاستماع، 3( القراءة، 4( الثقافة، 5( الكتابة.147 

لتطوير  التعليميةّ  الموادّ  النقص في  يسُهم في تعقيد هذه الإشكاليةّ، هو  وما 
التسجيلات  مثل  المسموعة  الموادّ  كنقص  والتحدّث،  الاستماع  مهارتي 
والحوارات التي من شأنها أن تطوّر فهم الطلبة لطريقة نطق الحروف ومن ثمّ 
تساعدهم في التحدّث.148 وقد أشارت مجموعة من معلمّي اللغة العربيةّ في 

المملكة المتحّدة أيضًا إلى وجود هذا النقص وأثره على تعليمهم مهارة التحدّث 
المناهج  في  الفجوات  لسدّ  ضروريّ  اللازمة  الموادّ  توفير  فإنّ  ولذا  للطلبة.149 

والوصول للمخرجات التعليميةّ المُراد بلوغها.150

ومن المهمّ أيضًا الإشارة إلى عدم تناسب المناهج أحياناً مع البيئات الثقافيةّ التي 
وضع  أهمّيةّ  إلى  سابق  موضع  في  أشرنا  وقد  فيها.  العربيةّ  اللغة  الطلبة  يتعلمّ 
الثقافة الأمّ في صفٍّ واحد مع الثقافة العربيةّ لتحقيق الانغماس في اللغة، فإذا 
الطلبة  التعليم غير متناسبة مع ثقافة  المستخدمة في  المناهج والكتب  كانت 
مشتركًا  تحدّياً  يمثلّ  هذا  أنّ  لاحظنا  وقد  التعلمّ.  عمليةّ  ذلك  فسيعرقل  الأمّ 
بين عدّة دول من إفريقيا، فقد أشارت دراسة من جمهوريةّ غانا إلى ضعف في 
الإمكانياّت لتمويل المتخصّصين لتصميم مناهج خاصّة بالبيئة الثقافيةّ هناك.151 
اللغة  مقررّات  بأنّ  إفريقيا  من  دول  لعدّة  المنتمين  الطلبة  من   %45 وأوضح 

الجدول 7: الاهتمام بمهارات تعليم اللغة )جنوب إفريقيا(

الوقت الذي يقضيه المعلمّون 
في تعليم المهارة

بشكل محدود جداً في بعض الأوقات فقط

في كثير من الأوقات أو في معظم الأوقات

لم تتمّ الإجابة

تعلمّ المفردات
الجديدة

30.3%

69.7%

0

تعلمّ قواعد 
النحو

48.4%

51.4%

0

الترجمة من وإلى
العربية

36.4%

57.7%

6.1%

الاستماع والتحدّث
بالعربيّة

78.8%

18.2%

3%
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العربيةّ في بلدانهم يتمّ جلبها من الخارج، بينما أفاد 25% منهم بأن المقررّات 
تجهّز محليّاًّ،152 وأفادت دراسة من نيجيريا بعدم توافر الكتب المحليّة والمناسبة 
إلى  أحياناً  يؤدّي  ممّا  الخارج،  من  جلبها  يتم  المقررّات  وبأنّ  ثقافياًّ  للمتعلمّين 

تسبيب شعور بالإحباط بين الطلبة.153 

تواجه  الجديدة  العوالم  في  العربيةّ  اللغة  مناهج  أنّ  سبق  مما  لنا  يتضّح  لذا 
الموادّ  نقصًا في  وتواجه  اللغويةّ بشكل متكامل،  المهارات  تعليم  تحدّيات في 
لتعليم مهارتي الاستماع والتحدّث. كما أنهّا تركّز أحياناً على بيئات ثقافيةّ معينّة 
التعلمّ  التي تجري عمليةّ  الأمّ  الثقافة  بيئات ثقافيةّ عربيةّ(، وتهمل  )وهي غالبًا 

فيها، وهذا ما يعرقل عمليةّ الفهم والإنتاج. 

6.2 المعلمّون
يتعلمّها. وللمعلمّ  الذي  المتلقّي  بينها وبين  اللغة، والوسيط  المعلمّ هو رسول 
العربيةّ. ومع  اللغة  تعلمّ  الطلبة وتشجيعهم على  تحبيب  الأهمّيةّ في  بالغ  دور 
ازدياد الإقبال على تعلمّ العربيةّ كلغة أجنبيةّ، نشأت هناك حاجة لمعلمّين لسدّ 
احتياجات البرامج التعليميةّ، فتمّ سدّ هذه الحاجة عن طريق توظيف معلمّين 
غير متخصّصين في تعليم اللغات الأجنبيةّ،154 وكان المعيار الأساس المتبّع في 
توظيف الكثيرين منهم أنهّم من الناطقين بالعربيةّ، بصرف النظر عن خلفياّتهم 

الأكاديميةّ التخصّصيةّ وخبرتهم المهنيةّ.155

كلغة  العربيةّ  تعليم  لتخصّص  وتوفيرها  التعليميةّ  بالمؤسّسات  الإشكاليةّ  تبدأ 
ففي  ثانيًا.  وتأهيلهم  المعلمّين  لتدريب  كافية  فرص  وجود  وعدم  أوّلً،  أجنبيةّ 
تخصّص  بتوفير  تقوم  التي  الجامعات  من  قليل  عدد  يوجد  المتحّدة  الولايات 
تعليم اللغة العربيةّ كلغة أجنبيةّ، كما أنّ فرص التدريب المهنيّ المتوفّرة لمعلمّي 
العربيةّ  معلمّي  شعور  إلى  يؤدّي  ممّا  لغيرهم،  المتوفّرة  تلك  من  أدنى  العربيةّ 
حيث  نيجيريا  في  الحال  تختلف  ولا  الثانية."156  الدرجة  من  "مواطنون  بأنهم 
موادّ  وجود  لعدم  وذلك  التربية  في  خلفيةّ  دون  من  المعلمّين  معظم  يتخرّج 
متخصّصة في التربية في أقسام اللغة العربيةّ، وعدم توفّر الموادّ اللازمة للتدريب 
المهنيّ،157 أو أنّ الموادّ المتوفّرة للتدريب متوفّرة بالإنجليزيةّ، وهي اللغة التي لا 
يحُسنها كثير من المعلمّين هناك وبالتالي يحُرمون من فرص الاستفادة منها.158 
وفي استطلاع للرأي حول كفاءات المدرسّين عبرّت مجموعة من الطلبة في دول 
إفريقيا عن عدم تمكّن معلمّيهم من تعليم العربيةّ، حيث أجاب 37% منهم فقط 
أنّ المعلمّين متمكّنون بشكل عالٍ من تعليمها، وأجاب 46% منهم أن المعلمّين 
متمكّنون بشكل متوسّط، بينما أجاب 17% أنّ المعلمّين دون المستوى.159 كما 
بينّت دراسة من إسبانيا أنهّ يجري توظيف لمعلمّين غير متخصّصين في تعليم 
العربيةّ كلغة أجنبيةّ، بالإضافة لعدم تلقّيهم التدريب المهنيّ، وأشارت الدراسة 

إلى أنّ 10% فقط من المعلمّين تلقوا تدريبًا احترافياًّ لتعليم اللغة.160

أنهّا تحصيل حاصل، قد  العربيةّ كلغة أجنبيةّ على  اللغة  لتعليم  ينُظر  إذًا، لا زال 
يتُقنه أيّ ناطق بالعربيةّ، وقد يقوم بمهمّة تعليمها أيّ شخص بصرف النظر عن 
تدريب  في  بدورها  تقوم  لا  التعليميةّ  المؤسّسات  أنّ  عن  فضلً  هذا  مؤهّلاته، 
المعلمّين وتأهيلهم. والحال أنّ تعليمها للأجانب هو اختصاص بحدّ ذاته، يختلف 
عن اكتسابها والقدرة على استخدامها للتواصل، وهنا يأتي دور مرجعياّت اللغة 
العربيةّ في عالمنا لتولي اهتمامًا أكبر وعناية بتخصّص اللغة العربيةّ كلغة أجنبيةّ، 
باللغة  المتزايد  الاهتمام  لمواكبة  عرباً  أو  أجانب  كانوا  سواء  معلمّين  وتخريج 

بشكل لا يضحّي بمخرجات التعليم وجودته.

6.3 القياس والتقييم
يعتبر التقييم ركناً أساسياًّ في المنهاج لأنهّ يكشف لنا عن مواطن القوّة والضعف 
التعليم من  المنشودة، وعمليةّ  الوصول إلى الأهداف  التعليم، ويساعد في  في 
غير تقييم تمثلّ خللً منهجياًّ.161 ولكن، على الرغم من أهمّيةّ التقييم، فإنهّ يعُدّ 

التي  التحدّيات  العربيةّ للأجانب.162 وتنقسم  النواقص في برامج تعليم  أبرز  من 
تعليم  لتقييم  معيار  بوجود  متعلقّ  نظريّ  أحدهما  جانبين:  إلى  التقييم  تعترض 

اللغة العربيةّ، والآخر متعلقّ بتطبيق المعايير الموجودة.

اللغات  تعلمّ  لتقييم  يسُتخدمان  إطاران عالمياّن  النظريّ، فهناك  المستوى  على 
اللغات  لتعليم  الأمريكيّ  المجلس  معيار  وهما:  العربيةّ،  ضمنها  ومن  الأجنبيةّ 
الأجنبيةّ "أكتفل ACTFL"، والإطار المرجعيّ الأوروبيّّ.163 ولكنّ الإشكاليةّ تكمن 
في كون هذين المرجعين للغات الأجنبيةّ عامّةً، ولكنهّما غير مختصّين بالعربيةّ، 
أي أنهّ ما من معيار لقياس اللغة العربيةّ تحديدًا على غرار TOEFL وIELTS للغّة 
العربيةّ لما تحمله من  باللغة  الإنجليزيةّ، لذا يجب أن يكون هناك معيار خاصّ 

خصوصيةّ تختلف عن لغات أخرى.164 

أمّا على مستوى التطبيق، فهناك مشكلتان: الأولى هي عدم توظيف الاختبارات 
الاحترافيةّ الموحّدة لتقييم مهارات الطلبة، والثانية هي التقييم الجزئيّ للمهارات 
بنسبة  المعلمّون  أجاب  المتحّدة،  الولايات  في  أجريت  دراسة  ففي  اللغويةّ. 
وأجاب  كبيرة،  بدرجة  أكتفل  معيار  حسب  الاختبارات  يوظفّون  أنهّم   %23.4
28.8% منهم أنهّم يوظفّونها بدرجة متوسّطة، أمّا البقيةّ فإمّا يوظفّونها بشكل 
غالبيتّهم  معرفة  من  الرغم  على  وذلك  الإطلاق،  على  يوظفّونها  لا  أو  محدود 
الاختبارات  يوظفّ  لمن  بالنسبة  أمّا  للكفاءة.166   165)ACTFL( "أكتفل"  بمعايير 
 Oral Proficiency ّللتقييم، فغالبيتّهم )79%( يوظفّون اختبار المقابلة الشفهية
الكتابة  اختبار   )%15.7( منهم  ضئيلة  نسبة  ف  توظِّ بينما   ،)OPI(  Interview
التقييم  أنّ  نرى  وبالتالي  والاستماع.167  القراءة  اختبار  يوظفّون  منهم  و)%7.9( 
تطوير  مساعي  وأنّ  المهارات،168  تجتزئ  التي  للمناهج  مرآة  إلّ  هو  ما  الجزئيّ 
تعليم العربيةّ للأجانب يجب أن تعيد النظر في المناهج والتقييم بشكلٍ متوازٍ، 

لتحقيق الكفاءة اللغويةّ المرجوّة.

بصعوبة  المدرسّين  من  كثير  بين  العامّ  الاعتقاد  فإنّ  سبق،  ما  إلى  بالإضافة 
عن  المعلمّين  بعض  تغاضي  ذلك  أمثلة  ومن  تقييمها،  عمليةّ  يقوّض  العربيةّ 
التي يرتكبها الطلبة لأنّ توقّعات هؤلاء المعلمّين حول قدرة الطلّب  الأخطاء 
الطالب  مصلحة  من  هذا  وليس  "صعوبتها،"  بسبب  متدنيّة  اللغة  إتقان  على 
الأخطاء  تصحيح  على  الطلّب  مساعدة  يقتضي  اللغة  تعليم  لأنّ  شيء  في 
اللغة  الدائر حول صعوبة  النقاش  الكفاءة.169 ورغم  أعلى من  لبلوغ مستويات 
تعلمًّا،  العالميةّ  اللغات  أصعب  من  بأنهّا  لها  المعاهد  بعض  وتصنيف  العربيةّ 
اختلافها  في  تكمن  صعوبتها  أنّ  هو  السياق  هذا  في  رأي  من  نرجّحه  ما  فإنّ 
ذلك  من  والأهمّ  الأوروبيّةّ،  اللغات  عن  الاشتقاق  ونظم  والنطق  الحروف  في 
كلهّ هو أنّ تطوير تعلمّها هو قرار تربويّ، بصرف النظر عن الاعتقادات العامّة 
دوليةّ،  لمرجعيةّ  التأسيس  في  العربيةّ  المراكز  دور  يأتي  وهنا  بصعوبتها.170 
موحّدة  تقييم  لأدوات  وتؤسّس  الخارج،  في  العربيةّ  تعليم  عمليةّ  تنظمّ 

اللغويةّ. وشاملة للمهارات والكفايات 

7.0 العربيّة خارج عالمها: رؤية جديدة
في العقدين الأخيرين حظيتَ العربيةّ بإقبال متزايد على تعلمّها في "العوالم 
الجديدة"، وكانت من أسرع اللغات نموًّا على الرغم من أنهّا كانت أقلّ اللغات 
تعلمًّا في هذه العوالم. وكانت العربيةّ حاضرة في هذه العوالم بفعل عوامل 
إنسانيّ-اجتماعيّ،  وبعضها  سياسيّ-أمنيّ،  وبعضها  اقتصاديّ  بعضها  عدّة 
هذه  بلاد  في  العربيةّ  حضور  أسباب  اختلاف  من  الرغم  وعلى  دينيّ.  وبعضها 
العوالم بفعل السياقات الثقافيةّ والسياسيةّ والاقتصاديةّ لتلك البلاد وكذلك 
تعلمّها  في  الرغبة  على  إجماع  ثمّة  كان  فإنهّ  العربيةّ،  بالمنطقة  علاقتها 
لدوافع ثقافيةّ وتلمّسنا في أكثر من مكان في هذه الجغرافية الجديدة رغبة 
مزيد  إلى  آل  ما  العربيّ،  العالم  في  الثقافيّ  الانغماس  في  والأساتذة  الطلّب 
تعليم  في  ملحوظ  نموّ  إلى  أدّى  كما  الثقافيّ،  التبادل  ببرامج  الاهتمام  من 
تحملها،  التي  وللثقافة  للعربيةّ  فرصًا  كلهّ  ذلك  شكّل  ولئن  العربيةّ.  اللهجات 
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فإنّ التحدّيات التي تعترض حضورها في العوالم الجديدة تتبلور في المناهج 
وعدم  التعليميةّ،  والموادّ  اللغويةّ،  المهارات  تعليم  في  للتكامل  تفتقر  التي 
وجود معلمّين مؤهّلين بشكل كافٍ لسدّ احتياجات البرامج التعليميةّ، وعدم 
وجود معيار عربيّ للتقييم إضافةً إلى تركيز التقييم الحاليّ على قياس مهارات 

معينّة وإهمال لأخرى.

اللغة.  انتشار  لدعم  جهودًا  مناّ  تتطلبّ  ذكرها،  السالف  والتحدّيات  الفرص  إنّ 
اللغة  حضور  لتعزيز  العربيةّ  للغّة  دوليةّ  مرجعيةّ  وجود  أهمّيةّ  نبينّ  هنا  ومن 
العربيةّ سياسياًّ واقتصادياًّ وثقافياًّ في العوالم الجديدة. فما هي الاحتياجات التي 
تستدعي وجود مرجعيةّ ناظمة للعربيةّ في عالميها التقليديّ والجديد وما دورها 

في تطوير مستقبل اللغة؟ 

أوّلً، ثمّة حاجة إلى استقراء واقع العربيةّ في العوالم الجديدة والعناية بالبحوث 
العلميةّ المختصّة في دراسة دوافع الطلّب والمقاربات البيداغوجيةّ السليمة التي 

يجب اتبّاعها والمقاربات التعليميةّ المثلى التي تضمن تعليم العربيةّ بسياقات هي 
بالعربيةّ  المصطنع. فتسارع وتيرة الاهتمام  التعلمّ  إلى  أقرب إلى الاكتساب منها 
في الفترة الأخيرة يتطلبّ تسارعًا متزامناً في إجراء البحوث عن واقع هذا التعلمّ 
لناحية الكمّ والكيف سعيًا لإيجاد سبل فعّالة وناجعة لتطوير حضورها وانتشارها. 
ليسهل  العربيةّ  اللغة  إلى  المهمّة  الأجنبيةّ  البحوث  ترجمة  المهم  من  أنهّ  كما 
على الباحثين في المنطقة العربيةّ الاطلّاع عليها، وكذلك لكي يكونوا مساهمين 

فاعلين في تطوير واقع العربيةّ في عالمهم وفي العوالم الجديدة. 

ثانيًا، ثمّة حاجة أيضًا إلى إيجاد معيار دوليّ لتقييم العربيةّ يعُتمد لقبول الطلبة 
في الجامعات لتعلمّ العربيةّ، كما يعُتمد للتوظيف وتأسيس المناهج. 

ثالثاً، لا بدّ من إعادة النظر في المناهج، لمعرفة مواطن ضعفها وقوّتها، والتفكير 
اللغويةّ وتقُوّم بشكل تكامليّ لا فرديّ. كما  في تطويرها بحيث تعُلمّ المهارات 
فمناهج  ثقافياًّ،  لها  مناسبة  مناهج  لتصميم  للبلدان  حالة  دراسة  عمل  ينبغي 
العربيةّ التي تناسب الولايات المتحّدة وأوروباّ قد لا تناسب منطقة شرق آسيا أو 
إفريقيا. إضافةً إلى ذلك من الضروريّ التفكير في تصميم مناهج للعربيةّ لأغراض 
خاصّة، بحيث تكون هناك مناهج متنوّعة تخدم أغراضًا مهنيةّ مختلفة بحسب 

توجّهات الطلبة. 

مناهج  تصميم  عبر  وذلك  المناهج،  في  الثقافيّ  الجانب  دمج  من  بدّ  لا  رابعًا، 
لبرامج التبادل الثقافيّ لتحقيق أقصى فائدة تعليميةّ منها، ودعمها وتنظيمها، 
المتنوّعة،  الثقافيةّ  العناصر  على  تركّز  التي  التعليميةّ  والموادّ  الكتب  وتصميم 

وإدراج اللهجات لتفعيل الجانب التواصليّ من اللغة.

خامسًا، لا بدّ من توفير موادّ تعليميةّ إضافيةّ، نظراً للنقص في الموادّ الإلكترونيةّ 
متاحة  إلكترونيةّ  منصّة  خلق  المفيد  من  وسيكون  منها،  المسموع  وخاصّة 

للمعلمّين للاستعانة بموادّ تساعد في تعليم مهارتي الاستماع والتحدّث.

أجنبيةّ  كلغة  العربيةّ  تعليم  في  متخصّصين  إعداد  إلى  حاجة  ثمّة  سادسًا، 
والاهتمام بتخصّص تعليمها للأجانب في جامعاتنا العربيةّ بدايةً، ومن ثمّ التعاون 
مع الدول الأجنبيةّ لتدريب وتأهيل كفاءات عربيةّ وأجنبيةّ تواكب زيادة الاهتمام 

بتعلمّها، وتدربّ المعلمّين الحالييّن بشكل خاضع لمعايير علميةّ دقيقة. 

في  التعليميةّ  المؤسّسات  بين  الشراكات  وتنظيم  بناء  من  بدّ  لا  وأخيراً،  سابعًا 
العالم العربيّ والدول الأجنبيةّ. لأنّ ذلك سيساعد حتمًا في تعزيز حضور برامج 
التبادل الثقافيّ وإمكانيةّ استفادة الطلبة منها، كما يشجّع على العمل المشترك 

لمراجعة المناهج وتطويرها وبناء طاقات ذات كفاءة عالية تعلمّ العربيةّ.

 
التحدّيات التي تعترض حضور العربيّة 

في العوالم الجديدة تتبلور في المناهج 
التي تفتقر للتكامل في تعليم المهارات 

اللغويةّ، والموادّ التعليميّة، وعدم وجود 
معلمّين مؤهّلين بشكل كافٍ لسدّ 

احتياجات البرامج التعليميّة، وعدم 
وجود معيار عربيّ للتقييم .
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عندما تتجوّل في ردهات متحف اللوفر في أبو ظبي، تسترعي انتباهك ثلاثة جدران 
من الرخام الأبيض أبدعتها الفنانة الأمريكيةّ جيني هولزر ونحُِتت عليها مقتطفات 
من نصوص تعود لأزمنة مختلفة ومستوحاة من ثقافات عالميةّ متنوّعة: نصوص 
لوح الأسطورة بالسومريةّ والأكاديةّ المكتوبة باللغة المسماريةّ، ومقطع بالعربيةّ 
الفرنسيّ ميشيل دي مونتين  ابن خلدون )1377(، وآخر من كتابات  من مقدّمة 
ابن خلدون  العربيّ  الاجتماع  عالم  كتبها  التي  "المقدّمة"  وتمثلّ  )طبعة 1588(. 
محاولة رائدة لتقديم تصوّر تاريخ شامل للإنسان والحضارات، وتجسّد المساهمة 
من  والعلميةّ  البشريةّ  المجالات  شتىّ  عبر  الإنسانيةّ  تراث  في  للعرب  الإيجابية 
خلال اللغة العربيةّ التي هي اليوم واحدة من اللغات العالميةّ يتحدّث بها أكثر من 

420 مليون إنسان في قاراّت ثلاث: أوروباّ وإفريقيا وآسيا. 

بأن  قراراً  اتخّذت  ستراسبورغ،  في  السياسيةّ  الدراسات  بمعهد  دراستي  بنهاية 
وقمت  الرغبة،  تلك  لتحقيق  سعيًا  القاهرة  إلى  وسافرت  العربيةّ،  اللغة  أتعلمّ 
بالدراسة لعام كامل في قسم تدريس اللغة العربيةّ المعاصرة. واليوم، أعتقد أنّ 
تلك الخطوة كانت واحدة من أهمّ القرارات وأكثرها تأثيراً في حياتي، فقد فتحت 
اكتشاف  فرصة  لي  وأتاحت  تنضب،  لا  متجدّدة  ثقافة  أبواب  العربيةّ  اللغة  لي 
وأبحرت  درويش،  قباني ومحمود  نزار  إلى قصائد  فتعرفّت  العربي،  الأدب  عالم 
في روايات نجيب محفوظ، وتلمّست آفاق الموسيقى العربيةّ، وتعلمّت التعبير 
عن مشاعر النفس الإنسانيةّ بأشعار وأغاني فيروز وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ. 

بفضل  الفرنسيةّ  الدبلوماسيةّ  أبواب  أدقّ  كنت  حتىّ  قلائل  سنين  إلا  هي  وما 
اللغة العربيةّ. وعبر مسابقة "d’Orient"، صرت في معيةّ دبلوماسيين فرنسييّن 
وقد  الشرقيةّ.  اللغات  ويتقنون  وحضاراتها  المنطقة  جغرافيةّ  في  متخصّصين 
ساعدتني اللغة العربيةّ على أن أتنقّل خلال مسيرتي من باريس إلى أبوظبي، مروراً 
الإمكان، على  بقدر  الاعتماد،  أبدًا عن  أتوقف  ولم  والرباط،  ونيويورك  بالقدس، 

معرفتي باللغة العربيةّ لأداء المهامّ التي يتطلبّها عملي. 

بثرائها  دومًا  منبهراً  هذا،  يومنا  وحتىّ  العربيةّ،  للغّة  دراستي  طيلة  بقيت،  وقد 
بفلسطين والمغرب، كان عليَّ في كلّ  الإمارات، مروراً  إلى  وتنوّعها. ومن مصر 
مرة أن أتعلمّ طريقة جديدة لنطق عبارات مثل "صباح الخير"، "كيف حالك؟"، 
العربيةّ  اللغة  يشكّل  الذي  المحافظ  القالب  أنّ  والحقيقة  شكراً".  بخير،  "أنا 
الكلاسيكيةّ والأدبيةّ يخفي وراءه نبعًا لا ينضب من اللهجات العربيةّ التي تختلف 
من دولة إلى دولة، وتتنوّع من منطقة إلى منطقة، بل وفي كلّ مدينة وكلّ قرية. 

إنّ تنوّع طرق تداول العربيةّ في الحياة اليومية يجسّد مرآة لأساليب حياة متنوّعة 
ويعكس تأثيرات ثقافيةّ وأشكالً اجتماعية شتىّ، تجعل من هذه اللغة إرثاً حياًّ 

للتاريخ الإنسانيّ.

حركات  نتاج  من  كان  وقد  تتطوّر،  زالت  ما  )الكلاسيكيةّ(  الفصحى  والعربيةّ 
النهوض والتجديد التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر أن تجدّد 
الفكر العربيّ، وظهر من حركات النهوض هذه أنّ الأفكار السياسيةّ الغربيةّ قابلة 
للتطبيق في الشرق. وتوالت موجات التطوّر وصولً إلى القرن الحادي والعشرين، 
بوتيرة دعت كلّ مخضرم في اللغة العربيةّ إلى تحديث حصيلته منها كي يواكب 
والرقمنة،  العولمة،  مثل  جديدة  مفاهيم  عن  التعبير  له  ويتسنىّ  مستجدّاتها 
وهلمّ  البيولوجية،  السلوك  وقواعد  الجينوم،  ودراسات  الاصطناعي،  والذكاء 
جراًّ. وقد كان لمهمّتي الدبلوماسيةّ في الإمارات العربيةّ المتحّدة، الدولة الفتيةّ 
التي تتبنىّ طموحات تكنولوجيةّ عالية، والتي أطلقت أول مسبار فضاء عربيّ إلى 

المرّيخ، الفضل في إثراء مفرداتي العربيةّ بشكل كبير.

وهي،  تنوّع،  ولغة  ثقافة  لغة  وأنهّا  عالميةّ  لغة  العربيةّ  اللغة  أنّ  في  ريب  لا 
الـ 22 الأعضاء  إنهّا لغة الدول  شأنها شأن الفرنسيةّ، لغة تعدّدية ودبلوماسيةّ. 
أنهّا واحدة من لغات ستّ معتمدة لدى الأمم  في جامعة الدول العربيةّ، كما 
اللغات  أنّ  أتبنىّ رؤية أدافع عنها مفادها  المتحّدة. وبوصفي دبلوماسياًّ، فإنني 
تمثلّ قنوات للحوار، والحوار هو درب نحو السلام. وبعبارة أخرى، أقول بأنّ من 
عالمٍ  أن يضع أسس  لغات مختلفة  الجديدة  الأجيال  تعليم  الاستثمار في  شأن 
أكثر انفتاحًا وتسامحًا وسلامًا. ومن منطلق هذه الروح، أناصر الدعوة إلى تعلمّ 

العربيةّ في فرنسا، وأشجّع تعلمّ الفرنسيةّ في البلاد العربيةّ. 

إن كلمة "حوار" ركن من أركان حياتي؛ سواء في "حوار سياسيّ" يسعى إليه أغلب 
الدبلوماسييّن في الشرق الأوسط أو في مجلس الأمن في الأمم المتحّدة، أو في 
"حوار ثقافيّ" بين الشعوب، والذي أجد في لوفر أبو ظبي تجسيدًا له، باعتباره 
أول متحف عالميّ في العالم العربيّ، وثمرة للتعاون الثقافيّ الإماراتيّ الفرنسيّ. 

وختامًا، أعرب عن تقديري لأساتذتي المخلصين الذين أكسبوني الشغف باللغة 
في  أستاذي  كان  الذي  أدونيس،  الكبير  السوريّ  الشاعر  رأسهم  وعلى  العربيةّ، 
جامعة جنيف. لقد أتاحت لي كفاءتي اللغويةّ بالعربيةّ فرصًا للتفاعل الإنساني، 

ورحلات وانفتاحات ثقافيةّ كانت العربيةّ مفتاح سرها. 

في اختيارك للغةٍ بعينها اختيارٌ لأسلوب حياة.

اللغة العربيّة.. أسلوب حياة

بقلم: سعادة السفير لودوفيك بوي

سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة )2020-2017(

مقالة رأي
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وضع تعليم اللغة العربيّة في اليابان

بقلم: د. أكيكو سومي

جامعة نوتردام، كيوتو، اليابان

مقدّمة

بدأ تدريس اللغة العربيةّ في النظام التعليميّ الرسميّ اليابانيّ في عام 1925، أيّ 
أنهّ مضى على تدريس اللغة العربيةّ ضمن مجال التعليم العالي في اليابان خمس 
وتسعون سنة. وفي هذا التقرير دراسة لوضع انتشار اللغة العربيةّ والإقبال على 
تعلمّها في اليابان في الوقت الراهن، وهو يعتمد على مقالات منشورة سابقًا،181 

وعلى إحصاءات رسميةّ وبيانات من دراسة استقصائيةّ أصليةّ. 

ويشتمل هذا المقال على ستة أقسام: يعرض القسم الأوّل العلاقات السياسيةّ 
والاقتصاديةّ بين اليابان والعالم العربيّ والإسلاميّ، ويتناول القسم الثاني تدريس 
العربيةّ  اللغة  حالة  الثالث  القسم  ويعرض  الثانويةّ،  المدارس  في  العربيةّ  اللغة 
الرابع  القسم  أمّا  الأخرى،  باللغات  بالمقارنة  ثانية  كلغة  اليابانيةّ  الجامعات  في 
القسم  اليابانيةّ، ويتناول  الجامعات  العربيةّ في  اللغة  فيستعرض حالة مقررّات 
الخامس دوافع الطلّب من تعلمّ اللغة العربيةّ، وأخيراً يناقش القسم السادس 

التحدّيات التي تواجّه تعليم اللغة العربيةّ في اليابان.

1. العلاقات السياسيّة والاقتصاديةّ بين اليابان والعالم 

العربيّ والإسلاميّ

قبل مناقشة وضع تعليم اللغة العربيةّ في اليابان سنتعرضّ للعلاقات السياسيةّ 
نختصر  أن  الممكن  ومن  والإسلاميّ.  العربيّ  والعالم  اليابان  بين  والاقتصاديةّ 
كانت  موجات.  أربع  في  العشرين  القرن  بعد  العالم  بهذا  الكبير  اليابان  اهتمام 
في  بالمسلمين  خصوصًا  واهتمّت  المسلمين"  تجاه  "السياسة  الأولى  الموجة 
الصين في النصف الثاني من ثلاثينياّت القرن العشرين، رغم أنّ بعض العسكرييّن 
اليابانييّن كانوا يهتمّون بمسلمي روسيا في حوالي عام 1910. وكان الهدف من 
الموجة  وظهرت  الإسلاميّ.  العالم  مع  بالتعاون  الغرب  مقاومة  السياسة  هذه 
الثانية في السبعينياّت عند الصدمة النفطيةّ التي نشأت عن الحرب بين العرب 
وإسرائيل )حرب أكتوبر 1973(. وقد سببّت هذه الصدمة موجة من الهلع بسبب 
باعتماد  اليابانيّ  الشعب  اعترف  وحينئذٍ  السلع.  ونقص  النفط  إمدادات  توقّف 
وكانت  للنفط.  المنتجة  العربيةّ  الدول  على  الطاقة  مصادر  في  الكبير  اليابان 
هذه  لفتت  وقد   ،2001 سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  مع  الثالثة  الموجة 
والإسلاميةّ  العربيةّ  الدول  بين  العلاقات  إلى  فتطلعّوا  اليابانييّن  انتباه  الأحداث 
والولايات المتحّدة والدول الغربيةّ.182 وقد تأسّست هذه الموجات الثلاث على 

ظروف وأحداث دوليةّ خارج اليابان، بينما نعيش الموجة الرابعة ونحن الآن في 
داخلها بسبب تزايد إقبال السياّح المسلمين على اليابان وإصدار شهادات الحلال 
للمنتجات الغذائيةّ. وقد اتخّذت الحكومة اليابانيةّ في السنوات العشر الأخيرة 
من  خاصّة  الإسلاميةّ  الدول  من  القادمين  السياّح  عدد  زيادة  إلى  تهدف  تدابير 
جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا. ونتيجة لذلك، ازداد عدد المسلمين 
اليابان، ولكن أغلبيتّهم هم من غير العرب. وتسهم هذه  الأجانب الذين يزورون 
الأكل  ولعادات  الإسلاميةّ  للثقافة  اليابانيّ  الشعب  فهم  في  الرابعة  الموجة 
وضع  على  أثَرّت  قد  الأربع  الموجات  هذه  تكون  أن  المحتمل  ومن  الإسلاميةّ. 

تعليم اللغة العربيةّ في اليابان. 

2. مقررّات اللغة العربيّة في المدارس الثانويةّ اليابانيّة 

في  العربيةّ  اللغة  تعليم  يقتصر   ،2018 لعام  الرسميةّ  البحوث  نتيجة  بحسب    
المرحلة الثانويةّ في اليابان على مدرستين ثانويتّين تقدّمان اللغة العربيةّ كمادة 
العربيةّ  باللغة  مقررّات  توفّر  متوسّطة  مدارس  أيّ  هناك  وليس  اختياريةّ،183 
في  الثانويةّ  المدارس  عدد  كان  فقد   ،2018 عام  لإحصائياّت  ووفقًا  اليابان.  في 
البعض من هذه المدارس بتقديم برامج  اليابان حوالي 4300 مدرسة.184 وقام 
في اللغات الثانية )497 مدرسة منها درسّت اللغة الصينيةّ، و342 درسّت اللغة 
الكوريةّ، و201 درسّت الفرنسيةّ، و96 درسّت الإسبانيةّ، و96 درسّت الألمانيةّ(.185 
لذلك فإنّ المدارس الثانويةّ التي توفّر اللغة العربيةّ في اليابان تمثلّ نسبة ضئيلة 

ا.  جدًّ

3. جامعات توفّر مقررّات بلغة ثانية في اليابان 

في  التلاميذ  يبدأ  التي  الإنجليزيةّ  اللغة  هي  اليابان  في  الأهمّ  الثانية  اللغة  إنّ    
اللغة  غير  الثانية  اللغات  بعض  أنّ  ومع  الابتدائيةّ.186  المرحلة  من  تعلمّها 
المتوسّطة  المدارس  تقُدّم في بعض  والفرنسيةّ  الصينيةّ  اللغة  الإنجليزيةّ مثل 
يبدأون  جدّيّ  بشكل  تعلمّها  في  يرغبون  الذين  اليابانييّن  معظم  فإنّ  والثانويةّ، 

دراستها في المرحلة الجامعيةّ، وهذا هو حال اللغة العربيةّ. 

يوضّح الرسم البيانيّ رقم 1 عدد الجامعات اليابانيةّ ذات السنوات الأربع التي توفّرت 
فيها مقررّات بلغة ثانية بين عامي 1997 و2016. وقد ارتفع العدد الإجماليّ لهذه 
الجامعات من 587 في عام 1997 إلى 777 في عام 187،2016 أيّ بنسبة زيادة مقدارها 
1,3% خلال تلك الفترة. ويمُثلّ عدد الجامعات التي توفّر مقررّات باللغة العربيةّ كلغة 
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ثانية نسبة صغيرة من بين هذه الجامعات، إذ نرى أنّ العربيةّ قُدّمت في 37 جامعة 
بنسبة  )أيضًا   2016 عام  في  جامعة   49 وفي   )%6,3 )نسبة   1997 عام  في  يابانيةّ 

.)%6,3

4. الجامعات التي توفّر مقررّات اللغة العربيّة في اليابان

4. )أ(. عدد الجامعات التي توفّر مقررّات اللغة العربيّة في اليابان

الثانية  اللغات  توفّر  التي  الأربع  السنوات  ذات  الجامعات  التغيرّ في عدد  رأينا    
في العشرين سنة الأخيرة في القسم السابق، مما وضّح موقع اللغة العربيةّ بين 
اللغات الثانية. وفي هذا القسم سنركز على اللغة العربيةّ وسنقسّم الجامعات إلى 
ثلاثة أنواع. ويبُينّ الرسم البيانيّ رقم 2 التغيرّ في عدد الجامعات ذات السنوات 

الجامعات  نفس  وهي   1997 عام  منذ  العربيةّ  باللغة  مقررّات  توفّر  التي  الأربع 
البيانيّ رقم 1. وتوفّر كلّ الجامعات مقررّات اللغة العربيةّ كمقررّات  في الرسم 
اختياريةّ، ومنها جامعتان توفّران برنامج التخصّص في اللغة العربيةّ. ففي عام 
1997، كان العدد 37 جامعة ثم بلغ حده الأقصى وهو 50 جامعة في عامي 2006 
و2008، وتراجع هذا العدد إلى 43 جامعة في عام 2012، ولكنه ظلّ 49 جامعة 
في عامي 2014 و2016. وكذلك يبينّ الرسم البيانيّ رقم 2 أنّ هناك ثلاثة أنواع من 
الجامعات التي تدرسّ العربيةّ: )1( وطنيةّ، )2( إقليميةّ، )3( خاصّة. ويبينّ كذلك 
أنّ الجامعات الخاصّة هي السائدة، إذ ارتفع عددها من 26 جامعة في عام 1997 
إلى 36 جامعة في عام 189.2016 وهذا العدد الكبير للجامعات الخاصّة مردّه إلى 

أنّ نسبتها المئويةّ هي العليا بين مؤسّسات التعليم العالي في اليابان.

الرسم البيانيّ رقم 1 : عدد الجامعات ذات السنوات الأربع التي تدرسّ لغات ثانية بين عامي 1997 و188.2016

الرسم البيانيّ رقم 2 : عدد الجامعات ذات السنوات الأربع التي وفّرت مقررّات باللغة العربيةّ بين عامي 1997 و190.2016

800

700

600

500

400

300

200

100

1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2016
0

الإنكليزية

الصينية

الفرنسية

الكورية
الألمانية

الإسبانية
الروسية
الإيطالية
اللاتينية
العربية

28

60

50

40

30

20

10

1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2016
0

37 37
41 40

44 42

48 49 50 50 49
46

43
46

49 49
47

8
3

26

8

3

26

10

4

27

9

3
12

4

28

9
2

31

9

4

35

10

4

35

10

3

37

10

4

36

11

5

33

8

4

35

8

4

34

8

3

32

9

4

33

10

4

35

11

2

36

جامعة وطنيةجامعة إقليمية جامعة خاصة

397تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



في  وضعها  تأثرّ  مثلما  اليابانيةّ،  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة  وضع  تأثرّ  وقد 
العديد من الجامعات العالميةّ، وذلك نتيجة عدّة أحداث عالميةّ أسهمت في 
زيادة مستوى الاهتمام بدراسة اللغة العربيةّ أو تراجعه. فأحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001، مثلً، أدّت إلى ارتفاع عدد الجامعات التي تدرسّ العربيةّ في 
عام  في  العربيّ  الربيع  أحداث  أنّ  حين  في  الأحداث،  تلك  تلت  التي  السنوات 
2011 نتج عنها انخفاض بسيط في العدد كما يظهر لنا في الرسم البيانيّ رقم 2. 
ويبدو أنهّ ليس هناك تأثير كبير لتزايد إقبال السياّح المسلمين على اليابان وإصدار 
العربيةّ، لأنّ معظم  اللغة  الغذائيةّ على وضع تعليم  للمنتجات  الحلال  شهادات 
هؤلاء السياّح هم من غير العرب، وهذا لا يسهم في جذب طلّب يابانييّن جدّد 

إلى دراسة اللغة العربيةّ. 

4. )ب(. مقررّات اللغة العربيّة في الجامعات اليابانيّة 

  كما أشرنا سابقًا، فإنّ تعليم اللغة العربيةّ في اليابان يحدث في مجال التعليم 
اليابانيةّ إلى  الجامعات  العربيةّ في  اللغة  العالي بشكل رئيس، وتنقسم مقررّات 
اللغة  في  يتخصّصون  الذين  للطلّب  إجباريةّ  مقررّات  في  يتمثلّ  الأوّل  نوعين: 
العربيةّ في برامج تخصّص اللغة العربيةّ، والثاني في مقررّات اختياريةّ لطلّب غير 
متخصّصين في اللغة العربيةّ. ويختلف هذان النوعان اختلافًا كبيراً لأنّ الطلّب 
وقت  يقتصر  حين  في  مكثفّة،  برامج  في  العربيةّ  اللغة  يتعلمّون  المتخصّصين 
الدراسة لغير المتخصّصين على حصّة واحدة مدّتها 90 دقيقة كلّ أسبوع. وفي 
اليابان،  العربيةّ في  باللغة  الحاضر، تقدّم جامعتان فقط برامج تخصّص  الوقت 
الآخر،  والنوع  الأجنبيةّ.191  للدراسات  طوكيو  وجامعة  أوساكا  جامعة  وهما 
العربيةّ.  اللغة  في  المتخصّصين  غير  للطلّب  اختياريةّ  مقررّات  تقدّم  جامعات 
وقد قامت المؤلفّة سابقًا بإجراء عدد من البحوث المقارنة حللّت فيها مقررّات 
المتخصّصين  وغير  المتخصّصين  للطلّب  اليابانيةّ  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة 
العربيةّ،  اللغة  تعلم  مِن  وموقفهم  التعليميّ  للمنهج  الطلّب  نظرة  وتناولت 

وسنقوم بعرض بعض نتائج هذه الدراسات في القسم التالي:

5. دوافع الطلّب اليابانيّين لتعلمّ اللغة العربيّة 

  إنّ أيّ محاولة لتقييم تعليم اللغة العربيةّ في اليابان في الحاضر وتحسينه في 
المستقبل يجب أن تنطلق، في رأينا، من تحليل دقيق للأسباب التي تدفع الطلّب 
محدودة.192  زالت  ما  الدراسات  هذه  مثل  ولكن  العربيةّ،  دراسة  إلى  اليابانييّن 
وفي بحث أجريناه أنا وزميلي كاتسونوري سومي في هذا المجال، قمنا بدراسة 
الطلّب  بين  فيها  وقارناّ  العربيةّ  دراسة  وراء  من  ودوافعهم  الطلّب  لمواقف 
الدراسة على  ركّزنا في  المتخصّصين. وقد  العربيةّ وغير  اللغة  المتخصّصين في 
الدافع إلى تعلمّ  اللغات ومنها:  تأثير أساسيّ على نجاح تعلمّ  لديها  عدّة عناصر 
الشعور  ومقدار  التعلمّ،  عن  الرضا  ودرجة  الاكتساب،  وهدف  العربيةّ،  اللغة 

بالإنجاز الذاتيّ، ومقدار القلق الذي قد يصاحب عمليةّ التعلمّ.193 

  وقد تبينّ لنا بنتيجة الدراسة أنّ هناك خمسة أنواع من الدوافع تقف وراء اهتمام 
متخصّصين،  غير  أو  فيها  متخصّصين  كانوا  سواء  بالعربيةّ،  اليابانييّن  الطلّب 
وهي الدافع التكامليّ والذي يتمثلّ في رغبة الطالب في التفاعل والتواصل مع 
الناطقين بالعربيةّ وفهم ثقافتهم، والدافع الوسيليّ الذي يكون فيه تعلمّ اللغة 
"وسيلة" إلى تحقيق هدف عمليّ كالحصول على عمل في أحد البلدان العربيةّ، 
المعرفة.  اكتساب  ودافع  السفر،  في  الرغبة  ودافع  الصداقات،  تكوين  ودافع 
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الدوافع ظهرت أيضًا في دراسة سابقة،194 أجُريت 
أنّ هذه  الفرنسيةّ والإنجليزيةّ والإسبانيةّ كلغات مستهدفة. وتبين  اللغات  على 
الأنواع الخمسة من التوجيه كانت سائدة بين طلّب اللغة العربيةّ في الجامعات 

اليابانيةّ.

6. تحدّيات تواجه تعليم اللغة العربيّة في اليابان

6. )أ(. المنهج التعليميّ

مقررّات  عليها  تركّز  التي  والمعرفة  المهارات  وما  السائد  التعليميّ  المنهج  ما 

اليابانيةّ؟ لكي نجيب عن هذه الأسئلة قمنا بإجراء  اللغة العربيةّ في الجامعات 
اللغة  يدرسون  الذين  الطلّب  لدى  الموجودة  والرغبات  التصوّرات  حول  دراسة 
العربيةّ فيما يتصّل بمقررّاتهم والموادّ التي يدرسونها.195 وقد بينّت نتائج هذه 
الدراسة أنّ الطلّب يرغبون في تطوير قدراتهِم التواصليةّ مثل قدرتهم على الكلام 
والاستماع، بينما يشدّد مدرسّوهم في الصفّ على القراءة والكتابة والنحو. كما 
المتخصّصين  وغير  العربيةّ  اللغة  في  المتخصّصين  الطلّب  أنّ  النتائج  أظهرت 
يتعرضون للمنهج التعليميّ التقليديّ نفسه في الجامعات اليابانيةّ. وهذا المنهج 
التقليديّ يقوم على مقترب النحو-الترجمة، والمقترب السمعيّ-اللغويّ، ويعتمد 
النحويةّ والمفردات  القواعد  اللغويةّ، ويركّز على  الصيغ  بشكل كبير على دراسة 

كأهم عنصرين فيه. 

متخصّصين  باحثين  تدريب  أجل  من  تدُرسَّ  العربيةّ  اللغة  كانت  الماضي  وفي   
الأساسيةّ  المطلوبة  فالقدرات  بها.  المتصّلة  والدراسات  العربيةّ  الدراسات  في 
كان  لذا،  والنحو،  القراءة  قدرات  على  بالاعتماد  مكتوبة  نصوص  فهم  كانت  لها 
المقترب التعليميّ التقليديّ المستخدَم )النحو-الترجمة( يلُبي هذا الطلب بشكل 
جيدّ. ولكنّ الطلّب الحالييّن في الجامعات اليابانيةّ يرغبون في التواصل باللغة 
العربيةّ. وفي الحقيقة فإنّ المنهج التواصليّ ينتشر ويلقى قَبولً واسعًا في تعليم 
اللغة العربيةّ عالمياًّ. وفي نفس الوقت، يعبرّ عدد من المدرسّين عن قلقهم من 
إهمال النحو في المنهج التواصليّ. وفي رأيي، نحتاج إلى تشجيع المنهج التواصليّ 

في تعليم اللغة العربيةّ في اليابان مع دمج القواعد النحويةّ فيه بشكل أكبر. 

6. )ب(. ازدواجيّة اللغة العربيّة

ترتبط مسألة المنهج التعليميّ بازدواجيةّ اللغة العربيةّ؛ أيّ الفصحى )المعاصرة( 
تعليم  دمج  يتمّ  كيف  تعني  وهي  للأجانب.  العربيةّ  اللغة  تعليم  في  والعامّيةّ 
التكامليّ" في  "المنهج  إلى تحقيق  )المعاصرة( وصولً  الفصحى  بتعليم  العامّيةّ 
خارج  المتخصّصين  بين  مناقشة  محل  الازدواجيةّ  صارت  وقد  المطاف.  نهاية 
اليابان، لكن يبدو أن مدرسّي اللغة العربيةّ في اليابان ما زالوا، إلى الآن، لا يولون 
أغلبيةّ  في  الاهتمام  ينصبّ  ثمّ،  ومن  تستحقّه  الذي  الاهتمام  القضيةّ  هذه 
قليل  عدد  يقدّم  حين  في  فقط،  )المعاصرة(  الفصحى  تدريس  على  الجامعات 
من الجامعات اليابانيةّ صفوفًا للعربيةّ العامّيةّ. وأعتقد أنهّ لا بدّ أن يدرك مدرسّو 

اللغة العربيةّ أهمّيةّ هذه المسألة ويخضعوها لكثير من الدراسة والمناقشة. 

6. )ج(. ضآلة عدد أبحاث تعليم اللغة العربيّة

توجد مسألة أخرى، يجب أن نذكرها وهي أن اهتمام الأساتذة اليابانييّن بالأبحاث 
المتصّلة بتعليم اللغة العربيةّ بسيط، إذ نلاحظ أنّ عددًا محدودًا منهم يهتمّون 
وربمّا  وتعليمها.  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  حول  مقالات  وينشرون  جدّيةّ  بصفة  به 
يعود السبب في ذلك إلى أنّ معظم مدرسّي أساتذة اللغة العربيةّ متخصّصون 
الإسلاميةّ  الدراسات  أو  العربيّ  كالتاريخ  العربيةّ  اللغة  تعليم  غير  مجالات  في 
اليابان  في  العرب  الأساتذة  عدد  فإنّ  ذلك،  إلى  وبالإضافة  العربيةّ.  السياسة  أو 
قليل، بالمقارنة بالولايات المتحّدة والدول الأوروبيّةّ حيث يعمل كثير من العرب 
اللغة  تعليم  بحوث  تتوسّع  أن  بدّ  ولا  العربيةّ.  اللغة  تعليم  في  ويتخصّصون 
العربيةّ في اليابان لأنّ البحوث تمكّننا من تكوين فهم أدقّ للواقع والاحتياجات 
ومحاولات  والمسائل  المشاكل  إلى  الأساتذة  تنبيه  في  وتساعد  والتحدّيات 
الحلول. وفي الحقيقة، فإننّي أرى أننّا بحاجة إلى الاعتماد على البحث للتعامل مع 
مسألتيَ المنهج التعليميّ والازدواجيةّ اللتين أشرتُ إليهما سابقًا فنحقّق بذلك 

تقدّمًا في الممارسة والنظريةّ.

6. )د(. الحاجة إلى برامج مكثفة للطلّب وتدريب للأساتذة

من الضروري أن نسعى دومًا وراء الطرق الأفضل لتعليم اللغة العربيةّ، وأن نطوّر 
برامج وفرصًا جديدة للتعلمّ، وقد ظهرت بالفعل مشاريع جديدة في السنوات 
في  مرتّين  بالمعايشة  العربيةّ  باللغة  المكثفّ  للتعلمّ  مخيمّ  أقيمَ  فقد  الأخيرة. 
انعقد  اليابان، وفي كلّ عام منهما  عامَي 2015 و2016 في محافظة كيوتو في 
المخيمّ لمدة أسبوع وضمّ حوالي 50 طالبًا جامعياًّ يابانياًّ مع 8 أساتذة يابانييّن 
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لغة  أيّ  يستخدموا  بألّ  تعهدًا  فيه  الطلّب  كلّ  ووقّع  العربيةّ.  باللغة  وناطقين 
إلا اللغة العربيةّ أثناء فترة المخيمّ، على غرار ما يفعله الطلّب في برنامج اللغة 
الطلّب  استطاع هؤلاء  وقد  المتحّدة.  الولايات  في  ميدلبيري  كليّةّ  العربيةّ في 
للثقافة  فهمهم  تعميق  إلى  إضافة  بالعربيةّ،  فقط  التواصليةّ  قدراتهم  تطوير 

العربيةّ عبر التعرفّ إلى الطبخ العربيّ والأغاني العربيةّ.

ثانيًا: تقام أنشطة لتدريب معلمّي اللغة العربيةّ في اليابان. فمثلً يعقد المعهد 
العربيةّ السعوديةّ، أنشطة  المملكة  الذي تدعمه  العربيّ الإسلاميّ في طوكيو، 
تدريب مدرسّي اللغة العربيةّ أحياناً. وعقدت الكاتبة أيضًا في أعوام 2015 و 2016 
وشارك  واحد.  يوم  في  تقام  كانت  التي  العربيةّ"  اللغة  تدريس  "ورشة  و2018 
في هذه الورشات مدرسّو اللغة العربيةّ من اليابانييّن والناطقين باللغة العربيةّ 
ومعظمهم يعلمّونها في جامعات يابانيةّ. وحاضر فيهم أساتذة عرب يدرسّون 
الممارسة  في  ومتميزّون  خبراء  وهم  العربيةّ  والدول  المتحّدة  الولايات  في 
والنظريةّ. وقد أصبحت هذه الورشات تمثلّ فرصة يتعرفّ المدرسّون اليابانيوّن 

التواصليّ وكيفيةّ تطبيقها  المنهج  الحديثة خاصّة في  الأساليب  إلى  من خلالها 
في تدريسهم. 

7. اتجّاهات مستقبليّة

رأينا وضع تعلمّ وتعليم اللغة العربيةّ في اليابان في هذا المقال. فمنذ عام 1997، 
جامعة   50 حوالي  وهناك  العربيةّ.  اللغة  بتعلمّ  اليابانييّن  الطلّب  اهتمام  تزايد 
يابانيةّ توفّر مقررّات اللغة العربيةّ. ومن أجل تقدّم تعليم اللغة العربيةّ لا بدّ من 
التطلعّ إلى مناهج تعليميةّ جديدة وإثراء البحث المتاح في هذا المجال وتعزيز 
العربيةّ.  بالمعايشة وورشات تدريس  المكثفّ  العربيةّ  مشاريع مفيدة؛ كمخيمّ 
وفي الختام، أعتقد أنّ الهدف النهائيّ لبرامج اللغة العربيةّ يجب أن يكون توفير 
جميعًا،  والمعلمّين  المتعلمّين  يرضُي  الذي  الممتع  والمفيد  الفعّال  التعليم 
اللغويةّ  وبالقدرة  العربيةّ.  اللغة  دراسة  على  اليابانييّن  من  مزيد  يقُبِل  بحيث 
سيقدرون على التواصل مع العرب والتعمّق في فهم الثقافة العربيةّ، وهذا مهم 

ا لمستقبل العالم. جدًّ
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تعليم اللغة العربيّة 
في الصين

اللغة العربيةّ لغة من لغات الصين ولغات الصينيّين

تعدّ اللغة العربيةّ إحدى اللغات غير المنتشرة أو اللغات "الصغيرة" في المجتمع 
الصينيّ ولكنهّا، فعلً، جزء لا يتجزأّ من الحياة الوطنيةّ الصينيةّ المعاصرة. ويرجع 
أنهّا  اللغة في السياق الصينيّ: )1(  التي تتمتعّ بها هذه  التالية  ذلك إلى الصفات 
تربط  التي  الهويةّ  ولغة  الإسلاميةّ  الشعائر  لغة  وهي  والمسلمين،  الإسلام  لغة 
المسلمين الصينييّن بغيرهم من المسلمين في أنحاء العالم؛ )2( أنهّا لغة الحداثة 
الإسلاميةّ  الأمّة  نهضة  الصينييّن في قضيةّ  المسلمين  تشُرك  الإسلاميةّ، وهي 
لمسايرة الحضارة الحديثة؛ )3( أنهّا لغة الشرق أو العالم الثالث أو الجنوب العالميّ، 
وهي تساهم في تضامن الصين مع البلدان الآسيويةّ والإفريقيةّ التي تشترك في 
أنهّا لغة استراتيجيةّ لها دور  نضالها من أجل الاستقلال والنهضة والتنمية؛ )4( 
الدبلوماسيةّ والتجاريةّ والثقافيةّ وتوطيدها  لا يسُتغنى عنه في تطوير الأواصر 
بين الصين والدول العربيةّ. ونتيجة لكلّ هذه الصفات، فقد أصبحت العربيةّ لغة 
من لغات الصين ولغات الصينييّن، ويهدف تعليمها إلى "خدمة الشعب الصينيّ 
والشعوب العربيةّ" - شعار مشهور يرد في أحد الكتب المُستخدمة لتعليم اللغة 

العربيةّ في الأوساط الصينيةّ.

تطوّر تعليم اللغة العربيّة من التعليم الإسلاميّ إلى التعليم 

العالي الوطنيّ

وتمثلّت هذه الصفات للغّة العربيةّ في تاريخ تطوّر تعليمها في الصين. ولم يصِر 
هذا التعليم تجربة نظاميةّ إلا خلال فترة أسرة مينغ الحاكمة )1368-1644(. ذلك 
لأنّ تلك الفترة، شهدت "صيننة" الإسلام والمسلمين، إذ تقلصّ اتصّالهم بالأرض 
فحلتّ  الفارسيةّ  أو  العربيةّ  للغّة  ملكتهم  تدريجياًّ  وفقدوا  المركزيةّ  الإسلاميةّ 
اللغة الصينيةّ محلهّما كلغة أمّ، ونشأت ثمّة حاجة إلى تدريس اللغة العربيةّ كلغة 
التعليم ونشأ عنه نظام المدرسة  ثانية لهم للحفاظ على هويتّهم. ثم نضج هذا 

الذي  الابتدائيّ  المستوى  مستويات:  ثلاثة  شمل  والذي  الصين  في  الإسلاميةّ 
ينقصهم  الذين  البالغين  يستهدف  الذي  الثانويّ  والمستوى  الصغار،  يستهدف 
التعليم الإسلاميّ، والمستوى العالي الذي يستهدف أولئك الذين يسعون إلى أن 
يكونوا رجال دين.171 وبقيت حالة التعليم الإسلاميّ وتعليم اللغة العربيةّ كما هي 
عليه حتىّ أوائل القرن العشرين، عندما بدأ المسلمون الصينيوّن بإعادة تحديد 
الصينيةّ.  والوطنيةّ  الإسلاميةّ  الحداثة  من  مزيجًا  يمثلّ  عناصر  بتأثير  هويتهم 
فافتتُحِ عدد من المدارس الإسلاميةّ الحديثة في بضع مدن ومقاطعات، وجرى 
فيها إصلاح للمنهاج والأسلوب التقليدييّن لتعليم اللغة العربيةّ اللذين ارتكزا على 
تنمية  إلى  ليسعى  الدينيّ  التعليم  يتعدّى  التعليم  هذا  وبدأ  والتحفيظ،  الشرح 
متزايدة  لحاجة  تلبيةً  العربيةّ،172  باللغة  الناطقين  مع  والتبادل  التواصل  قدرة 
لدى المسلمين الصينييّن للتفاعل مع العالم الإسلاميّ الأوسع. وتفاعلهم هذا، 
أكّد على هويتّهم الإسلاميةّ المستجّدة، فازداد وعيهم بالمقوّمات الصينيةّ التي 
ميزّتهم عن المسلمين الآخرين من حيث هويتّهم الوطنية، واندمج في قلوبهم 
الانتماء إلى الأمّة الإسلاميةّ والانتماء إلى الأمّة الصينيةّ على حدّ سواء، ونما فيهم 
الشعور بالمصير المشترك للشعوب الشرقيةّ. وترافق هذا مع اندماج العناصر 
الحكومة  الصينييّن وحرص  المسلمين  والشرقيةّ في هويةّ  والصينيةّ  الإسلاميةّ 
الدبلوماسيةّ  الوطنيةّ والجهود  الصين على تعبئتهم للقضايا  الوطنيةّ لجمهوريةّ 
في الشرق والعالم الإسلاميّ، ممّا مهّد الطريق أمام تأسيس أوّل تخصّص للغّة 
قسم  في  العربيةّ  اللغة  شعبة  وهو   ،1946 في  الصينيةّ  الجامعات  في  العربيةّ 

اللغات الشرقيةّ بجامعة بكّين.

دعمًا  العربيةّ  تعليم  لقي   ،1949 في  الشعبيةّ  الصين  جمهوريةّ  تأسيس  بعد 
نحو  اختارته  الذي  الدبلوماسيّ  التوجّه  نتيجة  وذلك  الحكومة،  من  متزايدًا 
فرضتها  التي  الدبلوماسيةّ  العزلة  لكسر  اللاتينيةّ  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  دول 
البلدان الغربيةّ عليها. فأقامت خلال عقدٍ تخصّصًا للغّة العربيةّ في العديد من 
التجارة الخارجيةّ بكّين )1954، حاليًاّ جامعة الاقتصاد  الجامعات، ومنها: معهد 

دراسة حالة

بقلم: د. جواد تشاوتشيون ليان

جامعة بكّين
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الأجنبيةّ  اللغات  ومعهد   ،)1958( الخارجيةّ  الشؤون  ومعهد  الدوليةّ(،  والتجارة 
اللغات  بشانغهاي(، ومعهد  الدوليةّ  الدراسات  حاليًاّ جامعة   ،1960( بشانغهاي 
الأجنبيةّ لجيش التحرير الشعبيّ الصينيّ )1960(، ومعهد اللغات الأجنبيةّ ببكّين 
)1961، حاليًاّ جامعة الدراسات الأجنبيةّ ببكّين(، والمعهد الثاني للغّات الأجنبيةّ 
ببكّين  اللغات  ومعهد  ببكّين(،  الدوليةّ  الدراسات  جامعة  حاليًاّ   ،1964( ببكّين 
الوقت،  ذلك  منذ  يتأسّس،  ولم  والثقافة(.  للغات  بكّين  جامعة  حاليًاّ   ،1964(
تخصّص جديد للغّة العربيةّ في الجامعات الصينيةّ حتىّ نهاية القرن العشرين.173

في الثمانينياّت والتسعينياّت من القرن العشرين، ومع اتجّاه الصين نحو التنمية 
الاقتصاديةّ وتبنيّها سياسة الانفتاح بغية المشاركة في الأسواق العالميةّ، توسّع 
للناطقين  ولدّ حاجة جديدة  ما  توسّعًا سريعًا،  العربيّ  العالم  التجارة مع  حجم 
التجارة  مع  للتعاطي  المدربّين  خاصّة  الصينييّن،  من  العربيةّ  باللغة  المحترفين 
الأفق  وكان  الصين.  في  العربيةّ  اللغة  تعليم  لتطوير  جديد  وبحافز  الدوليةّ، 
المربح للعمل في التجارة الدوليةّ يجتذب المواهب الشابةّ لتعلمّ اللغة العربيةّ 
العلوم  في  للدراسات  جديدة  دفعةٌ  ذلك،  مع  وتزامن  الصينيةّ.  الجامعات  في 
على  مقتصراً  العربيةّ  اللغة  تعليم  يعد  فلم  الصين،  في  والاجتماعيةّ  الإنسانيةّ 
امتدّ  بل  للشركات  الخارجييّن  والممثلّين  والدبلوماسييّن  المترجمين  تدريب 
وتاريخ  وأدبها،  العربيةّ  اللغة  في  لدراسات  دعمًا  الأكاديمييّن  تدريب  ليشمل 
في  العليا  الدراسات  برامج  تدريجيًاّ  فأنشئت  والإسلاميّ،  العربيّ  العالم  وثقافة 

اللغة العربيةّ في الجامعات الصينيةّ.

الصين  في  العربيةّ  اللغة  تعليم  شهد  والعشرين،  الحادي  القرن  دخول  ومع 
العربيةّ  باللغة  المحترفين  الناطقين  إلى  الحاجة  تزايد  تطوراً غير مسبوق مردّه 
العالميةّ  الأسواق  في  الصين  انخراط  تزايدِ  مع  الأوسط  بالشرق  والخبراء 
العالميةّ  استراتيجيتّها  بتعديل  الصينيةّ  الحكومة  وقامت  الدوليةّ.  والشؤون 
"التقدّم إلى ما  المؤاتية"، إلى  اللحظة  بانتظار  القدرات  عدّة مرات، من "إخفاء 
الحرير  الحزام والطريق" عبر طريق  الغربيةّ"، ومؤخّراً إلى "مبادرة  الحدود  وراء 
وطريق الحرير البحريّ في القرن الحادي والعشرين. وتعدّ هذه المبادرة، التي 
تشيد بمفاهيم التعاون الرابح والمصير المشترك للبشريةّ، محاولة من الصين 
المتجدّدة.  الثالث  العالم  التي تتجسّد فيها روح  العالميةّ  القوى  لتعديل توازن 
وصارت  للصين،  الاستراتيجيةّ  الهموم  من  ا  هَمًّ الأوسط  الشرق  أصبح  وقد 
اللغة العربيةّ لغة استراتيجيةّ، إضافة إلى أنهّا لغة دبلوماسيةّ وتجاريةّ ودينيةّ. 
العقدين  والتطوّر. وخلال  التوسّع  ثانية من  العربيةّ موجة  اللغة  تعليم  فشهد 
الماضيين، ازداد عدد الجامعات التي تقدّم تخصّصًا باللغة العربيةّ إلى نحو 50 
المهنيةّ  المعاهد  في  الجامعات  خارج  العربيةّ  دارسي  عدد  وازداد  جامعة.174 
الإسلاميةّ  المعاهد  وفي  التجاريةّ  للمعاملات  المترجمين  بتدريب  تقوم  التي 

التي تهدف إلى تأهيل أئمّة المساجد.175

وظلتّ الدول العربيةّ تقوم بدور دافع لا غنى عنه في دعم تعليم اللغة العربيةّ 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  مركز  س  أسُِّ  ،1990 عام  الصين. ففي  في  وتعميمها 
نهيان لدراسة اللغة العربيةّ والدراسات الإسلاميةّ في جامعة الدراسات الأجنبيةّ 
ببكّين لدعم النشطات التعليميةّ والبحثيةّ المتعلقّة باللغة العربيةّ وثقافتها. وتمّ 
إصلاح هذا المركز بفضل الدعم السخيّ من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان في عام 2012. كما أنشئ كرسيّ السلطان قابوس لدراسات اللغة العربيةّ 
في جامعة بكّين في عام 2007. وكرسيّ دولة قطر  في جامعة بكين عام 2014، 
وفي عام 2017، تمّ افتتاح فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامّة في جامعة بكّين. 
جامعات  وفي  الجامعتين  هاتين  في  العربيةّ  اللغة  تخصّصات  طلّب  ويستفيد 

أخرى في أنحاء الصين استفادة كبيرة من هذه المؤسّسات العلميةّ. 

الأساتذة والطلّب وأساليب التعليم والكتب المنهجيّة 

والاختبار الوطنيّ

ومع خروج اللغة العربيةّ من الحيزّ الدينيّ واندماجها في الحياة الوطنيةّ العامّة، 
ومع انتقال تعليمها من التعليم الإسلاميّ إلى التعليم العالي الوطنيّ في الصين، 

شهدت العقود السابقة اهتمامًا أكبر من الصينييّن، المسلمين وغير المسلمين، 
بتعلمّ اللغة العربيةّ وتعليمها. فعلى الرغم من أنّ الجيل الأوّل من أساتذة اللغة 
إلى  أوفِد  قد  كان  منهم  كثيراً  وأنّ  مسلمًا  كان  الصينيةّ  الجامعات  في  العربيةّ 
القرن  من  والأربعينياّت  الثلاثينياّت  خلال  العلوم  ودار  الأزهر  في  للدراسة  مصر 
الماضي،176 فإنّ الأجيال التالية من الأساتذة لم تعدّ محصورة بالناطقين بالعربيةّ 
تدريس  ميدان  الصينييّن  الأساتذة  من  عدد  دخول  شهدت  بل  والمسلمين، 
العربيةّ. ويؤازر هؤلاء الأساتذةَ وافدون من الدول العربيةّ لغتهم الأولى هي اللغة 
من  منهم  يوجد  ما  ونادراً  متفاوتة  اللغويةّ  ومستوياتهم  ملكاتهم  لكن  العربيةّ، 

يتخصّص في تعليم اللغة العربيةّ للناطقين بغيرها.

أما طلّب تخصّص اللغة العربيةّ فيخُتارون من أنحاء الصين عن طريق الامتحانات 
الخاصّة بتخصّصات اللغات الأجنبيةّ أو الامتحان الوطنيّ العامّ للقبول بالجامعة. 
وقد استقرّ إجماليّ العدد السنويّ للطلّب المقبولين في تخصّص اللغة العربيةّ 
في الصين على حوالي 2000 طالب في السنوات الأخيرة، أي أضعاف ما كان عليه 
المحترفين  الناطقين  إلى  الحاجة  تصاعد  إلى  يشير  ممّا  الحاليّ،  القرن  بداية  في 
يلقاه  ما  هو  التصاعد،  ذلك  على  الآخر  والدليل  الصينيّ.  المجتمع  في  بالعربيةّ 
كان  إن  الصين،  في  العمل  كبير في سوق  ترحيب  العربيةّ من  تخصّص  خرّيجو 
في الأكاديمياّت أو الوزارات أو المؤسّسات المملوكة من قبل الدولة والشركات 
الأهليةّ، فضلً عن الشؤون الخارجيةّ والتجارة الدوليةّ والتبادل الثقافيّ والتعليم 
والتجارة  والطاقة  والسياحة  الإعلام  ووسائل  والدراسات  والبحوث  والتربية 

الإلكترونيةّ وغيرها. 

أسلوب  على  الوطنيّ  والتعليم  الوطنيةّ  الحياة  في  العربيةّ  اللغة  اندماج  ويؤثرّ 
على  تركّز  الصينيةّ  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة  برامج  ظلتّ  إذ  تعليمها، 
إلى  ذلك  ويرجع  بها.  الرسميّ  وشبه  الرسميّ  والتواصل  الفصيحة  العربيةّ 
الرسميّ  للترابط  كلغة  الصين  في  العربيةّ  تعليم  لتنمية  الدبلوماسيةّ  الحاجة 
لغة  وجود  تجعل  الصينيّ  المجتمع  في  راسخة  قناعة  وإلى  الحكومات،  بين 
وبطبيعة  وطن.  أو  أمّة  كلّ  في  به  مسلمًّا  أمراً  معياريةّ  موحّدة  رسميةّ  وطنيةّ 
وتنمية  النحو  بضبط  الاهتمامَ  هاتان  والمعياريةّ  الرسميةّ  صفتا  تقتضي  الحال، 
أساتذة  يتابع  لذلك،  وفقًا  الرسميةّ.  المناسبات  والترجمة في  التواصل  مهارات 
التقليديةّ  الطرق  من  مزيج  فيه  تعليم  أسلوبَ  عمومًا  الصين  في  العربيةّ  اللغة 
عالٍ  بصوت  النصّ  وقراءة  النحو  وشرح  كالتحفيظ  التقليديةّ  الطرق  والحديثة: 
من  اللغويةّ  الملكات  تفعيل  في  فتتمثلّ  الحديثة  الطرق  أمّا  وغيرها،  وترجمته 

خلال التجارب الصفّية التي تحاكي التواصل اللغويّ في المناسبات الواقعيةّ.

وقد ألُفِّت الكتب المنهجيةّ وفقًا لأسلوب التعليم المشار إليه أعلاه، وهناك حالياًّ 
ثلاث سلاسل من الكتب المنهجيةّ وهي سلسلة »الجديد في اللغة العربيةّ« )6 
أجزاء( ومعظم مؤلفّيها أساتذة في جامعة الدراسات الأجنبيةّ ببكّين وهي الأكثر 
انتشاراً في الصين، وسلسلة »المنهج الأساسيّ لتعليم اللغة العربيةّ« )4 أجزاء( 
التي ألفّها ونقّحها أستاذان مخضرمان من جامعة بكّين، وسلسلة »برامج جديدة 
الدراسات  بتأليفها أساتذة من جامعة  العربيةّ« )6 أجزاء( قام  اللغة  في دروس 
الدوليةّ بشانغهاي. وتشترك هذه السلاسل في الصفات التالية: الشرح المفصّل 
لقواعد النطق والإملاء والصرف والنحو، وتنظيم النصوص حسب مواضيع تشمل 
مختلف نواحي الحياة العربيةّ القديمة والحاضرة الضروريةّ للتواصل مع العرب، 
وتوفير قوائم بالعبارات المفيدة التي توّفر القرائن اللفظيةّ الشائعة للمفردات 

والتراكيب الأساسيةّ، وكمّية كبيرة من التمارين الكتابيةّ والشفويةّ.

كما تمّ إنشاء لجنة فرعيةّ لإرشاد التعليم في تخصّص اللغة العربيةّ ضمن لجنة 
الدولة لإرشاد التعليم لتخصّصات اللغات الأجنبيةّ في التعليم العالي التي أسّستها 
بوضع  الفرعيةّ  اللجنة  قامت  وقد   177.1992 عام  الصينيةّ  والتربية  التعليم  وزارة 
المنهاج الوطنيّ لتعليم اللغة العربيةّ في عام 178،1997 ويجري الآن تنقيحه وإدخال 
تعديلات عليه. كما طوّرت اللجنة الفرعيةّ الاختبار المعياريّ الوطنيّ للغّة العربيةّ 
الذي أطلق في عام 2009، وهو يتكوّن من خمسة أجزاء - الاستماع، والمفردات 

والقواعد، والمطالعة، والترجمة، والإنشاء، ويستغرق ثلاث ساعات.179 
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وقد تجاوز العدد السنويّ للمشتركين في الاختبار 2000 مشترك خلال السنوات 
من  للتخرج  إلزامياًّ  اجتيازه  وأصبح  أعلاه،  البيانيّ  الرسم  في  يظهر  كما  الأخيرة 
تخصص اللغة العربيةّ في بعض الجامعات. وبطبيعة الحال، فإنّ جودة وسمعة 
تخصّصٍ ما للغّة العربيةّ يتعلق بأداء طلّبه في هذا الاختبار السنويّ، ممّا جعل 
تخصّصات اللغة العربيةّ تكيفّ برامجها التعليميةّ لتطابق المعايير الموجودة في 

هذا الاختبار.180

تحدّيان للمستقبل

يواجه تعليم اللغة العربيةّ في الصين بعد سبعة عقود من التجربة في الجامعات 
تحدّيان رئيسان: أوّلهما كيفيةّ تحقيق توازن بين الرسميةّ والمعياريةّ اللغويتّين 
تلتزم بهما من جهة، والحالة  العربيةّ  اللغة  لتعليم  الصينيةّ  البرامج  اللتين ظلتّ 
الواقعيةّ لهذه اللغة في البلدان العربيةّ التي تتميزّ بوجود مستويات مختلفة لها 

في التواصل اللغويّ وذلك حسب السياقات والمناسبات من جهة أخرى، بحيث 
الرسميةّ  الفصيحة والمستويات  العربيةّ  البرامج على  التركيز في هذه  لا يقتصر 
الصينييّن  بين  التعاملات  وتعمّق  تزايد  ظلّ  في  وخاصّةً  فقط  الرسميةّ  وشبه 
العربيةّ،  اللهجات  من  لهجة  إتقان  يتطلبّ  ممّا  الطبقات  مختلف  من  والعرب 
خاصّة بعد تدشين الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013. كما أنّ ازدياد انخراط 
الصين والصينييّن في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربيّ، كشف عن الحاجة 
إلى مَن لا يتقن اللغة العربيةّ فحسب بل ويقدر على القيام بالبحث العلميّ في 
نواحٍ متصّلة بالمجتمع العربيّ، وهو ما يمثلّ التحدّي الثاني لتعليم اللغة العربيةّ 
منهاج  في  والاجتماعيةّ  السياسيةّ  العلوم  إدماج  أنّ  من  انطلاقًا  الصين  في 
تعالجها  أن  من  بدّ  لا  ملحّة  إشكاليةّ  اليوم  يمثلّ  أصبح  العربيةّ  اللغة  تخصّص 

الأوساط الصينيةّ لتعليم اللغة العربيةّ في السنوات المقبلة. 
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اللغة العربيّة في أستراليا

مقدّمة

ترجع أهمّيةّ اللغة العربيةّ في القارة الأستراليةّ ليس فقط لازدياد نسبة المتحدّثين 
في  تسهم  التي  اللغات  أهمّ  من  واحدة  ولكونها  بل  الأخيرة،  السنوات  في  بها 
التعدّدية اللغويةّ والثقافيةّ في أستراليا، ولقدرة البلد على الانخراط في العلاقات 
الاقتصاديةّ والدبلوماسيةّ والتجاريةّ والثقافيةّ والدوليةّ، بالإضافة إلى أهمّيتّها للأمن 
القوميّ. وبالرغم من تلك الأهمّيةّ الواضحة، فإنهّا لم تشهد إقبالً من الطلّب في 
المراحل التعليميةّ المختلفة. في هذه المقالة نتناول بالعرض حضور اللغة العربيةّ 
المدارس  في  دراستها  على  الطلّب  إقبال  ومدى  تدريسها  وأماكن  أستراليا،  في 
والجامعات، وبعض التحدّيات التي تحول دون اتسّاع هذا الإقبال. وقد تعذّر علينا 
في بعض الأحيان الوصول إلى الإحصاءات فقررّنا التركيز على الأرقام والبيانات من 
ولاية نيو ساوث ويلز والتي تعطي فكرة واضحة عن حال اللغة العربيةّ في البلد ككل. 

اللغة العربيّة في النسيج الأستراليّ 

تنقسم أستراليا إلى مقاطعتين، وهما مقاطعة أراضي العاصمة )كانبرا(، ومقاطعة 
وكوينزلاند،  وفكتوريا،  وايلز،  ساوث  نيو  وهي  ولايات  وخمس  الشمال،  أراضي 
وجنوب أستراليا، وغرب أستراليا، بالإضافة إلى جزيرة تازمانيا. ويبلغ عدد سكّان 
القارةّ وفقًا لآخر إحصاء عامّ أجرته الحكومة الأستراليةّ في سنة 2016 ما يقارب 
23.5 مليون نسمة بزيادة 8.8% عن إحصاء عام 196.2011 وتتمتعّ أستراليا بتنوّع 
إثنيّ وعرقيّ ودينيّ ولغويّ ثريّ حيث يمثل أبناء الجيل الأوّل أو الأفراد المولودون 
خارجها نسبة 26% من إجماليّ السكّان، وبتلك النسبة تفوق أستراليا مثيلاتها من 

البلاد القائمة على الهجرة مثل نيوزيلندا وكندا. 

تأتي الغالبيةّ العظمى من أبناء الجيل الأوّل من بلاد شمال غرب أوروباّ )%23.2( 
وجنوب شرق آسيا )14.2%(، إلا أنهّ في الفترة ما بين سنة 2011 و2016 تزايدت 
والذين  الأوسط  الشرق  وخصوصًا  العالم  في  أخرى  مناطق  من  الوافدين  أعداد 
زادت نسبتهم من ٪4.5 إلى ٪4.9 في تلك الفترة. وبالنسبة للسكّان المولودين 
في بلاد عربيةّ تحديدًا فيبلغ عددهم 256,224 نسمة، ويأتي ٪90 منهم من سبع 
والمملكة  وسورية  والسودان  ومصر  والعراق  لبنان  بالترتيب:  هي  عربيةّ،  دول 

العربيةّ السعوديةّ والإمارات العربيةّ المتحّدة.

أهمّ  العربيةّ واحدة من  اللغة  أكثر من ثلاثمائة لغة، وتعُدّ  يتحدّث الأستراليوّن 

الثالث  والثقافيّ في أستراليا، فتأتي في المركز  اللغويّ  المكوّنة للنسيج  اللغات 
بعد اللغتين الإنجليزية والصينية-المندرينيةّ من حيث عدد المتحدّثين بها وهم 
يتركّز   ،1 شكل  يوضّح  وكما  السكّان.197  من   %1.4 يعادل  بما  شخصًا   321,728
معظم الناطقين بالعربيةّ في ولاية نيو ساوث وايلز وتليها ولاية فكتوريا. يضاف 
يبلغ  العربيةّ كلغة شعائريةّ لدى مسلمي أستراليا والذين  اللغة  إلى ذلك أهمّيةّ 

عددهم 604,240 نسمة ويمثلّون 2.6% من إجماليّ السكان.198

اللغة العربيّة في المدارس المجتمعيّة في أستراليا

غير  اللغات  تعليم  منصّات  أهم  من  واحدة  هي  المجتمعيةّ  اللغات  مدارس 
أكثر من 100,000 طالب وطالبة،  بها حاليًاّ  يلتحق  أستراليا حيث  الإنجليزيةّ في 
ويدرسّ فيها من الأساتذة أكثر من 199.7,000 هذه المدارس هي برامج يتطوّع 
أفراد جالياتهم  المختلفة، ساعين إلى مساعدة  الجاليات  أفراد  بإنشائها وإدارتها 
في  الثقافيةّ  التعدّدية  في  والإسهام  أبنائهم  وهويةّ  هويتّهم  على  الحفاظ  في 
اللغة  نقل  في  محورياًّ  دوراً  العربيةّ  المجتمعيةّ  المدارس  وتلعب  أستراليا. 
وصل  وحدها،  وايلز  ساوث  نيو  وفي  الجديدة.  الأجيال  إلى  العربيةّ  والثقافات 
عدد الطلّب في المدارس المجتمعيةّ العربيةّ إلى 6,897 طالبًا وطالبة200 في 64 
مدرسة.201 وتشترط الحكومة لإنشاء أي مدرسة مجتمعيةّ أن يكون هناك على 
الأقل 20 طالبًا وطالبة ما بين الروضة والصفّ الثاني عشر يرغبون في تعلمّ اللغة، 
وأن يقوم المسؤولون عن المدرسة بالاتفاق مع معلمّ أو معلمّة للتدريس فيها. 

لتقديم  مناسب  مكان  إيجاد  أوّلها  تحدّيات  عدّة  المجتمعيةّ  المدارس  وتواجه 
إحدى  صفوف  داخل  الأسبوعيةّ  العطلة  خلال  الدروس  تعقد  حيث  برامجها 
ثانيًا، تعتمد هذه المدارس بشكل  المدارس الموجودة في المحيط الجغرافيّ. 
أساسيّ على مبدأ التطوّع، إلّ أنّ الأساتذة ليسوا بالضرورة من المتخصّصين في 
اللغة العربيةّ أو في طرق تدريس الأطفال، وقد يعتمد البعض الطرق التقليديةّ 
التي تركّز على النحو والصرف والحفظ بشكل أساسيّ بدلً من التركيز على تنمية 
قدرة الطالب على التواصل والتعبير عن الذات والرأي. ثالثاً، هناك ندرة في المواد 
استيراد  إلى  مضطرةّ،  المدارس،  فتلجأ  الأسترالي،  للسياق  المناسبة  التعليميةّ 
البلدان العربيةّ وهي مناهج موضوعة لطلّب يبدؤون في  الكتب والمناهج من 
تعلمّ الفصحى بعد أن يكونوا قد اكتسبوا لغتهم الأمّ )العامّيةّ( في البيت كلغة 
والذين  أستراليا  في  الطلّب  وضع  عن  ا  تامًّ اختلافًا  تختلف  الصورة  وهذه  أولى. 

دراسة حالة

بقلم: د. نسرين بشير، جامعة سيدني، أستراليا
بمشاركة أدلين ضرغام، أستاذة لغة عربيةّ بمدارس نيو ساوث وايلز
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أنفسهم  فيجدون  العامّيةّ،  في  اللغويةّ  الكفاءة  ضعف  من  يعانون  ما  غالبًا 
مطالبين بفهم بل وإنتاج الفصحى دون أساس لغويّ تبُنى عليه كما هي الحال 
بالنسبة للطلّب في البلدان العربيةّ. وأخيراً، نظراً لمحدوديةّ الموارد وقلةّ أعداد 
يتفاوتون  الذين  الطلّب  الصفّ عدد كبير من  المدرسّين، فقد يوجد في نفس 
في المراحل العمريةّ والكفاءة اللغويةّ، ممّا يجعل عمليةّ التدريس وإدارة الصفّ 
بالدرس  الطالب  واستفادة  استمتاع  يحدّ من  قد  الأساتذة، وكذلك  صعبة على 

خاصّة وأنّ مدّة الصفّ هي ساعتان في الأسبوع فقط.

 اللغة العربيّة في المدارس الحكوميّة والخاصّة 

في أستراليا

تقوم "الهيئة الأستراليةّ للمناهج والتقييم والتقارير" بوضع خطةّ التعليم العامّة 
للمراحل من الروضة حتىّ الصفّ الثاني عشر. وتعُرفَ تلك الخطة باسم "المنهج 
الأستراليّ"، وتنيط الهيئة بالولايات والمقاطعات المختلفة مسؤوليةّ ترجمة هذا 
المنهج إلى خطةّ دراسيةّ تتناسب وتوافر الموارد واستعداد المدارس والأساتذة 
لتنفيذها، ممّا يوفّر للمدارس على المستوى المحليّ قدراً من الحرّيةّ في تطوير 

مناهج بالشكل الذي يلبيّ احتياجات طلّبها. 

الابتدائيةّ  المرحلة  إلى  وتنقسم مراحله  إجباريّ،  أستراليا  المدرسيّ في  والتعليم 
المنهج  يعطي  المرحلة  السادس. وفي هذه  الصفّ  إلى  الأوّل  الصفّ  بداية من 
المدارس  بعض  توفّرها  التي  الأجنبيةّ  اللغات  دراسة  فرصة  للطلّب  الأستراليّ 
الخاصّة والحكوميةّ ومنها اللغة العربيةّ. أمّا في المرحلة الثانويةّ التي تمتدّ من 
المنهج الأستراليّ 100 ساعة إجباريةّ من  الثاني عشر فيحدّد  السابع إلى  الصفّ 
في  دراستها  تفضيل  مع  سنة  مدى  على  الطالب  يدرسها  الأجنبيةّ  اللغة  مادة 
التاسع والعاشر يمكن للطالب دراسة  الصفّين  السابع. وفي  أو  السادس  الصفّ 
اللغة العربيةّ كمادة اختياريةّ، ممّا يتيح له متابعة دراستها في الصفّين الحادي 
إذا  اختياريةّ  كمادة  العربيةّ  اللغة  دراسة  الطالب  ويستطيع  عشر.  والثاني  عشر 
"مدارس  إحدى  في  دراستها  فيمكنه  تكن،  لم  وإن  في مدرسته،  متوفّرة  كانت 

السبت المجتمعيةّ" التابعة لوزارة التعليم الأستراليةّ. 

للمؤهّلات"202  الأستراليّ  "الإطار  فيحدّد  المدارس،  أساتذة  لتأهيل  بالنسبة  أما 
نوعيةّ المؤهّلات الأكاديميةّ المطلوبة من المدرسّ ومخرجاتها التعليميةّ وضوابط 
منحها. وتشدّد وزارة التعليم على ضرورة إكمال أربع سنوات في برنامج بكالوريوس 
أو  الابتدائيةّ  المرحلة  في  العربيةّ  اللغة  لتدريس  مؤهّلً  الأستاذ  ليكون  التربية 
الثانويةّ، أو إكمال شهادة البكالوريوس في اللغة العربيةّ تليها شهادة الدراسات 
إن  حيث  كافية،  غير  المتطلبّات  هذه  أن  ونرى  التعليم.  في  الماجستير  أو  العليا 
الحصول على بكالوريوس في تخصّص اللغة العربيةّ في معظم الجامعات يتطلبّ 

دراسة اللغة لستةّ فصول دراسيةّ يدرس الطالب في كلٍّ منها 52 ساعة فقط )4 
الكفاءة  من  المتقدّم203  المستوى  إلى  يصل  بحيث  الأسبوع(  في  ساعات صفّيةّ 
اللغويةّ والتي لا تكفي لتأهيل الأستاذ لغوياًّ وثقافياًّ بما يمكّنه من تدريس العربيةّ 
لكافّة مستويات الطلّب في المدارس. وبالنسبة لتأهيل أساتذة الجامعات، ليس 

هناك أي برامج لتدريب الأساتذة على طرق تدريس اللغة العربيةّ للأجانب. 

اللغة العربيّة في الجامعات 

تضمّ مؤسّسات التعليم العالي في أستراليا 43 جامعة، منها خمس جامعات فقط 
تطرح اللغة العربيةّ كتخصّص للبكالوريوس. وهذه الجامعات هي الجامعة الوطنيةّ 
الأستراليةّ )في مقاطعة أراضي الشمال(، وجامعة سيدني، وجامعة غرب سيدني 
)في نيو ساوث وايلز(، وجامعة ديكين، وجامعة ملبورن )في فكتوريا(. وتستخدم 
العربيةّ،"204 وهو منهج  اللغة  "الكتاب في تعلمّ  جامعتا سيدني وملبورن منهج 
يعتمد الدمج بين تعليم العربيةّ الفصحى والعامّيةّ )المصريةّ أو الشاميةّ( بهدف 
"أهلً  منهج  فتتبع  الباقية  الثلاث  الجامعات  أما  التواصليةّ.  الطالب  مهارة  تنمية 
وسهلً"205 الذي يهدف إلى تقديم الفصحى الوظيفيةّ من خلال سياقات ثقافيةّ 

مختلفة. 

في جامعة سيدني، حيث تعمل كاتبة المقالة أستاذةً في قسم اللغة والثقافات 
العربيةّ، تتشكّل الغالبيةّ العظمى من الذين يدرسون العربيةّ من طلّب أسترالييّن 
من  مختلفة،  لأسباب  العربيةّ  والثقافة  اللغة  يدرسون  عربيةّ  غير  خلفياّت  من 
أهمها الشغف بالعالم العربيّ والشرق الأوسط والرغبة في السفر إلى بلد عربيّ 
وبعض  المحليةّ.  الثقافات  على  والتعرفّ  للإقامة  أو  للسياحة  سواء  مستقبلً، 
الطلّب يدرسون العربيةّ لأسباب عمليةّ، فكثير منهم يتخصّص مثلً في الدراسات 
الدوليةّ أو الحقوق ويرى أنّ إجادته للعربيةّ ومعرفته بتاريخ وثقافة العالم العربيّ 
قد تفتحان له فرص عمل لا تتسنىّ لغيره. والبعض الآخر يدرس العربيةّ لأسباب 
رغبة حقيقيةّ  لديهم  عربيةّ  أصول  الأستراليوّن من  فالطلّب  ثقافيةّ وشخصيةّ، 
في تعلمّ لغة أهلهم وأقاربهم والاحتفاء بالجانب العربيّ من هويتّهم، والطلّب 
المسلمون تدفعهم الرغبة في قراءة القرآن إلى دراسة اللغة وإتقانها. ومع هذا، 
تبقى أعداد الطلّب قليلة حيث تخرّج 57 طالبًا وطالبة فقط ببكالوريوس الآداب 

تخصّص اللغة العربيةّ في الفترة ما بين 2011 و2020. 

أسباب ضعف الإقبال على دراسة العربيّة في المدارس 

والجامعات

بالرغم من أهمّيةّ اللغة العربيةّ في السياق الأستراليّ والحضور الواضح للجالية 
ا، سواء في  العربيةّ ضئيلة جدًّ الملتحقين بصفوف  الطلّب  أعداد  فإنّ  العربيةّ، 
المدارس أو الجامعات. ففي المدارس تقلّ أعداد الطلّب خصوصًا في السنوات 

الشكل 1: نسبة المتكلمين بالعربية في المقاطعات والولايات الأسترالية

فكتوريا

جنوب استراليا

تازمانيا

مقاطعة أراضي العاصمة

نيو ساوث وايلز

كوينز لاند

غرب استراليا

مقاطعة أراضي الشمال 63%
25%

4%

4%

1%

3%

0%
0%

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

404



المتقدّمة كما يتضّح من الجدول 1. على سبيل المثال، في سنة 2018 كانت نسبة 
طلّب الصفّ الثاني عشر الذين يدرسون اللغة العربيةّ كمادّة تؤهّلهم للالتحاق 
اليابانيةّ وهي 21.4%،206 وهو فرق  اللغة  بالجامعة 2.4% مقارنة بنسبة طلّب 
كبير بالنظر إلى التفاوت بين عدد المتحدّثين باللغتين العربيةّ )1.4% من السكان( 
واليابانيةّ )0.2% من السكان( في أستراليا. ما هي إذن أسباب هذه الظاهرة وهل 

تقتصر على اللغة العربيةّ فقط؟ 

بمراجعة العديد من الدراسات والتقارير وورقات المناقشة التي تشير إلى أهمّيةّ 
يتضّح  أستراليا،  في  والمجتمعيّ  والسياسيّ  الثقافيّ  السياق  في  اللغات  دراسة 
على  ينسحب  أمر  العربيةّ  دراسة  على  المدارس  لطلّب  الضعيف  الأقبال  أنّ  لنا 
لدراسة  معدل  أدنى  أستراليا  سجّلت  حيث  متباينة،  بدرجات  الأخرى  اللغات 
المعدل  والتنمية. وهذا  الاقتصاديّ  التعاون  بكافّة دول منظمّة  اللغات مقارنة 
اللغة  برامج  أو  السليمة  التعليميةّ  السياسات  في  نقص  ليس سببه  المنخفض 
الممتازة، بل يرجع إلى التطبيق غير الفعّال للسياسات والتوصيات وكذلك غياب 
الإجماع بين الولايات حول الأولوياّت، فنجد مثلً أنّ ولاية فكتوريا هي الوحيدة 
التي تطالب المدارس بتخصيص ساعتين ونصف أسبوعياًّ لدراسة اللغات في كلّ 

مراحل التعليم. 

ويبدو التأثير السلبيّ لتجاهل التوصيات جلياًّ في حالة اللغة العربيةّ بشكل خاصّ. 
المدارس  للتعليم في  البروفيسور كين كروكشانك، مدير معهد سيدني  فيرى 
المجتمعيةّ، أنّ السبب الرئيس وراء ابتعاد طلّب المدرسة الثانويةّ في ولاية نيو 
ساوث وايلز عن دراسة اللغة العربيةّ هو خوفهم من هبوط مجموع درجاتهم 
الأستراليّ"  العالي  التعليم  في  القبول  "رتبة  حساب  بعد  العامّة  الثانويةّ  في 
بدرجات  العربيةّ  اللغة  في  الطالب  درجة  مقارنة  بعد  حسابه  يتم  معدّل  وهو 
زملائه وبدرجاته هو نفسه في بقيةّ المواد. ويهدف حساب رتبة القبول نظرياًّ 
إلى توحيد المعيار الذي يقاس على أساسه أداء الطالب ولكنهّ، عملياًّ، يعني أنّ 
الطلّب المسجّلين في المدارس ذات الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ المتدهور 
تنخفض درجاتهم في مادة اللغات بشكل أكبر من أقرانهم في المدارس الأوفر 
إقبالً واسعًا في  الفرنسيةّ والتي عادة ما تلقى  اللغة  أنّ مادة  حظًا. ولذا نجد 
المدارس الخاصّة والمدارس الحكوميةّ المتميزّة، يحصل دارسوها على معدّل 
وفي  فقيرة  عامّ في مدراس  بشكل  تدَُرسَّ  التي  العربيةّ  اللغة  أعلى من طلّب 
كروكشانك  البروفيسور  ويرى  الضعيف.  التمويل  ذات  المجتمعيةّ  المدارس 
أنَّ هذا الوضع يظلم بل ويعاقب الطلّب الذين يدرسون اللغة العربيةّ بدلً من 

تشجيعهم على تعلمها. 

برامج  قلةّ  أسباب  حول  رسميةّ  معلومات  لدينا  تتوفّر  فلم  الجامعات،  في  أمّا 
اللغة العربيةّ على المستوى الجامعيّ، ولكن يبدو أنّ قلةّ أعداد الطلّب المسجّلين 
كتخصّص  أو  اختياريّ  كمساق  سواء  الجامعات،  في  العربيةّ  اللغة  صفوف  في 
للبكالوريوس، يرتبط بابتعاد طلّب الصفّين الحادي عشر والثاني عشر عن دراسة 
العربيةّ كما أوضحنا سابقًا. ولكن يبقى السؤال: ما هو سبب ضعف إقبال الطلّب 
على دراسة العربيةّ بعد التحاقهم بالجامعة؟ أحد التفسيرات هو الغلبة الواضحة 
الأوروبيّةّ.  غير  اللغات  دراسة  يؤثرّ سلبًا على  ممّا  المناهج  الأوروبيّةّ على  للأفكار 
وبالنسبة  السياسيّ.  الخطاب  في  الثقافيةّ  التعدّدية  تراجع  إلى  بالإضافة  هذا 
للعربيةّ تحديدًا، ترصد الأستاذة نادية سليم،207 الباحثة في مركز الفكر والتعليم 
في  العربيةّ  تواجه  التي  التحدّيات  من  عددًا  أستراليا،  بجامعة جنوب  الإسلاميّ 
خاصّةً  والعرب  بالمسلمين  تحيط  التي  السيئّة  النمطيةّ  الصورة  أولها  أستراليا، 
في الإعلام، والتي قد تثني بعض الأستراليين من غير العرب عن دراسة العربيةّ 
والتعرفّ على ثقافاتها. ثانيًا، هناك تصوّر سائد حول اللغة العربيةّ على أنهّا لغة 
مثل  مثلها  ثانية  كلغة  الدراسة  تستحقّ  عالميةّ  لغة  وليست  العربيةّ  الجالية 
اللغات الأخرى كالفرنسيةّ والألمانيةّ. ثالثاً، هناك مبالغة في تصوير صعوبة تعلمُّ 

اللغة العربيةّ دون الالتفات إلى الحقائق الموضوعيةّ التي تشير إلى صعوبة لغات 
التدريس  العربيةّ إلى طرق  أخرى كالفرنسيةّ واليابانيةّ. وقد يرجع تصوّر صعوبة 

التقليديةّ التي تركّز على القواعد بدلً من تقديمها في إطار تواصليّ وظيفيّ. 

خاتمة

لا شكّ أنّ للغّة العربيةّ أهمّيةّ اجتماعيةّ وثقافيةّ وسياسيةّ في أستراليا، ولا شكّ 
أبنائهم  لتعليم  الجالية  أفراد  واحتياجًا حقيقياًّ من  رغبة حقيقية  أنّ هناك  أيضًا 
الأستراليّ  المجتمع  مع  إياها  ومشاركتهم  عليها  والحفاظ  الثريةّ  اللغة  هذه 
الحكومة.208 هناك  الكافي من  بالاهتمام  تحظَ  لم  العربيةّ  اللغة  أنّ  إلّ  الأوسع. 
حاجة إلى الأخذ بالتوصيات التي توضّح أهمّيةّ دراسة اللغات الأجنبيةّ، ومنها اللغة 
العربيةّ، في بناء شخصيةّ الشباب الأسترالييّن وتوسعة آفاقهم سواء كانوا من 
أصول عربيةّ أو غيرها. دراسة العربيةّ لا تخدم مصالح أستراليا التجاريةّ والسياسيةّ 

والأمنيةّ فقط، بل وتثري التعدّدية الثقافيةّ فيها وتغني نسيجها المجتمعيّ. 

الجدول1: النسب المئويةّ لطلّب الصفّ الثاني عشر المسجّلين في صفوف اللغات الأجنبيةّ بين عامَي 2006 و 2018
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اليابانية

الفرنسية

الألمانية

الصينية

الإيطالية

الإندونيسية

اليونانية

الفيتنامية

الإسبانية

العربية

أخرى

الكل

2006

19.8

18.2

9.1

18.9

9.5

6.4

1.8

2.3

2.7

2.0

9.3

100.0

2007

18.6

18.7

9.4

19.0

9.1

5.8

2.5

2.6

2.8

1.9

9.6

100.0

2008

19.0

19

9.0

20.0

8.0

5.0

2.0

3.0

3.0

2.0

10.0

100.0

2009

19.0

18.5

7.7

22.3

8.6

4.6

2.1

3.2

2.7

1.7

9.2

100.0

2010

19.8

19.6

7.8

20.2

8.6

4.8

2.2

3.2

2.9

1.7

9.2

100.0

2011

19.7

20.1

7.6

19.7

9.0

4.5

2.0

3.5

2.8

1.9

9.2

100.0

2012

20.1

21.1

7.7

18.7

9.3

3.9

2.1

2.9

3.2

1.7

9.2

100.0

2013

19.7

20.9

7.5

19.1

9.4

4.2

2.2

2.9

3.0

1.7

9.5

100.0

2014

20.0

20.6

7.8

19.7

8.8

4.1

2.4

2.7

3.4

1.8

8.8

100.0

2015

20.7

20.1

7.2

20.0

9.8

4.0

2.3

2.3

3.1

1.7

8.9

100.0

2016

20.5

19.9

7.4

19.7

9.6

3.8

2.2

2.5

3.0

2.0

9.5

100.0

2017

20.6

18.5

7.1

21.0

8.9

3.8

2.2

2.8

3.6

2.2

9.3

100.0

2018

21.4

17.9

6.8

21.9

8.6

3.7

2.2

3.0

3.3

2.4

8.8

100.0
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تدريس اللغة العربيّة في ألمانيا

بقلم: د. بيتر كونردينغ
جامعة بامبرغ209

1. الوضع الحاليّ 

كالجامعات  مختلفة،  ومستويات  سياقات  في  ألمانيا  في  العربيةّ  اللغة  تدَُرسّ 
والمعاهد الفنيّةّ للعلوم التطبيقيةّ والمدارس الابتدائيةّ والثانويةّ. إضافة إلى ذلك، 
تقدّم مدارس تعليم البالغين والمساجد والمعاهد الخاصّة بأبناء المهاجرين العرب 
دورات في اللغة العربيةّ. وتركّز أغلبيةّ البرامج على اللغة العربيةّ الفصحى، ولكن نجد 
أيضًا عددًا صغيراً من البرامج يهتمّ بتطوير المهارات في اللهجات العربيةّ المختلفة. 
علاوةً على ذلك، بدأت في بعض الجامعات، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، مبادرات 
لتقديم دروس تتبّع الطريقة التكامليةّ )integrated approach( التي تقوم على تعليم 
الفصحى وإحدى اللهجات العربيةّ في نفس المقررّ الدراسيّ ولكنّ هذه المبادرات لا 

تزال محدودة وغير منتظمة. 

لين  يجري الإقبال على دورات اللغة العربيةّ بشكلٍ أساسيّ من قِبلَ المتعلمّين المسجَّ
باكتساب  يتعلقّ  فيما  طموحًا  الأكثر  التعليم  أمّا  أعلاه.  المذكورة  المؤسّسات  في 
المهارات اللغويةّ فنجده في الجامعات وتحديدًا في أقسام اللغة العربيةّ وآدابها، لأنّ 
الطلّب هناك يدرسون اللغة العربيةّ بهدف استخدامها في سياقات مهنيةّ وأكاديميةّ 
متنوّعة، منها، على سبيل المثال، السلك الدبلوماسيّ أو مجالات التعاون الاقتصاديّ 
أو البحث الأكاديميّ. وهذه المجموعة من الطلّب هي الوحيدة التي تتوفّر إحصاءات 
رسميةّ عنها، وهذه الإحصاءات تشير إلى أنّ اهتمام الشباب الألمانيّ باللغة العربيةّ 
قد أخذ منحًى تصاعدياًّ منذ سنة 2000: في الفصل الدراسيّ الشتويّ 2018/2017 بلَغََ 
عددُ الطلّب المسجّلين في اختصاص اللغة العربيةّ وآدابها 745 طالبًا،210 في حين 
بلغ عدد الطلّب المسجّلين في برامج دراسات الحضارة والثقافة الإسلاميتّين 2228 
طالبًا،211 وهي برامج غالبًا ما تتضمّن دروسًا إلزاميةّ في اللغة العربيةّ على مدى أربعة 
الدراسيّ الشتويّ قبل عشرة أعوام، فسنلاحظ  فصول. وإذا ما قارناّ ذلك بالفصل 
ازديادًا واضحًا، إذ كان عدد الطلّب في اختصاص اللغة العربيةّ وآدابها آنذاك يبلغ 428 
طالبًا، وعدد طلّب الدراسات الإسلاميةّ 1422 طالباً فقط،212 وهناك مقالاتٌ صحفيةّ 

مختلفة تشير إلى تطوّر من ذلك القبيل.213

ليس هناك دراسات حول أسباب هذا الاهتمام المستجدّ، ولكن من المرجّح أن تكون 
أحداث 11 سبتمبر 2001 قد لعبت دوراً بارزاً في إثارة هذا الاهتمام، علاوةً على النقاش 
الألمانيّ.  المجتمع  الإسلام في  تمَحور حول مكانة  والذي  الأحداث  تلا هذه  الذي 
العليا ولكن خارج  وفيما يخصّ الطلّب الذين يدرسون العربيةّ في إطار دراساتهم 
اختصاص الدراسات الشرقيةّ، لا توجد إحصاءات رسميةّ أو غير رسميةّ؛ ومع ذلك، 
تشير الخبرة العمليةّ في جامعة بامبرغ ومراكز اللغات في جامعات ألمانيةّ أخرى إلى 

ازدياد أعداد دارسي العربيةّ منذ بداية وصول مهاجرين سورييّن وعراقييّن كثيرين في 
سنة 2015. فالعمل في مجالات مساعدة اللاجئين وسياسات الاندماج يولدّ رغبةً 

في تعلمّ اللغة بهدف التواصل مع أناس من أصول عربيةّ. 

ثمّة أيضًا فئة اجتماعيةّ أخرى ازدادت أهمّيتّها بعد العام 2015، وهي مجموعة أبناء 
المهاجرين الذين يرغب أهلهُم في أن يتعلمّوا لغتهم الأصليةّ ويطوّروا قدراتهم على 
القراءة والكتابة بها. ولا تتوفّر لدينا أيةّ إحصاءات رسميةّ بالنسبة إلى هذه الفئة، ولكن 
هناك اهتمام سياسيّ بتطوير تعليم اللغات الأصليةّ في النظام المدرسيّ في عدد من 
المحافظات الألمانيةّ،214 ولكنّ هذا الاهتمام لا ينسحب على كلّ المحافظات التي لا 
يوجد في بعضها تعليم رسميّ للغّات الأصليةّ بتاتاً. ففي محافظة بافاريا، على سبيل 
المثال، – وهي ثاني أكبر محافظة في ألمانيا – ألُغي التعليم الرسميّ للغّات الأصليةّ 
يعتمدون على مبادرات فرديةّ خاصّة،  والأبناء  الأهل  لذلك صار  في عام 215.2004 
وهذه المبادرات شهدت ازدهاراً في الفترة الأخيرة، ومنها مثلً مبادرة التعدّد اللغويّ 
في مدينة بامبرغ )Bamberger Initiative Mehrsprachigkeit(216 التي تقدّم دروسًا 

في اللغة العربيةّ الفصحى لأولاد يتكلمّون لهجة عربيةّ في البيت. 

من  الكثيرُ  تنظمّ  الخاصّة  المؤسّسات  في  أو  المدرسة  في  الدروس  جانب  وإلى 
التعليم بشكلٍ أساسيّ على  المساجد دورات في اللغة العربيةّ للأولاد، حيث يتركّزُ 
المدارس  في  العربيةّ  طلّب  بدوافع  يتصّل  وفيما  الدينيةّ.  والموضوعات  القرآن 
والمساجد، فلا نجد إلّ دراسة واحدة أجُريت بالتعاون بين قسم علم التربية وقسم 
اللغة العربيةّ وآدابها في جامعة بامبرغ، وركّزت على طلّب يدرسون العربيةّ كلغة 
الثانويةّ  المدارس  الأسبوع فقط( في بعض  )لساعتين في  اختياريةّ  أجنبيةّ كمادّة 
كبيراً  قدراً  الدراسة  تلك  نتائج  أظهرت  وقد  تجريبيّ.  مشروع  إطار  في  المختارة 
التي رأى فيها الطلّب لغة فريدة تمثلّ  من الاهتمام لدى الطلّب بدراسة العربيةّ 
"استثناءً" في المجتمع الألمانيّ وبديلً "مختلفًا" عن اللغات المفروض عليهم تعلمّها 

في مدارسهم.217 

2. تحدّيات المستقبل

إنّ تعليم اللغة العربيةّ في ألمانيا يجد نفسه أمام تحدّيات عدّة تواجهه على مختلف 
المستويات، وفي طليعة هذه التحدّيات نقص فرص تكوين مدرسّات اللغة العربيةّ 
ومدرسّيها، ليس فقط في ألمانيا بل في مختلف البلدان الناطقة بالألمانيةّ كـالنمسا 
أو مناطق عدّة في سويسرا. بطبيعة الحال، توجد برامج دراسيةّ في المجال التربويّ، 
ولكنّ  والإسلاميةّ.  الشرقيةّ  كالدراسات  سابقًا  المذكورة  الاختصاصات  إلى  إضافة 
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المشكلة تكمن في غياب التنسيق بين المجال التربويّ من جهة ومجال الدراسات 
الشرقيةّ من جهة أخرى، وفي انفصال بنُى مؤسّساتهما الإداريةّ، على عكس ما يحدث 
مثلً في أقسام اللغات الأخرى كالفرنسيةّ أو الإنجليزيةّ التي تتعامل مع أقسام علم 
التربية من أجل تكوين المدرسّات والمدرسّين. أمّا في ما يخصّ مجال تعليم اللغة 
العربيةّ، فليس هناك اختصاص يوصل الطلّب إلى مهنة مدرسّ اللغة العربيةّ، وبالتالي 
لا يبقى هناك سوى مهارات المدرسّين في لغتهم الأمّ دليلً على كفاءَتهِم. أضف إلى 
ذلك تحدّياً آخر يتمثلّ في تحكّم البنى الحكوميةّ تحكّمًا صارمًا بالنظام التربويّ، إذ 
إنّ غالبيةّ المدرسّين يعُتبرون موظفين حكومييّن، كما أنّ إدراج لغة أجنبيةّ جديدة 
كمادّة دراسيةّ رسميةّ يعتمد على قرارات سياسيةّ للحكومات والبرلمانات المحليّةّ، 
وهذه القرارات تستغرق وقتاً طويلً. واللغة العربيةّ لا تزال خارج هذا النظام الرسميّ 
التربويّ بعد سنوات  النظام  التي أدُخلت في  اللغة الصينيةّ، مثلً،  على العكس من 
من البدء بتعليمها في المدارس بشكل غير منتظم لعدّة سنوات، وصار هناك في 
ومدرسّات  مدرسّين  إعداد  هدفُها  دراسيةّ  برامج  الألمانيةّ  المحافظات  من  عددٍ 

مستقبلييّن للغّة الصينيةّ. 

التدريسيةّ،  البرامج  ضمن  العربيةّ  اللغة  لإدراج  اللازمة  الهيكليةّ  توضيح  وبهدف 
فلننظر إلى نموذج التدريب التعليميّ لمدرسّي اللغة الصينيةّ في جامعة غوتنغن 
)Göttingen( في محافظة سكسونيا السفلى: بعد الحصول على شهادة المدرسة 
النموذجيّ الذي يريد أن يصبح مدرسًّا للغّة الصينيةّ برنامجًا  الثانويةّ، يتبع الطالب 
دراسياًّ في علم التربية وفي اللغة الصينيةّ وآدابها، بالإضافة إلى مادّة مدرسيةّ ثانية.218 
وفي كلتا هاتين المادّتين المدرسيتّين يجب على الطالب أن يحصل على 69 وحدة 
وفق نظام الـ"ECTS"،219 تضُاف إليها 30 وحدة في علم التربية. وهناك أيضًا 12 وحدة 
يتلقّاها لتحرير أطروحة صغيرة إضافةً إلى فصل دراسيّ خامس يمضيه في جامعةٍ 
شريكةٍ في الصين. وبين أهم المكوّنات لهذا البرنامج الدراسيّ دروسٌ في تعليميةّ أو 
"ديداكتيك" اللغة الصينيةّ حسب نموذج الموادّ المدرسيةّ الأخرى في النظام التربويّ 
الألمانيّ، وقد أنُشِئ في جامعة غوتنغن كرسيّ خاصّ بهذا المجال )نقصد مجال 
تعليميةّ اللغة الصينيةّ(. وبعد الحصول على الإجازة ينبغي للطالب أن يواصل دراساته 
في برنامج ماجستير مدّتهُ سنتان ويتكوّن من 29 وحدة وفق نظام الـ"ECTS" في 
اللغة الصينيةّ وآدابها و29 وحدة في المادّة الدراسيةّ التي كان قد درسها في مرحلة 

البكالوريوس.220 

وحتىّ بعد خمس سنوات من الدراسة الجامعيةّ، لا ينتهي تكوين الطالب: إذ لا يزال 
الإعداديةّ  الخدمة  وهو   ،"Vorbereitungsdienst"بالـ بالألمانيةّ  يعُرف  ما  ينقصه 

المهنيةّ التي يقوم الطالبُ النموذجيّ خلالها بممارسة التدريس في مدرسة ثانويةّ 
الطالب  يحضر  ذلك  وبموازاة  والخبرة.  الأقدميةّ  ذوي  من  مدرسّين  إشراف  تحت 
يمكن  دولة  بامتحان  المرحلة  هذه  وتنتهي  شهراً،  مدّتها 18  عمليةّ  مهنيةّ  دورات 
للطالب بعد اجتيازه بنجاح أن يقدّم طلب عَمَل كمدرسّ للغّة الصينيةّ في محافظة 

سكسونيا السفلى.221 

الذي وصفناه أعلاه يحتاج إلى  العربيةّ شبيه بذلك  للغّة  برنامج تعليميّ  إنّ تطوير 
ضغط سياسيّ يمكن أن يدوم عقودًا لأنّ تمويل أيّ مناصب تعليميةّ في الجامعات 
الألمانيةّ يجب أن يأتي من الدولة لا من القطاع الخاصّ الذي ليست لديه الصلاحياّت 
الضروريةّ للقيام بذلك. وهذه الإمكانياّت ليست متاحة حاليًاّ بالنسبة إلى اللغة العربيةّ 
كلغة ثانية أو أصليةّ ليس بسبب نقص في الرغبة السياسيةّ فحسب بل أيضًا بسبب 
محدوديةّ الاهتمام بموضوع تعليم اللغة العربيةّ للناطقين بغيرها حتىّ في أقسام 
الدراسات العربيةّ على المستوى الجامعيّ. فعلى عكس ما حدث في مجال دراسات 
الشرق الأقصى، لم يتمّ فتح وظائف أو مشاريع بحثيةّ جدّيةّ في أقسام اللغة العربيةّ 
في الجامعات الألمانيةّ لأنّ مفهوم تدريس اللغة العربيةّ عند أغلبيةّ المستعربين 
الألمان لا يزال أسيرَ تصوّرٍ قديم يرى فيها أمراً عملياًّ غير جدير بالبحث الأكاديميّ.222 

العام  في  بامبرغ  مدينة  في  تأسّست  المفرغة  الدائرة  هذه  من  الخروج  أجل  من 
2016 رابطة مدرسّي اللغة العربيةّ ومدرسّاتها )Fachverband Arabisch(،223 وقد 
استلهمت الرابطةُ نموذجَ الرابطة الأمريكيةّ لمدرسّي العربيةّ التي "تهدف إلى دعم 
العلميّ في  النقاش  التعليم وتشجيع  العربيةّ في مختلف مجالات  اللغة  تدريس 
حقل ديداكتيك اللغة والثقافة العربيتّين."224 وتقوم الرابطة بتنظيم مؤتمرات سنويةّ 
المستويات  العربيةّ على مختلف  الأكاديميّ ومدرسّي  العالم  بين  النقاشَ  وتشجّع 

التربويةّ. 

كما نلاحظ إذًا، وعلى الرغم من الحواجز المذكورة والوضع الحاليّ المعقّد، تتعدّد 
المبادرات في مجال تعليم اللغة العربيةّ على مختلف المستويات التعليميةّ. ويبدو 
أنّ لتزايد عدد المهاجرين الناطقين بالعربيةّ دوراً محفّزاً في هذا التطوّر لأنّ اهتمام 
المهاجرين بتعليم العربيةّ لأطفالهم عامل جديد في الصراع السياسيّ. في الوقت 
نفسه، يحتمّ تزايد عدد المهاجرين الناطقين بالعربيةّ ضرورة تطوير خدمات جديدة 
بالعربيةّ ذات جودة عالية وعلى نطاق المجتمع بأسره. وهذان الجانبان يشيران إلى 
عدم وجود أيّ سبب جوهريّ يمنع العربيةّ من الوصول إلى النجاح الذي تمكّنت اللغة 

الصينيةّ من تحقيقه. وبالتالي سيكون للغّة العربيةّ في ألمانيا مستقبل واعد.

407تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



تعلمُّ اللغة العربيّة 
في المملكة المتحّدة

1. اللغة العربيّة على مستوى المدارس

على  عامّ  بشكل  المتحّدة  المملكة  مدارس  في  الثانية  اللغات  تعلمّ  يقتصر 
والتي  والألمانيةّ  والإسبانيةّ  الفرنسيةّ  وهي  الثلاث  الرئيسة  الأوروبيّةّ  اللغات 
المدارس  تقدّم  ما  وغالبًا  الثانويةّ.  الدراسة  مرحلة  في  دراستها  تبدأ  ما  عادةً 
الابتدائيةّ بعض دروس اللغة كنشاطات خارج المنهج الدراسيّ تهدف لمجردّ 
العربيةّ  للغّة  وبالنسبة  الأخرى.  اللغات  عن  مبسّطة  فكرة  الأطفال  إعطاء 
عربيةّ  أصول  من  التلاميذ  عدد  تزايد  رغم  للغاية  محدودة  فهي  المدارس  في 
أدلةّ  الرغم من وجود  أولويةّ على  التعليميّ لا يعطيها  النظام  إنّ  إذ  وإسلاميةّ، 
والاقتصاديّ  السياسيّ  للمستقبل  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  أهمّيةّ  على  تؤكّد  بحثيةّ 
 Alcantara باحثون من مؤسّسة المتحّدة.225 وفي عام 2016، عمل  للمملكة 
على  معًا  لندن  جامعة  في  سميثز  وجولد  ليدز  وجامعة   ،Communications
مشروع يهدف إلى جمع معلومات عن عدد المدارس التي تدرسّ اللغة العربيةّ، 
وأسباب تعلمّها وطرق تدريسها. وقد تبينّ بنتيجة البحث أنّ غالبيةّ المدارس 
أو إسلاميةّ،  العربيةّ كجزء من مناهجها هي مدارس خاصّة  اللغة  تدرسّ  التي 
ومستوى  اللغويّ  المحتوى  ناحية  من  وتتباين  معين،  بمنهاج  تلتزم  لا  وأنهّا 

الكفاءة اللغويةّ الذي تسعى لتحقيقه.226

وبالإضافة إلى المدارس العامّة )الحكوميةّ والخاصّة( التي تدرسّ اللغة العربيةّ، 
هناك عدد كبير من المدارس التكميليةّ - أو مدارس نهاية الأسبوع - التي تقدّم 
صفوفًا باللغة العربيةّ لمختلف الأعمار. ومن الصعب معرفة عدد هذه المدارس 
بشكل دقيق نظراً لأنّ بعضها غير مسجّل رسمياًّ في بيانات وزارة التعليم ولكن 
من المعروف أنهّ في معظم المدن الكبيرة في المملكة المتحّدة توجد مدرسة 
والتي  والسعوديةّ  والليبيةّ  العراقيةّ  المدارس  مثل  عربيةّ  جالية  لكل  تكميليةّ 
تعتمد مناهج التدريس في تلك البلاد مع بعض التعديلات لجعلها أكثر ملاءمة 
للأطفال المقيمين في المملكة المتحّدة، والذين ينشغلون بدراستهم الأساسيةّ 

في المدارس الإنجليزيةّ خلال أياّم الأسبوع. وهناك أيضًا المدارس التكميليةّ التي 
لا تركّز على أيّ هويةّ أو منهج عربيّ معينّ بل تقدّم برامج لتدريس اللغة العربيةّ 
تهدف إلى خدمة الأطفال من خلفياّت متعدّدة.227 ويمكن القول بأنّ المدارس 
ليست  ولكنها  بريطانيا  في  العربيةّ  اللغة  لتعليم  مصدر  أكبر  تمثلّ  التكميليةّ 
المعلمّين  على  يتعينّ  لا  فمثلً،  العاديةّ.  المدارس  مثل  صارم  بشكل  منظمّة 
منهم  العديد  لأنّ  تعليميّ؛  مؤهّل  على  الحصول  دائمًا  التكميليةّ  المدارس  في 
لطبيعة  ونظراً  الدعم.  من  قدر  بأقلّ  جهدهم  أفضل  بذل  يحاولون  متطوّعون 
عمل هذه المدارس وللتغيرّ المستمرّ في طاقم التدريس، فهي تتباين تبايناً جلياًّ 

في مناهجها وفي المعايير التي تعتمدها لتطوير المهارات اللغويةّ للتلاميذ. 

أسباب دراسة اللغة العربيّة في المدارس

في سنة 2016 قامت Tinsley بإجراء بحث حول أسباب دراسة اللغة العربيةّ في 
المدارس اعتمد على استطلاع آراء عينّة من التلاميذ شملت 149 تلميذًا )47 من 
المدارس الابتدائيةّ و102 من المدارس الثانويةّ( حول أسباب دراستهم للغّة العربيةّ. 
وقد قدّم أطفال المدارس الابتدائيةّ إجابات بسيطة متوقّعة مثل "لأننّي أحبهّا" أو 
"لأنهّا ممتعة" أو "لأنهّا مهمّة"، لكن العديد منهم ذكروا أيضًا أنّ هدفهم من الدراسة 
هو التحدّث باللغة العربيةّ مع أفراد العائلة. كما أشار ٪55 )56 من أصل 102( من 
تلاميذ المدارس الثانويةّ أيضًا إلى أن سبب الدراسة هو التحدّث مع الأقارب، وأشار 

عدد كبير منهم إلى الأغراض الدينيةّ كذلك.

بوجود  اعتقادهم  عبرّوا عن  الذين  المعلمّين  لآراء  استطلاعًا  البحث  تضمّن  كما 
فهم  إنّ  إذ  العربيةّ،  اللغة  دراسة  في  والرغبة  الدينيةّ  الدوافع  بين  قويّ  ارتباط 
القرآن والتعاليم الإسلاميةّ يمثلّ واحدًا من أهمّ الأسباب التي تدفع التلاميذ إلى 
تعلمّ اللغة العربيةّ. كما أشار عدد من المعلمّين إلى أهمّيةّ دراسة اللغة العربيةّ 
لتمكين التلاميذ من فهم الثقافات الأخرى، ولدعم الترابط بين الفئات المختلفة 

من المجتمع البريطانيّ.228
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A Level و GCSE اللغة العربيّة وامتحانات

بالامتحانات  القويّ  بارتباطه  المتحّدة  المملكة  في  التعليميّ  النظام  يشتهر 
التلاميذ في مختلف  لتقييم قدرات ومعارف  أسلوب موحّد  إيجاد  ودورها في 
عدد  في  العامّ  الانخفاض  من  الرغم  وعلى  الثانية.  اللغات  ذلك  في  بما  المواد، 
الطلّب الذين أدّوا امتحانات GCSE و A Level في اللغات الأوروبيّةّ، فقد شهدت 
في  جاء  كما   49-59٪ بنسبة  زيادة  الماضية  العشر  السنوات  في  العربيةّ  اللغة 
تقرير Language Trends الذي يراقب وضع تعلمّ اللغات في مدارس المملكة 
المتحّدة بشكل عامّ.229 وارتفع عدد ممتحَني GCSE للعربيةّ من 2639 في عام 
2011 إلى 4203 تلميذًا في عام 2019. أمّا بالنسبة لمستوى A Level فقد ارتفعت 
الرغم من هذا  عام 230.2019 وعلى  إلى 835 في   2011 عام  561 في  الأعداد من 
الاهتمام المتزايد بتعلمّ اللغة العربيةّ على مستوى المدرسة، فإنهّا لا تزال تعُتبر 
مناهجها  في  العربيةّ  اللغة  تضمّ  التي  المدارس  من  محدود  بعدد  أقليّةّ  لغة 

)حوالي ٪5 من مدارس الدولة و ٪13 من المدارس المستقلةّ(.231

التحدّيات

تدريب   )1( المدارس:  العربيةّ في  إليها معلمّو  أشار  رئيسة  تحدّيات  ثلاثة  هناك 
المعلمّين على طرق التدريس والتقييم،232 وذلك لأنّ العديد من معلمّي العربيةّ 
المؤسّسات  عدد  محدوديةّ  بسبب  المهنيّ  للتطوّر  كافية  فرص  لديهم  ليست 
التي تقدّم برامج تدريبيةّ؛ )2( قلةّ الموادّ والموارد، والتي ترتبط كذلك بقلةّ فرص 
تدريب المعلمّين؛ وأخيراً )3( الازدواج اللغويّ وتعدّد اللهجات العربيةّ. وقد بينّ 
هناك  أنّ  أخرى233  مؤسّسات  مع  بالتعاون  ليدز  جامعة  به  قامت  الذي  البحث 
من  أنهّ  يعتقدون  البحث(  في  المشاركين  من   44٪( المعلمّين  من  كبيراً  عددًا 
للتواصل  التعليميّ الأساسيّ  ا تحقيق الهدف  أردنا حقًّ إذا  اللهجات  المهمّ تعليم 
المدرسّين  من  الكثير  وعي  قلةّ  أيضًا  كشف  البحث  لكن  بالعربيةّ،  الناطقين  مع 
دمج  طرق  على  للتدريب  واحتياجهم  العربيةّ  للغّة  الاجتماعيةّ  اللغوياّت  بحقائق 

التنوّع اللغويّ في التدريس. 

تأمّلات وتوصيات

يمكن القول بأنّ الإقبال على تعلمّ العربيةّ في مدارس المملكة المتحّدة في نموّ 
وتزايد، ولكنّ الوضع الحاليّ يظهر قلةّ اهتمام السياسات التعليميةّ بالتركيز على تعلمّ 
اللغات عامّة واللغة العربيةّ خاصّة. فازدهار اللغة العربيةّ في المدارس يتطلبّ دعمًا 
كبيراً من وزارة التربية والتعليم لمراقبة تطوّر تعلمّ اللغة العربيةّ وتعليمها بشكل 
تدريب  إلى مستويات مختلفة من  لتطويرها. وهناك حاجة  فعّال ولوضع خطط 
معلمّي اللغة العربيةّ من أجل مساعدتهم على التركيز على تطوير مهارات التواصل 
التركيز على هدف اجتياز  المتعلمّين بدلً من  اللغويةّ والثقافيةّ وتلبية احتياجات 

الامتحانات.

2. اللغة العربيّة على مستوى التعليم العالي

يعود تاريخ تدريس العربيةّ على المستوى الجامعيّ في المملكة المتحّدة إلى عام 
1632 عندما تأسّس أوّل برنامج لها في جامعة كامبريدج. وتبع ذلك عدد قليل من 
الجامعات الأخرى التي ركّزت على أهداف الترجمة والفهم الكلاسيكيّ لقواعد اللغة. 
ومنذ بدايات القرن العشرين، شهد تعليم اللغة العربيةّ تقدّمًا في تضمين مهارات 

القراءة والكتابة والتحدّث والاستماع لتحقيق المزيد من الأهداف التواصليةّ.234

الوضع الراهن

العربيةّ،235  اللغة  في  البكالوريوس  درجة  توفّر  حاليًاّ  جامعة  عشرة  ثلاث  هناك 
وعادة ما تجمع هذه بين الدراسة المكثفّة للغّة العربيةّ ودراسة مجالات متعدّدة 
تشمل اللغات الأخرى أو مجالات غير لغويةّ مثل إدارة الأعمال والسياسة ودراسات 
يقدّم  الجامعات  من  مماثل  عدد  وهناك  الإسلاميةّ.  والدراسات  الأوسط  الشرق 
برامج الماجستير والدكتوراه التي تجمع بين اللغة العربيةّ في المستوى المتقدّم 
مع مجالات أخرى كالترجمة ودراسات الشرق الأوسط والعالم العربيّ. وبالإضافة إلى 
دراسة اللغة العربيةّ لشهادات البكالوريوس والدراسات العليا، فهناك أكثر من 50 

جامعة بريطانيةّ تقدّم اللغة العربيةّ كمادّة اختياريةّ لمجموعة واسعة من الطلّب 
المرجعيّ الأوروبيّّ  وعلى مستويات كفاءة مختلفة عادةً لا تتجاوز B2 في الإطار 

236.)CEFR( للغات

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد طلّب البكالوريوس في تخصّصات 
اللغات في الجامعات البريطانيةّ بشكل عامّ، فإنّ معدّل الإقبال على تعلمّ العربيةّ 
في الجامعات البريطانية في السنوات الخمس الماضية مستقرّ نسبياًّ. ومن الصعب 
تحديد أعداد طلّب البكالوريوس في اللغة العربيةّ بشكل دقيق، ولكنّ إحصائياّت 
يبدأون  سنوياًّ  طالب   1300 إلى   1100 بين  يتراوح  عدد  إلى  تشير  العالي  التعليم 
كجزء  العربيةّ  يدرس  وأغلبهم  الأوسط،  بالشرق  تتعلقّ  دراسات  في  البكالوريوس 
أساسيّ من برنامجهم الأكاديميّ. وقد بدأ الإقبال الملحوظ على دراسة اللغة العربيةّ 
في التعليم العالي بعد أحداث 11 سبتمبر،237 ولا يزال مرتبطًا بالتغيرّات والأحداث 
السياسيةّ والاجتماعيةّ في العالم العربيّ، لذلك فإنهّ من غير المتوقّع أن ينخفض 
المتعدّدة  العلاقات  إلى  بالنظر  القريب  المستقبل  وقت في  أيّ  في  الإقبال ​​ هذا 

والمستمرةّ بين المملكة المتحّدة والدول العربيةّ.238

أسباب دراسة اللغة العربيّة على المستوى الجامعيّ

أظهرت الدراسات القليلة التي نظرت في أسباب تعلمّ اللغة العربيةّ في الجامعات 
البريطانية239ّ تشابهًا مع نتائج أبحاث مماثلة أجُريت في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ 
جميع  اكتساب  في  يرغبون  العربيةّ  طلّب  أغلبيةّ  أنّ  بينّت  حيث  عامّ،240  بشكل 
الدوافع  في  وبالنظر  المتعلمّ.  العربيةّ  متحدّث  يمتلكها  التي  اللغويةّ  المهارات 
ذات الأولويةّ، فإن الهدف الرئيس لدراسة اللغة العربيةّ هو التواصل مع متحدثي 
اللغة، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو أفرادًا في الجاليات العربيةّ داخل المملكة 
المتحّدة وخارجها. والدوافع الأخرى التي تأتي كأولوياّت ثانية تشمل القدرة على 
فهم الأخبار ووسائل الإعلام، ومهارات الترجمة، وفهم الدين الإسلاميّ، والاهتمام 

العامّ بالحضارات والثقافات العربيةّ.

التحدّيات

التحدّي الرئيس الذي يواجه تطوير تعليم وتعلمّ اللغة العربيةّ في المملكة المتحّدة 
على المستوى الجامعيّ هو كثرة عدد ساعات التدريس الأسبوعيةّ المطلوبة من 
معظم الأكاديمييّن الذين يقومون بتدريس اللغة العربيةّ والتي يمكن أن تصل إلى 
18 ساعة في الأسبوع، ممّا لا يسمح لهم بتخصيص وقت كافٍ للبحث. ولا يقتصر 
هذا الوضع على اللغة العربيةّ، بل ينطبق على تعليم اللغات الأخرى كذلك، ولن يتغيرّ 
أكثر تقديراً لمجال  الحاليةّ للإدارات الأكاديميةّ وتصبح  المواقف  تتبدّل  إلّ عندما 
تدريس اللغات الثانية عامّة. وإذا تمّ توفير المزيد من الوقت والتمويل للأكاديمييّن 
مواجهة  فإن هذا سيساعد على  العربيةّ،  البيداغوجيةّ  الأبحاث في مجال  لإجراء 
العديد من التحدّيات الأخرى مثل تطوير الكتب والمواد التعليميةّ، وإجراء البحوث 
التجريبيةّ حول دمج التنوّع اللغويّ في التدريس، وإنشاء مراكز/مجموعات أبحاث 

تربويةّ وخلق المزيد من الفرص للمتعلمّين للانخراط في الثقافة العربيةّ.

التحدّي الآخر الذي يواجهه تعليم العربيةّ في الجامعات البريطانيةّ هو محدوديةّ 
فرص التعاون ما بين الجامعات. فهناك احتياج إلى البحث على نطاق واسع لفهم 
احتياجات متعلمّي اللغة العربيةّ وفحص مدى توفير البرامج الجامعيةّ الحاليةّ لهذه 
الاحتياجات. ففي العقدين الماضيين، تطوّرت البرامج العربيةّ في كلّ جامعة على 
حدة من نهج كلاسيكيّ في التدريس إلى نهج أكثر تواصلً وتمحوراً حول المتعلمّ، 
ولكن دون خطة استراتيجيةّ واضحة على مستوى شامل للجامعات، إذ تضع كلّ 
والكتب  التدريس  بأساليب  الخاصّة  واستراتيجياّتها  التعليميةّ  أهدافها  جامعة 
القليلة  الدراسيةّ وفقًا لمعتقدات وتصوّرات رؤساء الأقسام فيها. وفي السنوات 
الماضية، كانت هناك بعض الجهود التي استهدفت تعزيز التعاون بين الجامعات 
من أجل دعم تعلمّ اللغة العربيةّ وتدريسها. ففي عام 2008، بدأ مركز الدراسات 
أدنبره  استضافتها جامعة  أوليةّ  العربيّ )CASAW( مناقشة  العالم  المتقدّمة في 
حول تدريس العربيةّ في المملكة المتحّدة. وتبع ذلك في عام 2012 ندوة بعنوان 
"اللغة العربيةّ في جامعات المملكة المتحّدة" نظمّها مجلس البحوث البريطانيةّ 
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رابطة  التي تدعمها  الجهود  الأخيرة، شهدت  الآونة  الشام )CBRL(. وفي  بلاد  في 
اللغات الجامعيةّ )AULC(241 بداية تعاون مشترك بين بعض الجامعات البريطانيةّ 
بهدف تنظيم مؤتمرات علميةّ تركّز على تعليم وتعلمّ اللغة العربيةّ في الأوساط 
الأكاديميةّ. وبدأ ذلك بمؤتمر 2017 الذي استضافته جامعة ليدز، ثم مؤتمر 2019 
الذي استضافته كينجز كولدج في لندن على أمل أن ينعقد هذا المؤتمر بشكل دوريّ 

كلّ عامين. 

تأمّلات وتوصيات

تطوير  دعم  إلى  تهدف  التي  المبادرات  بعض  الماضية  العشر  السنوات  شهدت 
استخدام  دمج  جهود  ضمنها  ومن  المتحّدة،  المملكة  في  العربيةّ  اللغة  تدريس 
أماكن  توثيق  التدريس،242 ومشروع  الاجتماعيّ في  التواصل  التكنولوجيا ووسائل 
تدريس اللغة العربيةّ في جميع أنحاء المملكة المتحّدة،243 ومؤتمرات تعلمّ وتعليم 
العربيةّ التي تعُقد كلّ عامين، وتأسيس الجمعيةّ البريطانيةّ لمدرسّي اللغة العربيةّ 
التي تمّ إطلاقها حديثاً.244 إنّ التاريخ الطويل لتدريس اللغة العربيةّ في بريطانيا هو 
حقيقة ملحوظة وتستحقّ الإعجاب وكذلك الإقبال المستمرّ على تعلمّ اللغة، إلا أنّ 
الإنجازات التي تحقّقت في العقدين الماضيين ما زالت غير كافية من حيث حجم 
إنتاج المصادر والموادّ التعليميةّ، وكذلك من ناحية الفعالياّت الأكاديميةّ والأبحاث 

المنشورة التي تتطلبّ الكثير من الجهود من أجل دفع عجلة تطوّرها.

الأوروبيّةّ  والجامعات  البريطانيةّ  الجامعات  بين  التعاون  من  لمزيد  حاجة  هناك 
المؤتمرات والندوات وأنشطة  التعاون في تنظيم  المجاورة. ومن شأن مثل هذا 

المنح الدراسيةّ أن يساعد في تقسيم عبء القيام بهذه الأنشطة ما بين أكاديمييّ 
بغية  أيضًا  والخارجيّ  الداخليّ  التمويل  من  لمزيد  حاجة  وهناك  العربيةّ.  تدريس 
يركّز  الذي  للبحث  الوقت  من  مزيد  لتخصيص  الفرصة  الأكاديمييّن  هؤلاء  إعطاء 
من  عالٍ  لمستوى  الوصول  من  الطلّب  من  أكبر  عدد  تمكين  وعلى  المتعلمّ  على 
الكفاءة اللغويةّ. وسيستفيد تعليم العربيةّ في بريطانيا بالتأكيد من مبادرات التبادل 
الأكاديميّ التي تسمح للمدرسّين بمشاركة الأفكار حول أفضل الممارسات المتبّعة 

وتعزيز الحماس لتجربة تقنياّت جديدة في التدريس.

وأخيراً، يعدّ التعاون بين مؤسّسات التعليم العالي والمدارس خطوة هامّة يجب 
المملكة  في  المستويات  جميع  على  العربيةّ  اللغة  وتعلمّ  تعليم  لدعم  اتخّاذها 
المدارس  طلّب  واحتياجات  طبيعة  بين  الاختلافات  من  الرغم  وعلى  المتحّدة. 
المدارس  بين  التعاون  فإنّ  الجامعات،  في  الطلّب  من  ونظرائهم  )الأطفال( 
والجامعات سيساعد على إنشاء مسار متجانس لتعلمّ العربيةّ يمكن معه للجامعات 
الاستفادة من الخبرة العمليةّ لمدرسّي المدارس، ويمكن للمدارس الاستفادة كذلك 
أيضًا  والجامعات  المدارس  بين  التعاون  يخلق  وقد  الجامعيةّ.  البحوث  نتائج  من 
مساراً واضحًا للمتعلمّين الذين يبدأون في سن مبكرة والذين يجتازون الامتحانات 
المدرسيةّ، ثمّ يشعرون بالاستعداد لتطوير مهاراتهم العربيةّ في الجامعة. 245 هذا 
النوع من التعاون سيشجّع الجامعات على عدم التقيدّ بتدريس العربيةّ فقط من 
المستوى المبتدئ بل سيوفّر فرصًا لدراسات جامعيةّ تبدأ بمستوى كفاءة متوسّط 
أو متقدّم ممّا سيؤدّي إلى زيادة عدد الخرّيجين الذين يتمتعّون بقدرات تواصليةّ 

عالية وبثقة أكبر في استخدامهم للغّة العربيةّ.

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة
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اللغة العربيّة في فرنسا 
بين ماضٍ عريق وحاضر متذبذب 

ومستقبل واعد

بقلم: ندى يافي

مديرة مركز اللغة والحضارة العربيةّ
معهد العالم العربيّ، باريس

تنطوي محاولة رصد أحوال اللغة العربيةّ في فرنسا على صعوبة مزدوجة: غياب 
والمدن  الأوساط  كافّة  في  تواجدها  حول  بالإحصائياّت  المدعومة  الدراسات 
الفرنسيةّ من ناحية، وطغيان موضوع جانبيّ على المشهد بأسره من ناحية أخرى، 
في  العربيةّ  اللغة  تدريس  وهو  ألا  العامّ،  بالنقاش  واحد  يستأثر موضوع  بحيث 
شكل  والأخرى  الفينة  بين  الموضوع  هذا  ويأخذ  بالذات.  الحكوميةّ  المدارس 
المدارس  في  العربيةّ  اللغة  تدريس  المستحبّ  من  كان  إذا  ما  حول  السجال 
أنّ  الرغم من  أم لا، على  العالميةّ  اللغات  التوسّع في تدريسها كسائر  أو  العامّة 
أوضاع اللغة العربيةّ في فرنسا هي أكثر تنوّعًا وتشعّبًا. ولحسن الحظّ، فمستقبل 

اللغة العربيةّ في فرنسا واعد إن توفّرت بعض الشروط.

تدريس اللغة العربيّة يحتلّ عناوين الصحف

لسياسة  تخضع  حكوميةّ  فرنسا  في  المدارس  غالبيةّ  بأنّ  أوّلً  التنويه  من  بدّ  لا 
الشأن  يتناولها  وطنيةّ  تدُرسَّ مسألة  التي  الموادّ  تصبح  وبذلك  موحّدة،  تربويةّ 
العقدين  في  به  مبالغَ  بشكل  العربيةّ  اللغة  تسييس موضوع  ولقد جرى  العامّ. 
المنصرمين، حيث ذهب البعض إلى حدّ تحميل لغة الضاد أوزار الأوضاع المتردّية 
إلى  المتزمّتة  الفئة  هذه  فخلصت  والإسلاميّ  العربيّ  العالم  أنحاء  بعض  في 
اعتبارها لغة خطرة على أذهان التلاميذ. ولقد استغلّ بعض السياسييّن الموضوع 
في حملاتهم الانتخابيةّ فسعوا إلى تأجيج الرأي العامّ في تصريحات تربط اللغة 
العربيةّ بالإسلام المتطرفّ، وذلك بهدف تحقيق رصيد إنتخابيّ وتحويل الأنظار 
التي يصعب حلهّا، في حين يسهل رمي  المشاكل الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ  عن 

المسؤوليةّ على المهاجرين الوافدين وغالبيتّهم من بلدان المغرب العربيّ.

تتمتعّ  المدارس  إدارة  فإنّ  التربويةّ  البرامج  تحديد  في  المركزيةّ  من  وبالرغم 
تودّ تنظيم  التي  اللغة الأجنبيةّ  اختيار  المحليّ في  الصعيد  بصلاحيةّ نسبيةّ على 
حصص فيها. ولا عجب أن يتأثرّ البعض في هذه الإدارة أو في طاقم الأساتذة 
بغياب  متعللّين  العربيةّ،  للغّة  حصص  فتح  في  فيتردّدوا  المحمومة  بالأجواء 
وأساتذة  الأهالي  إطلاقًا، حسب  أمر غير صحيح  العربيةّ وهو  اللغة  الطلب على 

آخرين وبالنظر إلى ما نلاحظه من تزايد أعداد المدارس الخاصّة التي تقدّم دروسًا 
بالعربيةّ.

وتقدّر أعداد المهاجرين من أصول عربيةّ في فرنسا بحوالي أربعة ملايين، ومن 
أنهّ  إلّ  فرنسا.  في  انتشاراً  الأكثر  الثانية  اللغة  العربيةّ  اللغة  تعُتبر  المنظور  هذا 
يصعب الجزم بأنّ جميع المتحدّرين من أصل عربيّ يستخدمون اللغة العربيةّ في 
للكتب. ولكن من  أو مطالعتهم  أو حتىّ في قراءتهم للصحف  اليوميةّ،  حياتهم 
الناطقة بالعربيةّ إلى كلّ منزل في العقود  المؤكّد أنّ وصول القنوات الفضائيةّ 
الأخيرة قد وطدّ من علاقة الجالية الكبرى هذه بلغتها الأمّ، فهي، رغم انخراطها 

التامّ في المجتمع الفرنسيّ، تحنّ إلى ثقافة الآباء والأجداد.

نظرة مزدوجة إلى اللغة العربيةّ في القطاع العامّ 

تعيش فرنسا التي تتمتعّ بتراث عريق من الاستشراق والعلاقات القويةّ المتشعّبة 
بالعالم العربيّ، ازدواجيةّ غريبة بين تكريم اللغة العربيةّ كلغة حضارة راقية في 
كبريات الجامعات والمدارس العليا من ناحية، وتردّدها النسبيّ في تعليم اللغة 
الذي جعل مكانة  المدارس الابتدائيةّ والثانويةّ من ناحية أخرى، وهو الأمر  في 
اللغة العربيةّ متذبذبة تكاد تراوح مكانها في المدارس الحكوميةّ. وإذا نظرنا إلى 
الأرقام فسنلاحظ تقدّمًا طفيفًا للغاية في أعداد التلاميذ في السنوات الأخيرة 
وصل  ثم   ،2015 عام   7.600 فأصبح   2007 عام  تلميذًا   6.512 العدد  كان  حيث 
جزيرة  احتساب  )دون   2020 عام   12.000 وحوالي   2017 عام   11.174 إلى  العدد 
في  العربيةّ  يدرس  تلميذ  ألف  كلّ  أصل  من  واحدًا  تلميذًا  ثمّة  أنّ  أي  مايوت(. 
أمّا  المتوسّطة.  المرحلة  في  تلميذ  ألف  أصل  من  وتلميذان  الابتدائيةّ  المرحلة 

طلّب الجامعات الذين يدرسون العربيةّ فلا يتعدّى عددهم الـ9.000 طالب.

برنامج خاصّ في المرحلة الابتدائيّة يدُرِّس "لغة الأوطان 

الأصليّة وثقافتها"

وما يزيد من إشكاليةّ اللغة العربيةّ في القطاع الحكوميّ كونها ظلتّ لفترة طويلة 

دراسة حالة
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خاضعة في المرحلة الابتدائيةّ لتنظيم خاصّ يربط اللغة بالجالية العربيةّ حصراً، 
الاتحاد  لتوجيه صادر عن  تبعًا  السبعينياّت  نهاية  أرسِيت أسسه في  نظام  وهو 
الأوروبيّّ، وكان الهدف منه اجتماعياًّ في البداية، ألا وهو الحفاظ على الرابط بين 
الخاصّ هذا  البرنامج  )ينطبق  العربيّ  المغرب  أساسًا من  الوافدين  العمّال  أبناء 
تدريس  عبر  الأصليةّ  وأوطانهم  والتركيةّ(  كالبرتغاليةّ  الأخرى  اللغات  بعض  على 
الوافدين سيعودون إلى  أنّ هؤلاء  باعتبار  الرأس وعاداته وتقاليده،  لغة مسقط 
أوطانهم بعد حين. ويحمل هذا البرنامج اسم "لغة الأوطان الأصليةّ وثقافتها"، 
وهو أمر مشكور بحدّ ذاته، أو هكذا كان في البداية، ولكن بحكم تواجده خارج 
التدريس هذه  -، وبحكم تسليم مهمّة  الدوام  الدروس خارج  تتمّ   - العامّ  الإطار 
المعنيةّ، ومموّلين منها، وبحكم غياب  البلدان  لأساتذة موفدين من حكومات 
تقليديةّ،  بمناهج  الخارج  من  المبعوثين  المدرسّين  وارتباط  الرسميةّ  المناهج 
أو  مغربيةّ  أو  تونسيةّ  إمّا  العربيةّ،  اللغة  يخصّ  فيما  )فهي،  بعينه  لبلد  تابعة 
جزائريةّ( فقد جعل كلّ ذلك من اللغة العربيةّ لغة محصورة في خانة منفصلة، 

لا تدُرسّ لعموم الأطفال الفرنسييّن ككبريات اللغات الأجنبيةّ الأخرى. 

القطاع العامّ، على أهمّيّته، لا يختصر الإمكانيّات التعليميّة 

في المجتمع ككلّ

ولئنّ كانت المدارس الحكوميةّ والكليّاّت التابعة للدولة تمثلّ الغالبيةّ العظمى 
حجم  من   %15 سوى  تمثلّ  لا  أنهّا  إلّ  فرنسا،  في  التعليميةّ  المؤسّسات  من 
الدراسات  إحدى  حسب  ككلّ،  فرنسا  في  أجنبيةّ  كلغة  العربيةّ  اللغة  تدريس 
التي قام بها معهد العالم العربيّ في إطار تمهيده لوضع شهادة الكفاءة باللغة 
المدارس  خارج  يتمّ  التدريس  حصص  من  الأعظم  السواد  أنّ  بمعنى  العربيةّ. 
الحالات  من   %85 الـ  في  العربيةّ  اللغة  تدريس  يتمّ  فأين  الحكوميةّ.  والكليّاّت 
للدول  التابعة  الثقافيةّ  المراكز  بعض  في  يتمّ  ذلك  أنّ  هو  والجواب  الباقية؟ 
جمعياّت  في  وأحياناً  عددها(  يتنامى  )التي  الخاصّة  المدارس  وبعض  العربيةّ، 
تابعة للجاليات العربيةّ، وبعض هذه الجمعياّت مقربّ من المساجد، ممّا يزيد 
من اقتناع الرأي العامّ في فرنسا بأنّ اللغة العربيةّ مرتبطة ارتباطًا عضوياًّ بالدين 
الشديد  للأسف  باتت  الإسلام  أنّ صورة  المرء  يدرك  وعندما  منه.  لها  فكاك  لا 
مشوّهة بسبب استغلالها من شتىّ الأطراف، عرباً كانوا أم أجانب، فله أن يتصوَّر 

فداحة الضرر الذي لحق باللغة العربيةّ في فرنسا مؤخّراً. 

الدور المميزّ لمعهد العالم العربيّ 

العربيّ كمؤسّسة  العالم  الدور المميزّ الذي يقوم به معهد  من هنا تبرز أهمّيةّ 
فرنسا  بين  ثمرة شراكة  فالمعهد  بأسره.  العالم  في  نوعها  من  فريدة  مستقلةّ 
دوريّ،  بشكل  العربيةّ  الدول  عن  ممثلّين  إدارته  مجلس  ويضمّ  العربيّ  والعالم 

ورسالته هي التعريف بالحضارة واللغة العربيةّ.

ألف  من  يقارب  ما  للمعهد  التابع  العربيةّ"  والحضارة  اللغة  "مركز  يستقبل 
سنّ  من  )ابتداءً  العمريةّ  الفئات  لكافّة  ينتمون  السنة  في  متعلمّ  وخمسمائة 
يربطها  لغة عصريةّ  تعليمه  في  المركز  ويتبنىّ  متقدّمة(.  وحتىّ سنّ  الخامسة 
من  اللغة  لتجريد  يسعى  لا  فهو  ذلك  ومع  بالدين،  لا  عمومًا  العربيةّ  بالثقافة 
مصطلحات  من  هنالك  ما  وإلى  والسلام  التحيةّ  تعابير  في  عليها،  التراث  تأثير 
هي  المعهد  يدرسّها  التي  فالفصحى  العربيةّ.  البلدان  كلّ  في  متداولة  شائعة 
"العربيةّ المعياريةّ الحديثة"، أي تلك المستخدمة في الصحافة ووسائل الإعلام 
حصصًا  المركز  ينظمّ  ذلك  جانب  إلى  الحديث.  والأدب  والإنترنت  الجماهيريةّ 
والجزائريةّ  والمصريةّ  والسوريةّ  اللبنانيةّ  مثل  العامّياّت  بعض  في  دراسيةّ 
والمغربيةّ والتونسيةّ، ويخططّ لإضافة العامّيةّ العراقيةّ إليها لاحقًا، كما يبحث 

حاليًاّ عمّن يدرسّ بعض العامّياّت الخليجيةّ.

جمهور متنوّع للغاية من حيث الأعمار والجنسيّات

عليها  الطلب  ويتزايد  النظير  منقطع  رواجًا  المركز  في  الصغار  صفوف  تلقى 

الطلب  هذا  استيعاب  المركز  يستطيع  أن  دون  تأسيسها،  منذ  مطرّد  بشكل 
يستند  بمنهج حديث  المعهد  ويتفردّ  لديه.  والإمكانياّت  المكان  لضيق  المتزايد 
المبسّطة مع تقبلّ  التشويق والألعاب والأغاني، ويركّز على تعليم الفصحى  إلى 
يحملون  مغاربيةّ  أصول  من  فالأطفال  الأولى.  الصفوف  في  العامّيةّ  العبارات 
يجري  لا  وبالتالي  منازلهم،  في  يسمعونها  التي  العامّيةّ  الكلمات  بعض  معهم 
وإرفاقها  العامّيةّ  الكلمات  بهذه  الآخرين  الأطفال  بتعريف  نقوم  بل  نهرهم، 
بحركات تمثيليةّ وتوفير المرادف لها بالفصحى. وبذلك يكون المنهج جامعًا في 
إلى  تدريجياًّ  ويصل  فشيئاً  شيئاً  الطفل  يتأقلم  حتىّ  والعامّيةّ،  للفصحى  البداية 
الترهيب،  لا  الترغيب  المتقدّمة.  الحصص  الصرفة في  الفصحى  باللغة  الكفاءة 

هذا هو سرّ نجاح الدروس العربيةّ للأطفال في معهد العالم العربيّ.

ويجدر التنويه بأنّ جمهور المعهد مختلط من شتىّ الجنسياّت بما فيها الجنسياّت 
الفرنسيةّ والأوروبيّةّ، مع تباين ملحوظ بين صفوف الصغار والكبار. فالغالبيةّ في 
صفوف  أما  عربيةّ.  أصول  من  المتحدّرين  الجالية  لأطفال  هي  الصغار  صفوف 
الكبار فتكاد تكون الغالبيةّ فيها للفرنسييّن والأوروبيّيّن. ففي الحالة الأولى يطمح 
الأهالي المتحدّرون من أصول عربيةّ لتعليم أطفالهم لغة الأجداد، ويصروّن على 
تعليمهم الفصحى، باعتبارها لغة الموروث الثقافيّ الكامن في الكتب، ووسيلة 
التواصل مع الأقران من شتىّ البلدان العربيةّ الأخرى. وثمّة بعض المتحدّرين من 
أصل عربيّ أيضًا في صفوف البالغين، إلّ أنّ الغالبيةّ فيها للفرنسييّن. أمّا أسباب 
إقبال الفرنسييّن على اللغة العربيةّ فهو بدوافع شتىّ، منها الاقتران بأزواج عرب، 
الرغبة في اكتشاف  أو  أو مكثوا فيها،  إليها  التعرفّ على بلدان عربيةّ سافروا  أو 
حضارة تثير فضولهم. أمّا في حال تعلمّهم العامّياّت فيعود السبب إلى تعاملهم 

الشخصيّ مع بعض المعارف والأصدقاء أو كثرة تردّدهم على بلد عربيّ بعينه.

 أوّل كتاب تعليميّ عربيّ في فرنسا يعتمد أسلوباً 

علميّاً حديثًا 

قام مركز اللغة والحضارة العربيةّ في المعهد بتأليف كتاب لتعليم اللغة العربيةّ 
في  المعاهد  بعض  في  اعتماده  تمّ  وقد  واسعًا،  رواجًا  يلقى  بغيرها  للناطقين 
الألمانيةّ  إلى  وترُجم  جنيف،  في  "إيفاج"  معهد  فتبناّه  الحدود  وتجاوز  فرنسا 
الكتاب عنوان "أهداف" ويقع في جزأين، وهو  ألمانيا. ويحمل  وتمّ توزيعه في 
أول كتاب تعليميّ عربيّ في فرنسا يعتمد أسلوباً علميًاّ حديثاً ويرتكز على الإطار 
الأوروبيّّ المرجعيّ المشترك للغّات. وهو إطار يصنفّ الكفاءة في أيّ لغة كانت 
وحسب  المتقدّم،  إلى  المبتدئ  المستوى  من  تتدرّج  ستةّ،  مستويات  حسب 
والتعبير  الشفهيّ،  والتعبير  الكتابيّ،  والفهم  السمعيّ،  الفهم  أربع هي:  مهارات 
وسيلة  أنهّا  على  لغة  أيّ  مع  يتعامل  عصريّ  منهج  على  يعتمد  أنهّ  أيّ  الكتابيّ. 
تشبه  مواقف  في  تفاعليةّ  بطريقة  تعلمّها  ويجب  والكتابيّ  الشفهيّ  للتواصل 
وثائق حقيقيةّ مستخرجة  إلى  "أهداف"  الفعليةّ. ويستند كتاب  الحياة  مواقف 
من البلدان العربيةّ )صور، خرائط، دعوات، دعايات تجاريةّ، مقالات في الصحف 
عند  الأسلوب  تنقيح  ويجري  الإعلام(  وسائل  من  مقتطفات  الإنترنت،  على  أو 

الضرورة لجعله صحيحًا من الناحية اللغويةّ.

بشكل  اللغة  يتناول  أنهّ  ميزته  بنا"  "هياّ  عنوانه  للصغار  كتاباً  المركز  وضع  كما 
مشوّق منتقيًا أغاني طريفة من مناطق مختلفة من العالم العربيّ، وهو يتعامل 
مع اللغة كتراث مشترك جامع بين البلدان العربيةّ. وقد صدر الجزء الأول منه 
وسيصدر الجزء الثاني في أيلول/سبتمبر 2020. والنيةّ معقودة على مواصلة وضع 
الأجزاء التالية لتغطيّ كلّ الأعمار حتىّ سنّ البلوغ، شريطة أن تتوفّر الإمكانياّت 
الطاقات من  العديد من  يتطلبّ حشد  الكتب  النوع من  الماليةّ، لأنّ وضع هذا 
أساتذة متخصّصين في تعليم الصغار ورسّامين ومصمّمي كتب وأصوات ممثلّين 
لتسجيل الأغاني. وبالنسبة لكلا الكتابين، "أهداف" و"هياّ بنا" فثمّة دليل للمعلمّ، 
بالطريقة  الدراسيةّ  الحصّة  إحياء  على  المدرسّ  ويساعد  المتعلمِّ،  كتاب  يواكب 
النحو والصرف  التواصل ولعب الأدوار، وعلى اكتساب  التي تعتمد على  الحديثة 
بأسلوب عفويّ عبر تكرار التمارين لا عبر حفظ القواعد والجداول بشكل جافّ 
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وعن ظهر قلب.

نادرة في فرنسا هي الكتب التعليميةّ العصريةّ التي تستند إلى آخر الاكتشافات 
التربويةّ، فحتىّ في معهد الدراسات الشرقيةّ العريق، وكذلك في معهد العلوم 
عليه  عفا  كتابٍ  حبيس  للكبار  العربيةّ  اللغة  تعليم  زال  ما  الشهير،  السياسيةّ 
الزمن، يتعامل مع اللغة بشكل تقليديّ، كلغة كتابيةّ بحتة تكاد ترقى إلى القرن 
التاسع عشر. ويجري التمسّك بالكتاب لسبب بسيط، وهو سطوة الطاقم القديم 
للأساتذة المستشرقين على ساحة التعليم العالي. حيث يحلو لهؤلاء الترويج للغّة 
العربيةّ على أنهّا لغة نخبويةّ صعبة، تصل إليها الأقليّةّ المتفوّقة فقط، وهو ما لا 

يخدم اللغة العربيةّ في حقيقة الأمر.

جيل جديد واعد من المدرسّين بفضل الهجرة الوافدة 

والاطلّاع على التقنيّات الفرنسيّة

ندرة الكتب التعليميةّ العصريةّ تقابلها، لحسن الحظّ، وفرة الأساتذة العرب من 
الجيل الجديد الذي يجمع بين الموهبة والتخصّص العالي الذي أحرزه هؤلاء في 
فرنسا بعد إتمام تعليمهم في البلدان العربيةّ. وهو جيل يبشّر بالخير، يؤثرّ على 
والغرب  الشرق  في  ما  أفضل  يجمع  فهو  وبذلك  بهم،  ويتأثرّ  الفرنسييّن  أقرانه 
الفرنسييّن  من  جديدًا  جيلً  التفاعل  هذا  ينُتج  كما  اللغويّ.  التعليم  حيث  من 
التألقّ، ولكن، وللأسف الشديد، لا يجد هؤلاء  المستعربين على درجة عالية من 
الكافي في تدريس  التوسّع  الكافية للعمل في مجال تخصّصهم، لعدم  الفرص 

اللغة العربيةّ، بالرغم من الطلب الكبير عليها.

ويقوم معهد العالم العربيّ بتنظيم دورات تدريبيةّ على المنهج الجديد العصري 
الحكوميةّ  المدارس  العاملين في  ويتبعها بعض  العربيةّ  اللغة  التعامل مع  في 
أيضًا. وبهذا المعنى يلعب معهد العالم العربي دوراً رائدًا في نشر اللغة العربيةّ، 
التعبير  لا كلغة ثقافة عريقة فحسب بل كأداة تواصل، لغة حيةّ عصريةّ تفيد 

في شتىّ المجالات. 

لغة حيّة عصريةّ تفيد التعبير في شتىّ المجالات

نظمّ معهد العالم العربيّ عام 2017 ندوة تحت عنوان "اللغة العربيةّ لغة عالميةّ" 
تنوّعت  بل  البحت،  الأكاديميّ  المجال  على  تقتصر  لم  شخصياّت  فيها  شاركت 
فجاءت من شتىّ الاختصاصات المهنيةّ العلميةّ منها والإعلاميةّ والتجاريةّ. وقد 

أجمعت تلك الشخصياّت على أنّ اللغة العربيةّ لغة أثبتت وجودها ماضيًا وحاضراً 
في العالم بأسره وفي غير مضمار. وقد خاض السيدّ جاك لانغ، الرئيس الحاليّ 
لمعهد العالم العربيّ )والوزير الأسبق للتربية الوطنيةّ وللثقافة في فرنسا(، حملة 
للدفاع عن الوجه المشرق للغّة العربيةّ بوضعه كتاباً صدر عام 2020 يؤرّخ لوجود 
العربيةّ كنز من  "اللغة  بعنوان  السادس عشر  القرن  اللغة في فرنسا منذ  هذه 

كنوز فرنسا."

منظمّة  احتفال  مع  تزامناً  العربيةّ"  اللغة  بـ"عيد  سنة  كلّ  المعهد  يحتفل  كما 
"اليونسكو" باليوم العالميّ للغّة العربيةّ، فيعقد الفعالياّت العديدة على مدار عدّة 
أيام، من عروض مسرحيةّ وسينمائيةّ، إلى حفلات موسيقيةّ، إلى ندوات ولقاءات 
أدبيةّ، إلى عروض يقدّمها الطلّب أنفسهم، وما إلى ذلك من تظاهرات تتميزّ على 
الدوام بالابتكارات الجديدة. والهدف من هذه الاحتفالات ربط اللغة العربيةّ بكلّ ما 
هو نابض بالحيويةّ، كلّ ما هو بهيج ومشرق وفرِح، على عكس الطريقة التي يقوم 

فيها البعض بتقديم اللغة العربيةّ في زيّ معتم قاسٍ لا يمتّ لها بصلة.

شهادة الكفاءة العالميّة باللغة العربيّة، "سمة"، ترسّخ 

هذا التوجّه العصريّ 

ومن أهم ما قام به معهد العالم العربي مؤخّراً لخدمة اللغة العربيةّ وضع شهادة 
على  الكفاءة  اختبار  ويقوم  "سمة".  المسمّاة  العربيةّ،  باللغة  العالميةّ  الكفاءة 
تمارين مدروسة على أسس علميةّ، بمساعدة خبراء في قياس مستوى الكفاءة 
المركز  وهو  المجال  هذا  في  طويلة  تجربة  ذو  شريك  وللمعهد  اللغات.  في 
وقد   .FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL التربويةّ  للبحوث  الدوليّ 
العربيّ  العالم  في  مراكز  عدّة  الامتحانات في  دورات من  ثلاث  الآن  حتىّ  جرت 

وأوروباّ. وسوف تعقد الدورة القادمة في مطلع عام 2021.

دور رائد يعاند الأجواء العامّة، وقد تكون المشكلة الماليةّ من أهم العوائق التي 
تعترض سبيل الدور المميزّ هذا. فبالرغم من كون معهد العالم العربيّ من أشدّ 
المدافعين عن اللغة العربيةّ، فإنهّ لا يحصل على أيّ دعم من الجامعات العربيةّ أو 
من أيّ جهة عربيةّ حكوميةّ لمساندة دوره في نشر اللغة العربيةّ. ورغم ذلك فهو 
ماضٍ في رسالته، لا يتوقّف عن العطاء، لشدّة إيمانه بأنّ مستقبل اللغة العربيةّ 

في فرنسا لا بدّ أن يكون مشرقًا.
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تعليم اللغة العربيّة في الولايات 
المتحّدة الأمريكيّة بين عامي 

2009 و 2020

بقلم: د.ڤاليري أنيشينكوڤا

جامعة ميريلاند

 تعليم اللغة العربيّة في الولايات المتحّدة 

قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها

في  به  المتصّلة  الأخرى  والميادين  العربيةّ  اللغة  تعليم  وضع  عن  السؤال  يرتبط 
والاجتماعيةّ  والأيديولوجيةّ  السياسيةّ  القضايا  من  بالعديد  المتحّدة  الولايات 
والأكاديميةّ وغيرها. ومن المعروف أنّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 
2001 كانت أكثر تأثيراً على تعليم اللغة العربيةّ وعلى الاهتمام بالشرق الأوسط من 
أيّ حدث آخر في التاريخ الأمريكيّ. فأوّلً، سببّت هذه الأحداث زيادة لم يسبق لها 
مثيل في أعداد الطلّب المهتمّين باللغة العربيةّ. وكما ذكر تقرير لشركة "أمريكا 
سبان" المتخصّصة في التعليم الدوليّ، فإنّ "الإقبال على دراسة اللغة العربيةّ تزايد 
منذ أحداث سبتمبر 2001، حتىّ إنّ عدد طلّب اللغة العربيةّ بالولايات المتحّدة 
الحديثة  اللغات  هيئة  أوضحت  كما  و2002،  عامَيْ 1998  بين  بنسبة 92٪  ارتفع 
في أمريكا )MLA( في تقريرها عن معدّلات الالتحاق بمختلف اللغات التي كانت 
تدُرسّ في الجامعات الأمريكيةّ في خريف 246.2020 كذلك تشير الإحصائياّت إلى 
أنهّ في عام 2002 اختار 10 آلاف و600 شخص من بين 1.5 مليون يتعلمّون اللغات 
الأجنبيةّ أن يتعلموا العربيةّ مقابل 5500 في 1998."247  ثانيًا، أدّى الارتفاع في أعداد 
متعلمّي اللغة العربيةّ إلى تأسيس عدد كبير من برامج اللغة العربيةّ في الجامعات 

والكليّاّت العامّة والخاصّة في كافّة أنحاء الولايات المتحّدة.248 

في  ازدياد  من  صاحبه  وما  العربيةّ  اللغة  ميدان  في  التوسّع  هذا  استمرّ  وقد 
أعداد الطلّب في السنوات التالية. ففي عام 2007 بينّت إحصائياّت هيئة اللغات 
الحديثة أنّ الالتحاق بصفوف اللغة العربيةّ زاد بنسبة 127% عمّا كان عليه في 
في  انتشاراً  الأكثر  العشر  اللغات  إحدى  العربيةّ  اللغة  أصبحت  كما   ،2002 عام 
العربيةّ  اللغة  متعلمّي  عدد  تجاوز   2008 عام  وفي  الأمريكيةّ.249  الجامعات 
24000 طالب في أكثر من 450 جامعة في الولايات المتحّدة.250 وترافقت هذه 
الطلّب  ارتفاع في عدد  الأمريكيةّ مع  الجامعات  الطلّب في  أعداد  الزيادة في 
معهد  ذكر   2011 عام  ففي  عربيةّ.  بلدان  في  العربيةّ  درسوا  الذين  الأمريكييّن 

"أبواب  بعنوان  السنويّ  تقريره  في  المتحّدة  الولايات  في   )IIE( الدوليّ  التعليم 
الأوسط  الشرق  في  يدرسون  الذين  الطلّب  عدد  أنّ   Open Doors مفتوحة" 
ارتفع من 890 طالبًا في السنة الأكاديميةّ )2001-2005( إلى 5133 طالبًا في السنة 
)2009-2010( أي بزيادة قدرها 403%، وأنّ مصر والمغرب والأردن كانت الدول 

العربيةّ الأكثر اجتذاباً للطلّب الأمريكييّن في تلك الفترة.251

التحوّلات في مجال اللغة العربيّة بين 2009 و 2020

استمرتّ التحوّلات والتغييرات الجذريةّ في مجال تعليم اللغة العربيةّ في الفترة 
الربيع العربيّ والثورات  التالية التي بدأت حوالي عام 2009 والتي شهدت ظاهرة 
المواجهة   )1( رئيسة:  قضايا  بثلاث  الفترة  هذه  وتتميزّ  العربيّ.  العالم  أرجاء  في 
الأيديولوجيةّ بين الأسلوب التعليميّ التقليديّ الذي يفضّل الاقتصار على تدريس 
إلى جانب  المحكيةّ  اللغة  تعليم  يركّز على  الذي  الجديد  الأسلوب  الفصحى وبين 
الفصحى، )2( التغيرّ في فهم فكرة الثقافة بشكل عام وفي مجال الدراسات العربيةّ 
بشكل خاصّ وترسّخ الاقتناع بضرورة تطوير مهارة الثقافة لمتعلمّي اللغة العربيةّ 
كلهّم، )3( دخول جيل جديد من الأساتذة والباحثين إلى مجال الدراسات العربيةّ 
ممّن بدأوا دراساتهم وتجاربهم مع اللغة في الفترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. 
وهذه القضايا الثلاث شديدة الترابط بعضها ببعض، وهي تشير إلى التحوّل البارز 

الذي شهده مجال اللغة العربيةّ في الولايات المتحّدة في تلك الفترة. 

أمّا عن أعداد طلّب اللغة العربيةّ في الفترة ما بين 2009 و 2020، فقد شهدت 
منها:  عدّة  عوامل  فيه  تسببّت   2016 و   2009 عامَي  بين   %5.9 بنسبة  تراجعًا 
أوّلً، الاضطرابات السياسيةّ المستمرةّ التي بدأت مع الربيع العربيّ وتواصلت مع 
ع منظمة داعش، وقد منعت هذه الاضطرابات الكثير  الحرب في سورية وتوسُّ
من الطلّب الأمريكييّن من السفر إلى الشرق الأوسط. وثانيًا، تراجع الاهتمام العامّ 
بدراسة اللغات الأجنبيةّ في الجامعات الأمريكيةّ الذي بلغت نسبته 15.3% في 
تلك الفترة وفقًا لأرقام هيئة اللغات الحديثة،252 والذي كانت له تداعيات سلبيةّ 

على أعداد دارسي اللغة العربيةّ. 
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تعليم اللغة العربيّة في المدارس الثانويةّ 

علاوة على الزيادة الكبيرة التي طرأت على أعداد طلّب الجامعات الذين يدرسون 
الثانويّ  التعليم  11 سبتمبر، فقد شهد  أحداث  بعد  ما  الفترة  العربيةّ في  اللغة 
العربيةّ. ففي  بدراسة  الاهتمام  أيضًا طفرة ملحوظة في  المتحّدة  الولايات  في 
 )NSLI( للغّات"  القوميّ  الأمن  "مبادرة  الأمريكيةّ  الحكومة  أطلقت   2006 عام 
التي هدفت إلى زيادة عدد الأمريكييّن الذين يتمتعّون بدرجات عالية من الكفاءة 
واليابانيةّ  والكوريةّ  والروسيةّ  كالصينيةّ  الاستراتيجيةّ"  "اللغات  بـ  يسُمى  ما  في 
التعليميةّ  البرامج  من  كبير  لعدد  تمويلً   NSLI ووفّرت  والعربيةّ.  والفارسيةّ 
الجديدة، ومن بينها تلك التي تركّز على تعليم اللغات في المدارس الثانويةّ، ومن 
تعليم  تطوير  في  البرامج  هذه  أهم  من  غدت  التي   NSLI-Yو  STARTALK بينها 
اللغة العربيةّ لطلّب المدارس الثانويةّ. وقد أسهم برنامج STARTALK في تنظيم 
أدّت  وقد  العربيةّ.  اللغة  لمدرسّي  المهنيّ  للتطوير  وتوفير فرص  تدريبيةّ  ورش 
كلّ تلك التطوّرات إلى زيادة عدد الطلّب الذين يلتحقون بالجامعة وقد درسوا 

العربيةّ في المدرسة الثانويةّ. 

تأثير برنامج "فلاجشيب" في مجال تعليم اللغة العربيّة

إلى  هدف  الذي  "فلاجشيب"  برنامج   )NSLI( مبادرة  تضمّنتها  التي  البرامج  من 
تشجيع الطلّب الأمريكييّن على دراسة "اللغات الاستراتيجيةّ" بشكل مكثفّ إلى 
جانب تخصّصهم الرئيس مثل العلوم أو الدراسات السياسيةّ أو التاريخ أو الصحة 
للجامعات  منح  شكل  "فلاجشيب"  برنامج  واتخّذ  وغيرها.  الهندسة  أو  العامّة 
وقد  القائمة.  البرامج  وتوسيع  جديدة  لغويةّ  برامج  لإنشاء  الأمريكيةّ  والكليّاّت 
إنهّ ساعد على تطوير  إذ  العربيةّ،  الدراسات  للبرنامج إسهام كبير في مجال  كان 
الجامعات  في  العربيةّ  اللغة  أقسام  عبر  رائدة  تدريس  وطرق  استراتيجياّت 
الأمريكيةّ، وربمّا كان إسهامه الأهمّ، في رأينا، أنهّ قدّم أدلةّ حيةّ على أنّ بإمكان 
العربيةّ  في  "المتفوّق"  المستوى  بلوغ  بالعربيةّ  الناطقين  غير  من  المتعلمّين 
بعد سنوات قليلة من دراسة العربيةّ إلى جانب تخصّصاتهم الأصليةّ في مرحلة 

البكالوريوس. 

التحدّيات والتغييرات المنهجيّة في مجال اللغة العربيّة 

لا غرابة في أنّ الزيادات المذهلة التي شهدها مجال اللغة العربيةّ بعد أحداث 
هذه  مقدّمة  وفي  والصعوبات.  التحدّيات  من  بعدد  معها  جاءت  سبتمبر   11
العربيةّ  تدريس  مجال  إلى  دخل  فقد  مؤهّلين.  مدرسّين  إلى  الافتقار  التحدّيات 
تدريب  أيّ  لديهم  يتوفّر  لم  ممّن  ولكن  العربيةّ  باللغة  الناطقين  من  الكثير 
مهنيّ.253 كما أنّ الأزمة كشفت عن نقص شديد في أعداد خبراء اللغة العربيةّ 
أولئك  من  وكثير  عامّة.  بصورة  بالعربيةّ  الكلام  على  القادرين  الأشخاص  وحتىّ 
العربيةّ  المحكياّت  معرفة  إلى  افتقروا  بالعربيةّ  الكلام  على  قادرين  كانوا  الذين 
إلّ إذا كانت أصولهم عربيةّ، لأنّ الأسلوب التقليديّ فضّل تدريس اللغة العربيةّ 
ونتيجة  وثقافتها.  العربيةّ  المحكياّت  تعليم  كبير  حدٍّ  إلى  وتجاهل  الفصحى 
لذلك، كان متعلمّ اللغة العربيةّ يتخرّج مفتقراً إلى معرفة اللغة العامّيةّ وكافة 
تعبيراتها الشعبيةّ ومنتجاتها الثقافيةّ. باختصار، لم يكن هذا المتعلمّ قادراً على 
العامّياّت  العربيّ، وظهرت ضرورة تعليم  المجتمع  العيش والعمل بفعاليةّ في 
العربيةّ بصورة ملحّة والتي عبرّت عنها د. إيمان الرمضان أستاذة العربيةّ بجامعة 
إنديانا بلومنجتون "تدريس اللهجات العربيةّ بات واقعًا وضرورة لتأهيل الطلّب 
يستخدم  بات  الذي  العربيّ  الوطن  في  الحاليّ  اللغويّ  الواقع  مع  للتعايش 
في  بروستاد  كرستن  د.  واقترحت  ا."254   جدًّ محصورة  ظروف  في  الفصحى 
مقالتها عن الازدواجيةّ اللغويةّ التي تفرق بين اللغة العربيةّ الفصحى والعامّيةّ أنّ 
هذا المفهوم قضيةّ أيديولوجيةّ أوّلً وأخيراً، أيّ أنّ الفصل الصارم بين الفصحى 
والعامّيةّ كان وما زال فكرة مثاليةّ ولا يمثلّ حالة واقعيةّ في المجتمعات العربيةّ. 
وفكرة "الازدواجيةّ" التي قدّمها فيرغوسون عام 1959 لا تعكس الواقع اللغويّ 
من  تختلف  التي  واللهجات  اللغويةّ  المستويات  تعدّديةّ  على  يقوم  لأنهّ  الحاليّ 

منطقة إلى منطقة وتتغيرّ باستمرار حسب مناسبات اجتماعيةّ معينة.255

المنهج التكامليّ في تعليم اللغة العربيّة

لعلّ قضيةّ المواجهة بين الأسلوبين التقليديّ والجديد في تدريس اللغة تمثلّ 
أهمّ وأكبر تطوّر في تاريخ تعليم اللغة العربيةّ في أمريكا. وقد أبرزت أحداث الربيع 
العربيّ أهمّيةّ دراسة العامّيةّ ضمن برنامج اللغة العربيةّ نظراً للدور الذي لعبته 
المذكورة  الفترة  وفي  العربيّ.  العالم  حول  الثورات  في  الشعبيةّ  وثقافتها  هي 
ظهر في ميدان تدريس العربيةّ اهتمام متزايد بالمنهج الذي يعرف بـ "المنهج 
المساق  نفس  الفصحى في  إلى جانب  العامّيةّ  تعليم  يركّز على  الذي  التكامليّ" 
انطلاقًا من نظرته إلى الفصحى والعامّيةّ كمكوّنين متكاملين لنفس اللغة. وفي 
المبكّرة  والجهود  الفصحى  جانب  إلى  العامّيةّ  اللغة  تعليم  فكرة  فإنّ  الحقيقة 
لتحقيقها ظهرت في التسعينياّت قبل ظهور هذه الحركة بوقت طويل ولكنهّا لم 
تستطع تحقيق انتشار كبير في ظلّ سيطرة المنهج التقليديّ بصورة كاملة على 
مجال تدريس اللغة العربيةّ في ذلك الوقت – وهو المنهج الذي كان يقارب اللغة 
العربيةّ بنفس الطريقة التي كانت تقُارب بها اللغات الساميةّ القديمة من حيث 
لتعليم  دراسيةّ  كتب  غياب  ظلّ  وفي   - والترجمة  والقراءة  القواعد  على  التركيز 
العامّيةّ آنذاك. ولكن بدأ هذا الوضع يتغيرّ مع ظهور عدّة كتب مبنيةّ على رؤية 

تعليم الفصحى والعامّيةّ معًا.256 

الوضع الحاليّ والمستقبليّ لميدان تعليم اللغة العربيّة 

الهامّة  الثانية  القضيةّ  ظهرت  العربيةّ  منهج  في  العامّيةّ  دمج  قضيةّ  جانب  إلى 
في فترة السنوات العشر الماضية وهي التغيرّ في فهم معنى "الثقافة" وبالتالي 
التغيرّ في أسلوب تعليمها في سياق الدراسات العربيةّ. وإذا كانت دراسة الثقافة 
فإنّ  الإسلاميّ،  والتاريخ  التقليديّ  الأدب  على  الماضي  في  ركّزت  قد  العربيةّ 
المنتجات  أهمّيةّ  على  ويؤكّد  أيضًا  ليشمل  توسّع  الأخيرة  السنوات  في  التركيز 
والمسلسلات  السينمائيةّ،  والأفلام  الشعبيةّ،  الأغاني  مثل  الأخرى  الثقافيةّ 
التلفزيونيةّ، والمدوّنات العامّيةّ، في المجتمعات العربيةّ المعاصرة. كما توسّع 
الاجتماعيةّ  والطبقات  المتنوّعة  الأجيال  ثقافات  ليشمل  أيضًا  الثقافة  مفهوم 
العربيةّ على  اللغة  بهدف مساعدة متعلمّ  إلخ  المختلفة..  الجغرافيةّ  والمناطق 
بلوغ مستويات متقدّمة من الكفاءة تستلزم منه أن يكون قادراً على التعرفّ على 

مختلف هذه الثقافات المتنوّعة والتمييز بينها.

القضيةّ الثالثة التي برزت في هذه الفترة كانت ظهور جيل جديد من المدرسّين 
والباحثين في مجال اللغة العربيةّ اختلف عن الأجيال التي سبقته بكونه يضمّ الكثير 
من غير الناطقين بالعربيةّ. وقد بدأ معظم هؤلاء دراساتهم بعد أحداث 11 سبتمبر، 
وبفضل ذلك تعرفّوا بشكل أفضل على جوانب المنهج التكامليّ من بداية تعرضهم 
للغّة العربيةّ. والأمل معقود اليوم على قدرة هذا الجيل الجديد على تحقيق مزيد 

من التقدّم في مجال تدريس اللغة العربيةّ وثقافتها لغير الناطقين بها. 

أمّا عن الوضع الحاليّ، فلا يزال هناك بعض التحدّيات التي يواجهها مجال تعليم 
كافٍ  عدد  إلى  الافتقار  استمرار  هو  وأوّلها  المتحّدة.  الولايات  في  العربيةّ  اللغة 
تحقّق  الذي  الكبير  التحسّن  من  الرغم  على  والمدربّين  المؤهّلين  المدرسّين  من 
الأوسط  الشرق  في  المستمرةّ  السياسيةّ  الاضطرابات  زالت  ما  ثانيًا،   .2001 منذ 
وشمال إفريقيا تؤثرّ على مجال اللغة العربيةّ لأنّ هذه الاضطرابات تمنع الكثيرين 
من الطلّب من السفر للدراسة في المنطقة، ولذلك تحتاج برامج اللغة العربيةّ 
داخل الولايات المتحّدة إلى تطوير مواد دراسيةّ خاصّة ورؤى واستراتيجياّت لإتاحة 

الفرصة أمام الطلّب للتعرفّ على الثقافة العربيةّ في وضع لا يسمح لهم بالسفر. 

أمّا عن مستقبل ميدان الدراسات العربيةّ في الولايات المتحّدة فأعتقد أنهّ لن 
ع مجال تدريس العامّيةّ فحسب، بل إنهّ قد ظهر في الفترة الأخيرة  يستمرّ توسُّ
المغربيةّ  والدارجة  المصريةّ  العامّيةّ  لهجتين مختلفتين مثل  اتجّاه نحو دراسة 
الثقافة  تعليم  على  التركيز  سيستمرّ  ذلك  على  وعلاوة  الفصحى.  جانب  إلى 
التي تحدث في  التغييرات  العربيةّ بمنأى عن  اللغة  أكبر. وليس تدريس  بتعمّق 
الداخل الأمريكيّ في الوقت الراهن والتي تتطلبّ توسيع مفهوم الثقافة لتتناول 

موضوعات معقّدة مثل العنصريةّ وتقبلّ الآخر.
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اللغة العربيّة في البرازيل والتاريخ 
الذي يتجاهله البرازيليّون

بقلم: د. باولا دا كوستا كافارو

جامعة ريو دي جانيرو الفدراليةّ

مقدّمة

ليس  البرازيل  في  العربيةّ  الثقافة  وجود  أنّ  يتجاهلون  البرازيلييّن  من  الكثير 
بالجديد، بل يعود إلى القرن الثامن والتاسع عشر مع وصول الأفارقة المسلمين 
الثاني باللغة والأدب والثقافة  البرازيليّ دون بيدرو  إلى باهيا وشَغَف الإمبراطور 
العربيةّ. وفي مجتمعنا الحديث نلاحظ وجودًا قوياًّ وملحوظًا للعنصر العربيّ، من 

المطبخ إلى السياسة مروراً بالأدب البرازيليّ وحتىّ اللغة البرتغاليةّ نفسها.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم نظرة شاملة حول وضع اللغة العربيةّ في البرازيل 
في العقد الأخير )من 2010 حتىّ 2020(. ولهذا سوف أناقش جوانب مختلفة 
تشمل مجال الدراسات العربيةّ، وبينها: الأماكن التي تدُرسّ فيها هذه اللغة؛ ومَن 
هم المتعلمّون الذين يهتمّون بدراستها ولماذا؛ ومَن هم الأساتذة وما التحدّيات 
المواد  وتأليف  للمدرسّين؛  المستمرّ  بالتدريب  يتعلق  فيما  يواجهونها  التي 
الجهود  إلى  بالإشارة  سأقوم  وأخيراً،  ذلك.  وغير  المناهج  وتحضير  التعليميةّ؛ 
الفرديةّ من المتخصّصين في هذا المجال والذين يسعون للمحافظة على هذه 

البذرة العربيةّ في الأراضي البرازيليةّ.

هل نحن عَربَ أيضًا؟ سَرد موجز لتاريخٍ مشترك 

إذا نظرنا إلى المناهج التعليميةّ الأساسيةّ وطريقة تناولها لسجلّت البرازيل التاريخيةّ 
ه. ولهذا، فإن فصولً مهمّة من التاريخ  نلاحظ أنهّا تقوم على نظرة أوروبيّةّ التوجُّ
البرازيليّ مثل "ثورة الماليس" أو "الهجرة العربيةّ" لم يتم التعمّق فيها وحالياًّ يتُرك 
التي دخلت  العربيةّ  الألفاظ  تنطبق على  الملاحظة  ونفس  تناولها.  حرّيةّ  للمعلمّ 
إلى اللغة البرتغاليةّ.257 ولهذه الأسباب فالبرازيليوّن من ذوي المستوى التعليميّ 
المتوسّط يتجاهلون مشاركة العرب في تكوين الهويةّ البرازيليةّ مع أنهّم يحبوّن 
الفطائر - المعروفة بـاللفظ "الصفيحة" بالبرتغاليةّ - والكبةّ،258 وهم يشترون من 
شارع "الفانديغا" أو من شارع "25 مارس،"259 أو هم ناخبون )أو معارضون( لحِدّاد، 
أو تامر، أو معلوف أو كَسّاب.260 ولا يمكن إنكار حقيقة أنّ الثقافة العربيةّ - إسلاميةّ 

كانت أم مسيحيةّ - موجودة منذ أن كانت البرازيل مُستعمرة.261

في  العربيّ  الحضور  لتفسير  ذكره  يمكن  البرازيل،  تاريخ  من  آخر  فصل  وهناك 
للشرق  الثاني  بيدرو  البرازيل دون  اهتمام وتقدير حاكم  البرازيليّ وهو  المجتمع 
والأردن  مصر  الثاني  بيدرو  دون  زار  الشخصيةّ.  قصصه  لنا  تحكي  كما  وثقافته 
وسورية ولبنان وفلسطين خلال ثلاث مناسبات وزيارات مختلفة في أواخر القرن 
التاسع عشر وحثّ على الهجرة إلى البرازيل. ومن المعروف أنهّ كان لديه معرفة 
ليلة وليلة  ألف  ليلة من كتاب  أوّل 140  العربيةّ مكّنته من ترجمة  باللغة  وثيقة 

مباشرةً من النسخة الأصليةّ.262

أمّا موجات الهجرة من العالم العربيّ إلى البرازيل فبدأت في أواخر القرن التاسع 
الأوّل  الجيل  أنّ  على  الضوء  سيسمونديني263  ويسُلط  و1880،   1860 بين  عشر 
من المهاجرين العرب ضمَّ عددًا من المفكّرين والمثقّفين والشعراء الذين كانوا 
يكتبون وينشرون نصوصهم في مجلّت وصُحف مكتوبة بالعربيةّ منذ وصولهم 

إلى البرازيل وكان لها أثر كبير في بلادهم. 

مكانة اللغة العربيّة في البرازيل

بالرغم من أنّ إرث الثقافة العربيةّ كامن في المجتمع البرازيليّ، فإنّ إيجاد مكان 
يوجد  البرازيل  ففي  الحاضر.  الوقت  في  السهل  بالأمر  ليس  اللغة  هذه  لتعَلمّ 
مركزان رسمياّن فقط لتعليم اللغة العربيةّ بشكل ممنهج ومجانيّ وهما جامعة 
يمكن  الجامعتين،  هاتين  وفي  ساوباولو.  وجامعة  الفدراليةّ  جانيرو  دي  ريو 
للطالب أن يدخل كليّةّ اللغات والآداب ويلتحق بشعبة اللغة العربيةّ،264 ويدرس 
لمدة ثمانية فصول، حيث لا يتعلمّ القراءة والكتابة بالعربيةّ فحسب بل يدرس 
هذا  يومنا  حتىّ  العربيةّ  الشعوب  وتاريخ  والحضارة  والثقافة  الأدب  عن  أيضًا 

ليتخرج ويحصل على شهادة البكالوريوس.

اللغات  قسم  في  العربيةّ  اللغة  شعبة  افتتُحِت  وساوباولو،  جانيرو  دي  ريو  في 
الأصعب من حكم  السنوات  الماضي وخلال  القرن  الستينياّت من  الشرقيةّ في 
توفّران  كانتا  لأنهّما  سياسيةّ  صعوبات  واجهتا  ولذلك  العسكريةّ،  الدكتاتوريةّ 
في  يسُمى  كان  ما  يثير  كان  وهذا  وثقافاتها،  الشرقيةّ  باللغات  ودورات  دروسًا 
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مشكلات  أيضًا  الروّاد  الأساتذة  واجه  وقد  الأحمر".265  بـ"الخطر  الوقت  ذلك 
باللغة  المتخصّصة  التعليميةّ  والمناهج  الموادّ  ندُرة  بسبب  أساسيةّ  وصعوبات 

العربيةّ وغياب معلمّين مؤَهّلين وجاهزين للتعليم والبحث. 

باولو  ساو  جامعة  في  العربيةّ  اللغة  مُعَلمّي  كادر  وأصبح   ،2010 سنة  حَلتّ 
والثقافة  والأدب  اللغة  تعليم  بين  مُقسّمين  أساتذة  ويوجد حالياًّ سبعة  كاملً. 
العُليا  والدراسات  الجامعيّ  التعليم  مراحل  خلال  العربيّ  والتاريخ  والفلسفة 
أربعة  هناك  الفدراليةّ  جانيرو  دي  ريو  جامعة  وفي  والدكتوراه(.  )الماجستير 
أساتذة متخصّصون في تعليم اللغة والأدب والثقافة العربيةّ في مراحل التعليم 

الجامعيّ والدراسات العلياّ )التخصّص(.

ويختلف سبب الاهتمام باللغة العربيةّ باختلاف الطلّب، وبشكل عامّ نلاحظ أنّ 
الطلّب يبدأون الدراسة وهم في سنّ الثامنة عشرة، والغالبيةّ ليس لديهم أصول 
عربيةّ، وهذا يعني أنّ اللغة العربيةّ لا تمثلّ "إرثاً" بالنسبة لهم، وإذا كان لهم أصول 
عربيةّ، فهم يعرفون القليل عن لغة أجدادهم. لكن لماذا يهتمّ الشابّ البرازيليّ 
باللغة العربيةّ وما الذي يدفعه لدخول شعبة دراسات اللغة العربيةّ حتىّ لو لم 

يكن له أصول وارتباط بها؟

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ازداد عدد الأشخاص المهتمّين 
بدراسة الشرق الأوسط بشكل كبير حول العالم وبالتالي في البرازيل. فشهدت 
الجامعات ازدياد الطلب على اللغة العربيةّ وذلك لأسباب جيوسياسيةّ أو عسكريةّ 
أو اجتماعيةّ أو ثقافيةّ. وخلال السنوات اللاحقة استمرتّ الأحداث السياسيةّ في 
الشرق الأوسط التي سلطّت الضوء على هذه المنطقة وعلى اللغة العربيةّ. ومنذ 
ذلك الحين ارتفع الطلب على المقاعد الجامعيةّ في هذا الفرع ارتفاعًا كبيراً بين 
الطلّب البرازيلييّن. وحالياًّ تفتح جامعة ريو دي جانيرو الفدراليةّ 15 مقعدًا جديدًا 
سنوياًّ لطلّب اللغة العربيةّ وفي جامعة ساو باولو يصل العدد إلى 20 والأرقام 

في ازدياد. 

توجد بعض الأسباب المشتركة لاهتمام الطلّب البرازيلييّن بتعلمّ اللغة 
العربيةّ ومنها: 

أ. أسباب سياسيّة واجتماعيةّ: وتتمثلّ في الرغبة في فهم طريقة عيش العرب 
التي تحدث  اللانهائيّ من الصراعات  وتفكيرهم، والعلاقات الاجتماعيةّ، والعدد 
في البلدان العربيةّ، وموجات الهجرة. ولدى طلّب جامعة ريو دي جانيرو وساو 
باولو اهتمامات اجتماعيةّ وسياسيةّ، وهم ينخرطون بمنظمّات تناضل من أجل 
القضيةّ الفلسطينيةّ وحقوق الإنسان بشكل عامّ. والكثير من الطلّب يتطوّعون 

للعمل كمترجمين في منظمّات تهتمّ باللجوء في البرازيل.

ب. أسباب أدبيةّ: نلاحظ اليوم ازدياد عدد الترجمات من اللغة العربيةّ إلى اللغة 
لابن  ودمنة"  "كليلة  بينها  ومن  العربيّ  الأدب  كلاسيكياّت  هنا  وأذكر  البرتغاليةّ، 
المقفّع،266 و كتاب "النفس" لابن سينا،267 و"طبقات الأمم" لصاعد الأندلسيّ.268 
وبالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا نشاطًا كثيفًا لترجمة الروايات العربيةّ المعاصرة 
الشمال"  إلى  الهجرة  أذكر منها "موسم  النشر والأسواق،  الطلب في دور  لتلبية 

للطيب صالح، و"نيران صديقة" لعلاء الأسواني.269

ت. أسباب لغويةّ: وهو يتمثلّ في استخدام اللغة العربيةّ لأحرف ونظام لغويّ 
الطلّب  تثير فضول  التي  أوّل الأسباب  اللغويّ، وهذا  مختلف تمامًا عن نظامنا 

ليتعلمّوها ويفكّوا شفرتها لأنهّم في البداية يرون الخطّ العربيّ رسومًا.

بلدًا  دام  ما  البرازيل  العربيةّ في  اللغة  يتعلمّون  ولماذا  المرء:  يتساءل  قد  وهنا 
العربيّ؟  الوطن  مع  مباشرة  سياسيةّ  أو  تجاريةّ  تعاملات  ودون  بالقريب،  ليس 
من الخطأ الاعتقاد أنّ طلّب اللغة العربيةّ البرازيلييّن لا يستطيعون إيجاد عمل 
العربيةّ  الدراسات  قسم  من  المتخرجون  فالطلّب  المحليّةّ.  العمل  أسواق  في 
يملكون خيار العمل كأشخاص يتقنون اللغتين البرتغاليةّ والعربيةّ في الشركات 
وهناك  مختلفة.  برازيليةّ  مدن  في  الموجودة  العربيةّ  والقنصلياّت  والسفارات 
والترجمة  العلميّ  للبحث  أنفسهم  ويكرسّون  مِهنيًاّ  الاستمرار  يختارون  الذين 

والتدريس.

بالإضافة إلى أقسام الدراسات الجامعيةّ الرسميةّ التي توفّرها الحكومة البرازيليةّ، 
يرتبط  ذلك،  ومع  العربيةّ،  اللغة  لتعليم  خاصّة  ودورات  مدارس  إيجاد  يمكننا 
والمدرسة  الإسلاميّ  بالدين  الأماكن  هذه  من  العديد  في  العربيةّ  اللغة  تعليم 
الإسلاميةّ في مدينة ساو باولو،270  والمدرسة اللبنانيةّ البرازيليةّ في مدينة فوز 
فرصًا  المؤسّسات  هذه  وتوفّر  الدينيةّ.  للمدارس  مثالان  ايغواسو،271 وهما  دو 
لدراسة العربيةّ لكل المهتمّين من البرازيلييّن، ومع ذلك فإنّ عدد أبناء المهاجرين 

المسلمين المُسجّلين يشُكل الأغلبيةّ.

وهناك مبادرة أخرى جديرة بالذكر، تختلف عن المدارس التي سبق ذكرها وهي 
العربيةّ بجانب بعض  اللغة  تعُلمّ  مشروع رائد يدُعى "أبراسو كولتورال"272 حيث 
اللغات الأجنبيةّ الأخرى وثقافاتها من قبل أساتذة لاجئين مقيمين في البرازيل. 
جانيرو  دي  ريو  مدينة  في  والثاني  باولو،  ساو  مدينة  في  الأوّل  مركزان:  وهناك 
الأكاديميةّ  اللغة  في  الخوض  دون  اللغة  تعلمُّ  يريدون  الذين  أولئك  يخدمان 
والمهنيةّ بطريقة منظمّة ومستمرةّ. وأخيراً، أودّ الإشارة إلى أنّ في جامعة ريو دي 
جانيرو وجامعة ساو باولو مركزان هما CLAC )رمز لمعهد تعليم اللغات المفتوحة 
للعامّة( وَ CL )رمز لمعهد اللغات(. ويقدّم هذان المركزان دورات في عدّة لغات 
اللغات الأجنبيةّ يقومون  المُعلمِّون فيها من طلّب كليّةّ الآداب في هذه  يكون 
بالتدريس تحت إشراف أساتذة منسّقين يدرسّون اللغة وثقافتها. ودراسة اللغة 
العربيةّ في هذه الدورة مقسّمة إلى أربعة فصول دراسيةّ باللغة العربيةّ الفصحى 
وفصلان دراسياّن إضافياّن لتدريس المحادثة باللغة العامّيةّ وعادةً ما تكون اللغة 
مثل  أخُرى  فروع  من  الجامعة  طلّب  هم   CLو  CLAC طلّب  وأغلب  المصريةّ. 

الحقوق والعلاقات الدوليةّ والطبّ والفيزياء وغيرها.

بعض التحدّيات

العربيةّ  اللغة  لتعليم  التعليميةّ  والموادّ  بالمنهج  يتعلقّ  فيما  إجماعًا  نجد  لا 
جانيرو  دي  ريو  جامعة  في  الجامعيةّ  الدراسات  فتحتوي  البرازيلييّن.  للطلّب 
الفدراليةّ وجامعة ساو باولو على موادّ وأدوات خاصّة أعدّها الأساتذة لموادّهم 
باستخدام كتب مؤلفّة لطلّب من جنسياّت أخُرى مثل سلسلة "الكتاب في تعلمّ 
العربيةّ."273 والوضع نفسه قائم مع قواميس اللغة حيث يجب علينا الرجوع إلى 
البرتغاليةّ  باللغة  يوجد  لا  حيث  العربيةّ-الإسبانيةّ  أو  العربيةّ-الإنجليزيةّ  الأعمال 
سوى قاموس عربيّ-برتغاليّ أعدّه الدكتور ألفونس نجيب صباغ. ولا يزال هناك 
العربيةّ  اللغة  لتعليم  والمراجع  التعليميةّ  للموادّ  بالنسبة  سدّها  يجب  فجوة 

للناطقين باللغة البرتغاليةّ.

وجود  عدم  وهو  آخر  تحدّياً  نواجه  البرازيل  في  العربيةّ  للغّة  كأساتذة  نحن 
برامج تدريبيةّ وورش عمل منتظمة، حيث يمكننا أن نلتقي ونتحدّث ونتناقش 
ونتأمل القضايا المتعلقّة بتعليم وتعلمّ اللغة العربيةّ وآدابها للطلّب البرازيلييّن 
التعلميةّ  الموادّ  وإنتاج  المناهج  نناقش  وحيث  البرتغاليةّ،  باللغة  والناطقين 
والمهارات اللغويةّ ودمج اللغة الفصحى والعامّيةّ في تعليم العربيةّ في الأراضي 
الواقع  من  نقترب  ما  حدّ  وإلى  للِطالب  اللغويةّ  الكفاءة  على  نبني  كي  البرازيليةّ 
التعليم  أنّ الاستثمارات الحكوميةّ في  البلدان العربيّ. نعلم  الحاضر في  اللغويّ 
العامّ في البرازيل غير كافية لتمويل مبادرات بحثيةّ جديدة، ولهذا السبب نحن 
مشاريع  لإنشاء  والعربيةّ  البرازيليةّ  الجامعات  بين  الجهود  توحيد  إلى  بحاجة 
والبحوث  والترجمة  المعلمّين  وتدريب  التعليميةّ  المناهج  تأليف  جديدة حول 

اللغويةّ بهدف دعم وتعزيز الدراسات العربيةّ خارج العالم العربيّ.

والخلاصة هي أنهّ، على الرغم من زيادة الاهتمام باللغة العربيةّ بسبب التطوّرات 
الجيو-سياسيةّ المعاصرة، فهناك عدد قليل من المعلمّين المتخصّصين وعدد 
قليل من الطلّب الراغبين في تكريس سنوات لهذا العلم إذا نظرنا إلى الأرقام على 
بأهمّيةّ  مقتنعون  فنحن  ذلك،  ومع  الأخرى.  اللغات  مع  بالمقارنة  الواقع  أرض 
عملنا على الصعيد الوطنيّ، وليس فقط في مجال الآداب، ولكن بشكل رئيس من 
أجل "توسيع الحوار بين البرازيل والدول الناطقة باللغة العربيةّ وتحقيق المعرفة 

المتبادلة."274

417تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



محمد كريم الساعدي، "إدوارد سعيد وخطابات الهيمنة الفوكوغرمشيةّ،" 
 )2018(، صحيفة المثقّف، تاريخ الدخول مايو 2020: 

http://ns1.almothaqaf.com/a/b12-1/926554

فلوريان كولماس، اللغة والاقتصاد، ترجمة أحمد عوض، مراجعة عبد السلام 
رضوان )الكويت: المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، 2000(، 79.

المرجع نفسه، 79. 

Rick Noack and Lazaro Gamio, “The World’s Languages, in 7 Maps 
and Charts,” (2015), The Washington Post, accessed June 2020: 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-and-charts/

  Kai Chan, “These are the Most Powerful Languages in the World,” 
(2016), World Economic Forum, accessed February 2020: https://

www.weforum.org/agenda/2016/12/these-are-the-most-powerful-
languages-in-the-world.

تغريدة للدكتورة منى كريم بتاريخ 20 مايو 2020 ونعيد نشرها بإذن منها.

  Katsunori Sumi and Akiko M Sumi, “Development of Interest in 
Arabic Culture Scale: A measure of interest in Arabic culture for 

students learning Arabic in Japanese Universities,” Journal of 
Psychology and Psychotherapy 5.3 (2015), 2. 

سيبستيان مايزل، "تجربة تعليم اللغة العربيةّ في ألمانيا: عرض وتقويم،" 
في تجارب تعليم العربيةّ في أوروباّ: عرض وتقويم، تحرير بدر بن ناصر الجبر 

)السعوديةّ: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ(، 
.128

Madeleine Chang, “The Politicization of Learning Arabic,”(2015), 
The Stanford Daily, accessed March 2020: 

 https://www.stanforddaily.com/2015/09/30/me-kk-the-
politicization-of-learning-arabic/

  Sophie Lehrenbaum, “The Politics of Language: Teaching Arabic 
in U.S. Colleges,” (2016), The Tufts Daily, accessed March 2020: 
https://tuftsdaily.com/features/2016/02/10/politics-language-

teaching-arabic-u-s-colleges/

  Lehrenbaum, “The Politics of Language: Teaching Arabic in U.S. 
Colleges.” 

  Osama A. Hamdi, “American Foreign Policy Toward the Arab-
Israeli Conflict: Strategic Transformations,” Insight Turkey 20.2 

(2018), 251-271.

  Mahmoud Al-Batal, “Facing the Crisis: Teaching and Learning 
Arabic in the U.S in the Post September 11 Era,” ADFL Bulletin 37.2-

3 (2006), 39-46.

  Hezi Brosh, “Motivation of American College Students to Study 
Arabic,” International Journal of Humanities and Social Sciences 

3.19 (2013), 28.

  Ibid., 29.

  Ibid., 29.

  Ibid., 28.

  Ghassan Husseinali, “Who is Studying Arabic and Why? A Survey 
of Arabic Students’ Orientations at a Major University,” Foreign 

Language Annals 39.3 (2006), 397.

  AbdulMohssen Bouteldjoune, “Motivation in Foreign Language 
Learning Settings: The case of Arabic in USA,” (Master’s Thesis, 

Southern Illinois University Carbondale, 2012), 33.

1 

2 

3

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

16

17

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34

35

36 

37

38

المراجع

  Deniz Gockora and Evrim Eveyik-Aydin, Arabic Instructors’ 
Attitudes on Communicative Language Teaching (Saarbrücken: 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011), 142.

  Al-Batal, “Facing the Crisis: Teaching and Learning Arabic in the 
U.S in the Post September 11 ERA,” 41. 

  Chris Stone, “Teaching Arabic in the United States After 
9\11,”(2014) Jadaliyya, accessed May 2020: 

 https://www.jadaliyya.com/Details/30520.

  Lisa Bernasek and John Canning, “Influences on the Teaching of 
Arabic and Islamic Studies in UK Higher Education: Connections 

and disconnections,” Arts and Humanities in Higher Education 8.3 
(2009), 263-264. 

  Abdel-Rahman Abu-Melhim, “The Status of Arabic in the United 
States of America Post 9\11 and the Impact on Foreign Language 
Teaching Programs,” Advances in Language and Literary Studies 

5.3 (2014), 73.

  Jeffrey Bale, “Arabic as a Heritage Language in the United States,” 
International Multilingual Research Journal 4.2 (2010),126. 

  Bernasek and Canning, “Influences on the Teaching of Arabic 
and Islamic Studies in UK Higher Education: Connections and 

disconnections,” 263-264. 

  Gockora and Eveyik-Aydin, Arabic Instructors’ Attitudes on 
Communicative Language Teaching, 146.

  Brosh, “Motivation of American College Students to Study Arabic,” 
34.

  Bale, “Arabic as a Heritage Language in the United States,” 128-
148.

  April Linton, “Language Politics and Policy in the United States: 
Implications for the Immigration Debate,” International Journal of 

the Sociology of Language (2009,) 21-24.

  Mohamed Lakdali, “A German Expert Advocates for Introduction 
of Arabic as Mandatory Language in German Schools,” (2016), 

Morocco World News, accessed May 2020:  
https://www.moroccoworldnews.com/2016/02/179141/a-german-
expert-advocates-for-the-introduction-of-arabic-as-a-mandatory-

language-in-german-schools/.

  Emma Bubola, “France Debates Where to Teach Arabic: Public 
Schools of Local Mosques?,”(2019),The New York Times, accessed 

March 2020: 
https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/europe/france-

arabic-public-schools-mosques.html.

  Bubola, “France Debates Where to Teach Arabic: Public Schools of 
Local Mosques.”

فلوريان كولماس، اللغة والاقتصاد، 6.

المرجع نفسه، 6.

فلوريان كولماس، "قيمة اللغة: عوامل الوجه الاقتصادي للغّات،" في 
اللغة والاقتصاد، ترجمة أحمد عوض، مراجعة عبد السلام رضوان )الكويت: 

المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، 2000(، 109-69.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

418

http://ns1.almothaqaf.com/a/b12-1/926554
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-and-charts/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-and-charts/
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/these-are-the-most-powerful-languages-in-the-world
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/these-are-the-most-powerful-languages-in-the-world
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/these-are-the-most-powerful-languages-in-the-world
https://www.stanforddaily.com/2015/09/30/me-kk-the-politicization-of-learning-arabic/
https://www.stanforddaily.com/2015/09/30/me-kk-the-politicization-of-learning-arabic/
https://tuftsdaily.com/features/2016/02/10/politics-language-teaching-arabic-u-s-colleges/
https://tuftsdaily.com/features/2016/02/10/politics-language-teaching-arabic-u-s-colleges/
https://www.jadaliyya.com/Details/30520
https://www.moroccoworldnews.com/2016/02/179141/a-german-expert-advocates-for-the-introduction-of-arabic-as-a-mandatory-language-in-german-schools/
https://www.moroccoworldnews.com/2016/02/179141/a-german-expert-advocates-for-the-introduction-of-arabic-as-a-mandatory-language-in-german-schools/
https://www.moroccoworldnews.com/2016/02/179141/a-german-expert-advocates-for-the-introduction-of-arabic-as-a-mandatory-language-in-german-schools/
https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/europe/france-arabic-public-schools-mosques.html
https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/europe/france-arabic-public-schools-mosques.html


Akiko M. Sumi, “Teaching and Learning Arabic in China and Japan: 
A Comparative Study,” Asian Research Trends New Series 11 (2016), 

39.

  Ibid., 38.

  Katsunori Sumi and Akiko M. Sumi, “Orientations among Japanese 
University Students Learning Arabic,” AJAMES 31.2 (2015), 128-142.

  Ibid., 48.

  Ibid., 48.

  Heather D. Weger-Guntharp, “Why Students in the U.S. are 
Learning Arabic: A study of motivation at the college-level,” Journal 

of the National Council of Less Commonly Taught Languages 
(2006).

  Husseinali, “Who is Studying Arabic and Why?,” 403.

  Brosh, “Motivation of American College Students to Study Arabic,” 
33.

  Ibid., 34.

كولماس، اللغة والاقتصاد، 82.

  Teresa Tinsley and Kathryn Board, “Languages for the Future: 
Which languages UK need Most and Why,” (2014), British Council, 

11-14, accessed May 2020: 
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-

the-future-report.pdf

  Ibid., 11-14.

  Elisabeth Kendall, “The Challenges Facing the Study of Arabic in 
the UK,” Ax:son Johnson Foundation and British Academy, 2-4.

  Ibid., 4.

  Ibid., 4.

مايزل، تجربة تعليم اللغة العربيةّ في ألمانيا، 128.

Kazeem Ajape et al.,“Student’s Motivation and Attitude towards 
the Learning of Arabic Language: A Case Study of Arabic Students 

in Nigerian Universities,” International Journal of Economics and 
Financial Issues 5 (2015), 126.

أحمد بابكر النور، "مشكلات تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها في إفريقيا،" قراءات 
.52-50 ،)2013( 18

المرجع نفسه. 

نقلً عن: رائد عبد الرحيم،" الانغماس اللغويّ: معناه لغة واصطلاحًا وأنواعه 
وأهدافه واستراتيجياّته وحضوره في التراث اللغويّ العربيّ القديم وفي طرق 

تعليم اللغة الثانية،" في الانغماس اللغويّ في تعليم اللغة العربيةّ )النظريةّ 
والتطبيق(، تحرير رائد مصطفى عبد الرحيم )الرياض: دار وجوه للنشر 

والتوزيع، 2019(، 29.

كرد محمد، الشعر والوجود عند هيدغر )أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
.231 ،)2012-2011

  Raymond S. Weitzman, “A Review of Language: The Cultural Tool 
by Daniel L. Everett,” The Analysis of Verbal Behavior 29 (2013), 

186.

  Ibid., 186.

حاتم عبيد، "البعد الثقافيّ في تعليم العربيةّ لغة ثانية: من وجهة نظر لسانيةّ 
تداوليةّ: نظريةّ التأدّب أنموذجًا،" اللسانياّت العربيةّ 2  )2015(، 124.

المرجع نفسه، 130-129.

المرجع نفسه، 125.

المرجع نفسه، 139.

 المرجع نفسه، 124.

39 

40

41 

42

43

44 

45

46 

47

48

49 

50

51 

52

53

54

55 

56 

57

58 

59 

60 

61

62 

63

64

65

66

67

68 

69 

70 

71

72

73

74 

75 

76 

77 

78

79 

80 

81 

82

83 

84

85

86 

87 

88 

89 

90

المرجع نفسه، 129.

عبد الرحيم، "الانغماس اللغويّ: معناه لغة واصطلاحًا وأنواعه وأهدافه 
واستراتيجياّته وحضوره في التراث اللغويّ العربيّ القديم وفي طرق تعليم 

اللغة الثانية،" 16.

Al-Batal, “Facing the Crisis: Teaching and Learning Arabic in the 
U.S in the Post September 11 Era,” 43.

  Vicki Valosik, “Arabic is Blooming: For strategic, business, 
and cultural reasons, Arabic programs have grown rapidly at 

U.S institutions – even surpassing some traditional favorites,” 
International Educator Language Supplement (2014), 6.

  Ibid., 6.

  Ibid., 8.

  Ibid., 8.

  Mahmoud Abdalla and Mahmoud Al-Batal, “College-Level 
Teachers of Arabic in the United States: A survey of their 

professional and institutional profiles and attitudes,” Al-Arabiya 
44-45 (2011), 5.

  Mohamad Worjin, “Teaching Arabic to Spanish Speakers: Teachers 
Opinion-Perspective,” Monografico 2 (2017), 288.

عبد الرحيم، "الانغماس اللغويّ: معناه لغة واصطلاحًا وأنواعه وأهدافه 
واستراتيجياّته وحضوره في التراث اللغويّ العربيّ القديم وفي طرق تعليم 

اللغة الثانية،" 18.

  Al-Batal, “Facing the Crisis: Teaching and Learning Arabic in the 
U.S in the Post September 11 Era,”44.

  Kendall, “The Challenges Facing the Study of Arabic in the UK,” 4.

هارون المهدي ميغا، "تحدّيات تواجه اللغة العربيةّ في التعليم العالي بغرب 
أفريقيا،" 441.

  Abdalla and Al-Batal, “College-Level Teachers of Arabic in the 
United States,” 5.

  Basma Dajani et al., “Difficulties of Learning Arabic for non-native 
speakers,” Procedia Social and Behavioral Sciences 114 (2014), 

919-926.

  Ibid.

ناصر بن عبد الله الغالي ومنصور مبارك ميغري، "المكوّن الثقافيّ في كتب 
تعليم العربيةّ لغير الناطقين بها: من التنميط إلى التنوّع،" دراسات في المناهج 

وطرق التدريس - جامعة عين شمس 192)2013(،2.

المرجع نفسه، 12. 

المرجع نفسه، 14.

 "بالأرقام.. أعداد المسلمين والمسيحييّن بعد 4 عقود،" )2019(، الحرةّ، تاريخ
الدخول يونيو 2020:

https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019-02/04/بالأرقام-أعداد/
المسلمين-والمسيحيين4--عقود

  Ghassan Husseinali, “Why Are You Learning Arabic? Orientations, 
Motivation and Achievement,” Texas Papers on Foreign Language 

Education (2005), 105-106. 

  Sara Al Alili and Wafa Hassan, “Attitudes of Arabic – and non-
Arabic Speaking Parents Toward the Importance of Learning 

Arabic in the United States,” Journal of the National Council of Less 
Commonly Taught Languages 21.1 (2017).

  Brosh, “Motivation of American College Students to Study Arabic,” 
33-35.

رفاعي الحاج إسماعيل، "مشكلات تعليم اللغة العربيةّ في نيجيريا بين التذليل 
والتبديد،" من المؤتمر الدوليّ الثالث للغّة العربيةّ بعنوان الاستثمار في اللغة 

العربيةّ ومستقبلها الوطنيّ والعربيّ والدوليّ، دبيّ، مايو 2014. 

419تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF


  Kamil A. Adeyemi, “Towards Improvement of Learning Arabic in 
Nigeria,” International Journal of Language and Literature 5 (2017), 

114.

 MA Mall et al., “Problems Experienced with the Teaching of 
Arabic to Learners in Muslim Private Schools in South Africa and 

Botswana,” Per Linguam 18.2 (2002), 48.

  Ibid., 48.

عبد الرحيم، "الانغماس اللغويّ: معناه لغة واصطلاحًا وأنواعه وأهدافه 
واستراتيجياّته وحضوره في التراث اللغويّ العربيّ القديم وفي طرق تعليم 

اللغة الثانية،" 29.

المرجع نفسه، 32.

المرجع نفسه، 33

مارك فان مول، "تجربة تعليم اللغة العربيةّ في بلجيكا: عرض وتقويم،" في 
تجارب تعليم العربيةّ في أوروباّ: عرض وتقويم، تحرير بدر بن ناصر الجبر 

)السعوديةّ: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ(، 
.162

 Abdalla and Al-Batal, “College-Level Teachers of Arabic in the 
United States,” 16.

  Ibid., 16.

  Kendall, “The Challenges Facing the Study of Arabic in the UK,” 4.

  Mahmoud Al-Batal, “Dialect Integration in the Arabic Foreign 
Language Curriculum: Vision, Rationale, and Models,” in Arabic 

as One Language: Integrating Dialect in the Arabic Language 
Curriculum, ed. Mahmoud Al-Batal (Washington, DC: Georgetown 

University Press, 2017), 3-20.

  Ibid.

منذر يونس، "الفصحى والدارجة وتكامل دوريهما في منهاج اللغة العربيةّ،" 
مؤتمر عربيلي، إسبانيا، سبتمبر 2009، 75-63.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

  Al-Batal, “Dialect Integration in the Arabic Foreign Language 
Curriculum: Vision, Rationale, and Models.” 8-9.

يونس، الفصحى والدارجة وتكامل دوريهما في منهاج اللغة العربيةّ.

 Al-Batal, “Dialect Integration in the Arabic Foreign Language 
Curriculum: Vision, Rationale and Models,” 11-12.

  Ajape et al.,“Student’s Motivation and Attitude towards the 
Learning of Arabic Language: A Case Study of Arabic Students in 

Nigerian Universities,” 125. 

  Bouteldjoune, “Motivation in Foreign Language Learning Settings: 
The case of Arabic in USA,” 32.

  Ibid., 28.

  Teresa Tinsley, “The Teaching of Arabic Language and Culture in 
UK Schools,” (2015), British Council, 30-31, accessed May 2020: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/arabic_
report_2015.pdf

يونس، "الفصحى والدارجة وتكامل دوريهما في منهاج اللغة العربيةّ،" 
.66-65

المرجع نفسه.

  “The National K-12 Foreign Language Enrollment Survey Report: 
A comprehensive study of foreign/world language enrollments 
across the formal U.S education system, K-12,” (2017), American 

Councils for International Education, 11, accessed May 2020: 
https://www.americancouncils.org/sites/default/files/FLE-report-

June17.pdf

91 

92 

93

94 

95

96

97 

98 

99

100

101 

102

103 

104

105

106 

107

108 

109 

110 

111

112 

113 

114

115 

116

117

118 

119 

120

121

122

123

124 

125 

126

127

128

129

130 

131

132

133

134 

135

136

137 

138

139 

140 

  Ibid., 8.

  Ibid., 11.

  Dennis Looney and Natalia Lusin, “Enrollments in Languages 
Other Than English in United States Institutions of Higher 

Education, Summer 2016 and Fall 2016: Preliminary Report,”(2018), 
Modern Language Association of America , 16, accessed May 2020:  

https://www.mla.org/content/download/83540/2197676/2016-
Enrollments-Short-Report.pdf.

  Tinsley, “The Teaching of Arabic Language and Culture in UK 
Schools,” 9. 

  Ibid., 9-10.

  Ibid., 9-10.

  Ibid., 10. 

  Ibid., 20-21. 

  Ruba Khamam et al., “Review of Policy and Accreditation for 
Arabic Teaching in UK Schools: Strand 3 Research: Review of 

Policy and Accreditation,” (2017), Leeds-Edinburgh-Goldsmiths 
Consortium for the British Council, 6, accessed May 2020: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/review_of_
policy_and_accreditation_for_arabic_teaching_in_uk_schools.pdf.

  “Language Mapping Pilot Project: Arabic Language Provision in 
the UK,“(2018), The British Academy for Humanities and Social 

Sciences, 12, accessed May 2020: 
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/203/Language_
Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf

  Ibid., 19.

  Ibid., 19.

  Ibid., 20.

مول، "تجربة تعليم اللغة العربيةّ في بلجيكا،" 158. 

  Sumi, “Teaching and Learning Arabic in China and Japan: A 
Comparative Study,” 42.

  Ibid., 43.

  Ibid., 43.

  Ibid., 43.

  Akiko M. Sumi and Katsunori Sumi, “Teaching and Learning Arabic 
in Japan,” in Handbook for Arabic Language Teaching Professionals 

in the 21st Century Routledge, ed. Kassem M. Wahba et al, 
(London: Routledge, 2017), 22. 

  Sumi, “Teaching and Learning Arabic in China and Japan,” 35-39.

  Ibid., 35-39.

  Murtada Muaz and Youshau Abdulla, “Bilingualism and the 
Future of Arabic Education in the Republic of Ghana,” Journal of 

Arabic Learning 2.2 (2019), 172.

  Ibid., 172.

خالد حسين أبو عمشة، "الانغماس اللغويّ في الأطر المرجعيةّ العالميةّ 
للغّات ونظرياّت اكتساب اللغة الثانية،" في الانغماس اللغويّ في تعليم اللغة 

العربيةّ )النظريةّ والتطبيق(، تحرير رائد مصطفى عبد الرحيم )الرياض: دار 
وجوه للنشر والتوزيع، 2019(، 58، 59.

عبد الكافي البيريني، "المناهج والآلياّت والاتجّاهات المتبعة في تعليم اللغة 
العربيةّ في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ، وسبل تطويرها،" في تجارب تعليم 
اللغة العربيةّ في أمريكا الشماليةّ: عرض وتقويم، تحرير بدر بن ناصر الجبر، 
)الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ، 

 .73 ،)2015

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

420

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/arabic_report_2015.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/arabic_report_2015.pdf
https://www.americancouncils.org/sites/default/files/FLE-report-June17.pdf
https://www.americancouncils.org/sites/default/files/FLE-report-June17.pdf
https://www.mla.org/content/download/83540/2197676/2016-Enrollments-Short-Report.pdf
https://www.mla.org/content/download/83540/2197676/2016-Enrollments-Short-Report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/review_of_policy_and_accreditation_for_arabic_teaching_in_uk_schools.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/review_of_policy_and_accreditation_for_arabic_teaching_in_uk_schools.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/203/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/203/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf


عبد الحق العمري، "اختبار الكفاءة اللغويةّ لدى متعلمّ العربيةّ الناطق 
بغيرها،" في القياس والتقييم في مجال تعليم العربيةّ للناطقين بغيرها 

)الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ، 
.15 ،)2016

المرجع نفسه، 35.

المرجع نفسه، 14.

  Sumi, “Teaching and Learning Arabic in China and Japan,” 45.

  MA Mall et al., “Problems Experienced with the Teaching of 
Arabic to Learners in Muslim Private Schools in South Africa and 

Botswana,” 49-50.

  Abdalla and Al-Batal, “College-Level Teachers of Arabic in the 
United States,” 15.

 Ibid., 13.

زينب هنداوي، "صعوبات واتجّاهات في تدريس المهارة الشفويةّ العربيةّ 
للناطقين بغيرها" )رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكيةّ الدوليةّ، 2018(، 

.34-28

  Tinsley, “The Teaching of Arabic Language and Culture in UK 
Schools,” 28.

  Fatmeh W. Alalawneh, “Strategies Used To Teach Arabic as a 
Foreign Language” Master’s Thesis, The University of Toledo, 

2018), 14.

  Muaz and Abdulla, “Bilingualism and the Future of Arabic 
Education in the Republic of Ghana,” 170-171.

بابكر النور، "مشكلات تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها في إفريقيا،" 54.

  Adeyemi, “Towards Improvement of Learning Arabic in Nigeria,” 
113.

  Alalawneh, “Strategies Used To Teach Arabic as a Foreign 
Language,” 7.

  Ibid., 7.

  Al-Batal, “Facing the Crisis: Teaching and Learning Arabic in the 
U.S in the Post September 11 Era,” 43.

الحاج إسماعيل، "مشكلات تعليم اللغة العربيةّ في نيجيريا بين التذليل 
والتبديد." 

المرجع نفسه.

بابكر النور، "مشكلات تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها في إفريقيا،" 57-56.

  Worjin, “Teaching Arabic to Spanish Speakers,” 287.

محمد غلبان، "أهمّيةّ التقويم الأكاديميّ في تجويد عمليةّ تعليم اللغة العربيةّ 
لغير الناطقين بها وأشكاله،" في القياس والتقييم في مجال تعليم العربيةّ 

للناطقين بغيرها )الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة 
اللغة العربيةّ، 2016(، 44.

المرجع نفسه، 12.

هنداوي، صعوبات واتجّاهات في تدريس المهارة الشفويةّ العربيةّ للناطقين 
بغيرها، 35 وما بعدها.

أيمن حامد أحمد موسى، "اختبارات الكفاءة اللغويةّ للغّة العربيةّ للناطقين 
بغيرها بين الواقع والمأمول،" في القياس والتقييم في مجال تعليم العربيةّ 

للناطقين بغيرها )الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة 
اللغة العربيةّ، 2016(، 151-128.

أكتفل )ACTFL( هي اختصار لاسم “المجلس الأمريكيّ لتعليم اللغات 
 American Council for the Teaching of Foreign Languages ”ّالأجنبية

الذي قام، بدءًا من ثمانينياّت القرن الماضي، بتطوير توصيفات ومعايير 
وأدوات لقياس الكفاءة في اللغات الأجنبيةّ في مختلف المهارات اللغويةّ، 

وهي مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحّدة وعدد كبير من دول 
 العالم. لمزيد من الاطلّاع يرجى زيارة موقع المجلس على:

https://www.actfl.org/

141 

142

143

144

145 

146 

147

148 

149 

150 

151 

152

153 

154 

155

156 

157 

158

159

160

161 

162

163 

164 

165 

 Abdalla and Al-Batal, “College-Level Teachers of Arabic in the 
United States,” 1314-.

  Ibid., 14.

فاطمة حسيني، "أدوات تقويم الكفاءة اللغويةّ لدى الناطقين بغير اللغة 
العربيةّ: إشكالات وبدائل علميةّ: الاختبارات وملفّ الإنجاز أنموذجًا،" في 

القياس والتقييم في مجال تعليم العربيةّ للناطقين بغيرها )الرياض: مركز 
الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربيةّ، 2016(، 98.

غلبان، "أهمّيةّ التقويم الأكاديميّ في تجويد عمليةّ تعليم اللغة العربيةّ لغير 
الناطقين بها وأشكاله،" 46.

محمود عبد الله، "التحدّيات التي تواجه تعليم اللغة العربيةّ في الولايات 
المتحّدة الأمريكيةّ،" في تجارب تعليم اللغة العربيةّ في أمريكا الشماليةّ: 

عرض وتقويم، تحرير بدر بن ناصر الجبر )الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ، 2015(، 159-154.

Guoxi Tie, “Qianlun Zhongguo Yisilan Jiaoyu”, 
 )موجز النقاش عن التعليم الإسلاميّ في الصين(

Huizu Yanjiu )الدراسات في قوميةّ خوي( 1)2002(, 70.

 Ma Jian, Ma Jian Zhuyi Wenji )مختارات المؤلفّات والتراجم لمحمد 
.vol. 1 (Beijing: The Commercial Press, 2019), 67 ,)مكين

  Liangying Ye, “Alabo Yu (ّاللغة العربية),” in Zhongguo Waiyu Jiaoyu 
Niandu Bogao (التقرير السنويّ عن تعليم اللغات الأجنبيةّ في الصين), ed. 

Qiufang Wen and Hao Xu (Beijing: Foreign Language Teaching and 
Research Press, 2014), 125-126.

 Wenjia Liu and Lin Luo, “Gaoxiao Alabo Yu Jiaoxue Gaige De
Lishi Luoji Yu Lujing Xuanze )المنطق التاريخيّ واختيار الطرق لإصلاح 

تعليم اللغة العربيةّ في التعليم العالي(,” Zhongguo Musilin )المسلمون 
الصينيوّن( 1)2019(, 83.

  Tie, “Qianlun Zhongguo Yisilan Jiaoyu (موجز النقاش عن التعليم 
.الإسلاميّ في الصين(,” 72

  Jide Yao, “Zhongguo Liuai Xuesheng Paiqian Shimo (أخبار عن 
 الدراسات في) Huizu Yanjiu ”,(بعثات الطلبة المسلمين الصينييّن إلى مصر

.قوميةّ خوي( 1)1999(,61-57

 Weidong Dai, “Diyijie Gaodeng Xuexiao Waiyu Zhuanye Jiaoxue
Zhidao Weiyuanhui Gongzuo Zongjie )خلاصة أعمال لجنة إرشاد التعليم 

لتخصّصات اللغات الأجنبيةّ في التعليم العالي(,” Waiyujie )سلك اللغات 
الأجنبيةّ( 1 )1998(,5.

 Liu and Luo, “Gaoxiao Alabo Yu Jiaoxue Gaige De Lishi Luoji Yu
Lujing Xuanze )المنطق التاريخيّ واختيار الطرق لإصلاح تعليم اللغة العربيةّ 

في التعليم العالي(,”عربيّ صينيّ, 82.

 Liangying Ye, “Gaoxiao Alaboyu Zhuanye Siji Tongce Lishi Huigu Yu
Qianjing Zhanwang )تاريخ وآفاق اختبار تخصّص اللغة العربيةّ في التعليم 

العالي على المستوى الرابع(,” Waiyu Ceshi Yu Jiaoxue )اختبار اللغات 
الأجنبيةّ وتعليمها( 1)2017(,51.

  Ibid.

  Akiko M. Sumi and Katsunori Sumi, “Teaching and Learning Arabic 
in Japan,” in Handbook for Arabic Language Teaching Professionals 

in the 21st Century, vol. II, eds. Kassem M. Wahba et al., (New 
York and London: Routledge, 2018), 2037-; Akiko M. Sumi and 

Katsunori Sumi, “Nihon no kōkō to daigaku ni okeru arabiago no 
kyōiku to gakushūsha (Arabic Language Instruction and Learners 

in Japanese High Schools and Universities),” Arabu Isuramu Kenkyū 
14 (2016),103-121.

يبدو أنّ أحداث الربيع العربيّ في 2011 لم تلفت انتباه اليابانييّن إلى حدّ كبير.

البحوث الإحصائيةّ لوزارة التعليم والثقافة والعلوم والتقنيةّ والرياضة في 
 اليابان، تاريخ الدخول إبريل 2020:

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__
icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf 

ومن ناحية أخرى، تأكّدت الكاتبة أنّ ثلاث مدارس ثانويةّ توفّر مقررّات اللغة 
العربيةّ عبر زيارة المواقع الخاصّة بهذه المدارس على شبكة الإنترنت في أبريل 

.2020

166 

167

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180

181 

182

183 

421تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

https://www.actfl.org/
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf


  Portal Site of Official Statistics of Japan, “Gakkō kihon chōsa Reiwa 
gannendo (School Basic Survery of 2019 Academic Year)," (2020), 

e-Stat, accessed May 2020: 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=d

atalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tcla
ss1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=0000011
35785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_

infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%20
2020).

البحوث الإحصائيةّ لوزارة التعليم والثقافة والعلوم والتقنيةّ والرياضة في 
 اليابان، تاريخ الدخول مايو 2020:

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__
icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf

تستخدم الكاتبة مصطلح "اللغة الثانية" للدلالة على "أيّ لغة يتعلمّها الشخص 
بعد تعلمّ اللغة الأمّ"، وهي لا تفرقّ هنا بين "اللغة الأجنبيةّ" و"اللغة الثانية." 

البحوث الإحصائيةّ لوزارة التعليم والثقافة والعلوم والتقنيةّ والرياضة في 
 اليابان، تاريخ الدخول مايو 2020:

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/005.
htm%20(access%20date%20May%2024,%202020) 

ولم تقم الوزارة بالبحوث المتعلقّة باللغات الثانية لعام 2015.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

توجد بعض الجامعات التي تقدّم نحو أربعة صفوف كلّ أسبوع ولكن لا تعتبر 
برامجها تخصّصًا في اللغة العربيةّ.

  Akiko M. Sumi and Katsunori Sumi, “Orientations among Japanese 
University Students Learning Arabic,” Annuals of Japan Association 

for Middle East Studies 31.2 (2016), 115-150. 

  Ibid.

  Richard Clément and Bastian G. Kruidenier, “Orientations in 
Second Language Acquisition: The Effects of Ethnicity, Milieu and 

Target Language on Their Emergence,” Language Learning 33.3 
(1983), 273-291; Kimberly A. Noels, “New Orientations in Language 

Learning Motivation: Towards a Model of Intrinsic, Extrinsic, and 
Integrative Orientations and Motivation,” in Motivation and Second 

Language Acquisition, eds. Zoltán Dörnyei and Richard Schmidt 
(Honolulu:University of Hawai’i Press, 2001),43-68. 

  Akiko M. Sumi and Katsunori Sumi, “Skills and Knowledge 
Acquisition of Arabic Language in Japanese University Classes: 

Differences in Skills and Knowledge between Those Desired 
by Students and Those Emphasized in Class,” Proceedings of 

the 10th Edition Tunisia-Japan Symposium on Society, Sciences 
and Technology (TJASSST) 2009 El Kantaoui Forum, Sousse, 

November 2009, 432-435; Akiko M. Sumi and Katsunori Sumi, 
“Skills and Knowledge Acquisition of Arabic Language in Japanese 

University Classes: Differences in Nine Elements between Desire 
of Students and Emphasis in Class among Non-Arabic Major 

Students,” Proceedings of the 2nd Edition Algeria-Japan Academic 
Symposium, Sustainable Society through Advanced Sciences, 

Oran, May 2012, 84-88.

  “Snapshot of Australia,” (2016), Australian Bureau of Statistics, 
accessed May 2020: 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20
Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Snapshot%20of%20

Australia,%202016~2

  Australian Bureau of Statistics,“Cultural Diversity in Australia: 
2016 Census Data Summary,”(2018), accessed May 2020: 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20
Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Cultural%20Diversity%20

Data%20Summary~30 

  Ibid.

184 

185 

186 

187 

188

189

190

191 

192 

193

194 

195 

196 

197 

198

  Ken Cruickshank et al., “The Skills in Question: Report on the 
Professional Learning Strengths and Needs of Teachers in the 

NSW Community Languages Schools,” (2018), accessed May 2020: 
 https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/

faculty-of-arts-and-social-sciences/research/research-centres-
institutes-groups/sicle/skills_in_question.pdf

  Ibid.

  Alice Chik et al., “What Are Languages Worth? Community 
Languages for the Future of NSW,”(2019), accessed May 2020: 

 https://drive.google.com/open?id=161oWRWx49m9tOiNdA32gKX
T9CMF-ta9P.

 “To be a qualified language teacher,” Department of Education-
Government of Western Australia, accessed May 2020: 

https://www.education.wa.edu.au/teach-languages

 “ACTFL Proficiency Guidelines,” (2012), ACTFL, accessed May 2020: 
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-

proficiency-guidelines-2012/arabic

  Kristen Brustad et al., Al-Kitaab fii Ta’allum Al’Arabiyya: A textbook 
for Arabic (Washington, DC: Georgetown University Press, 2001).

  Mahdi Alosh, Ahlan wa Sahlan: Functional Modern Standard 
Arabic for Beginners (New Haven: Yale University Press, 2009).

  Australian Assessment and Reporting Authority (ACARA), 
“Proportion of Year 12 tertiary-recognised language enrolments by 

language, Australia, 2006-2008,” accessed May 2020: 
 https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-

schooling-in-australia/national-report-on-schooling-in-australia-
data-portal/year-12-subject-enrolments#view1

  Nadia Selim, “Will Arabic Survive in Australia? Participation and 
Challenges,” Islam and Civilisational Renewal 10.1(2019), 85-105. 

  Jennifer Baldwin, “The Place of Arabic Language Teaching in 
Australian Universities,” History of Education Review 47.1(2018), 

77-86. 

 يشكر الكاتب ألفرد الخوري على التصحيح الدقيق لهذا النصّ.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/
Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/

Downloads-Hochschulen/studierende-hochschulen-
endg-2110410187004.pdf?__blob=publicationFile

  Ibid

  “Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. 
Wintersemester 2007/´8,” (2008), Bundesamt für Statistik,123, 

accessed February 2020: 
 https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/

MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_000068432110410087004/

  Lale Behzadi et al., “Arabisch als moderne Fremdsprache im 
Schulunterricht,” Zeitschrift für interkullturellen Fremdsprachen 

24.2(2019), 429.

في عام 2017 مثلً قررّت كُتل الحكومة المحليّةّ في البرلمان البرلينيّ 
توسيع تعليم العربيةّ كلغة أصليةّ وإنشاء برامج دراسيةّ رسميةّ للمدرسّين 

ق أغلبيةّ هذه الأهداف إلّ جزئياًّ.   المستقبلييّن ولكن لم تحُقَّ
 “Berliner Konzept zur Förderung der Mehrsprachigkeit

 (Sprachliche Vielfalt in Berlinals Reichtum begreifen und im
Unterricht weiterentwickeln!),”(2017), DER SENAT VON BERLIN: 

 https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BildJugFam/vorgang/
bjf18-0110-v.pdf

  Antje Tiefenthal, “Zahlen und Fakten über herkunftssprachlichen 
Unterricht,”(2018), Das Deutsche Schulportal, accessed February 

2020: 
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/zahlen-und-fakten-

ueber-herkunftssprachlichen-unterricht/ 

199 

200

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209

210 

211

212 

213 

214 

215 

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

422

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001135783&tclass2=000001135784&tclass3=000001135785&tclass4=000001135792&tclass5=000001135793&stat_infid=000031893797%20(access%20date%20May%2024%2C%202020
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1323946_001_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/005.htm%20(access%20date%20May%2024,%202020
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/005.htm%20(access%20date%20May%2024,%202020
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Snapshot%20of%20Australia,%202016~2
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Cultural%20Diversity%20Data%20Summary~30
https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/faculty-of-arts-and-social-sciences/research/research-centres-institutes-groups/sicle/skills_in_question.pdf
https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/faculty-of-arts-and-social-sciences/research/research-centres-institutes-groups/sicle/skills_in_question.pdf
https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/faculty-of-arts-and-social-sciences/research/research-centres-institutes-groups/sicle/skills_in_question.pdf
https://drive.google.com/open?id=161oWRWx49m9tOiNdA32gKXT9CMF-ta9P
https://drive.google.com/open?id=161oWRWx49m9tOiNdA32gKXT9CMF-ta9P
https://www.education.wa.edu.au/teach-languages
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic
https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-schooling-in-australia/national-report-on-schooling-in-australia-data-portal/year-12-subject-enrolments#view1
https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-schooling-in-australia/national-report-on-schooling-in-australia-data-portal/year-12-subject-enrolments#view1
https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-schooling-in-australia/national-report-on-schooling-in-australia-data-portal/year-12-subject-enrolments#view1
https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006843/2110410087004
https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006843/2110410087004
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BildJugFam/vorgang/bjf18-0110-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BildJugFam/vorgang/bjf18-0110-v.pdf
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/zahlen-und-fakten-ueber-herkunftssprachlichen-unterricht/
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/zahlen-und-fakten-ueber-herkunftssprachlichen-unterricht/


  Bamberger Initiative Mehrsprachigkeit: 
https://www.bim-verein.de 

  Behzadi et al., “Arabisch als moderne Fremdsprache im 
Schulunterricht,”417-423.

يسُمح باختيار الموادّ التالية: اللغة الألمانيةّ واللغة الإنجليزيةّ واللغة الفرنسيةّ 
واللغة اللاتينيةّ واللغة الإسبانيةّ والرياضياّت وعلم الفيزياء، وبشكل استثنائيّ 

يمكن اختيار الموادّ التالية: الدين المسيحيّ الإنِجِْيليِّ أو المعلوماتياّت.

European Credit Transfer and Accumulation System )"النظام الأوروبيّّ 
لنقل وجمع التحصيل العلميّ الأكاديميّ"(.

“Ostasienwissenschaft/Chinesisch als Fremdsprache (B.A.) 
(2-Fächer/Profil Lehramt),”(2017), Georg-August-Universität 

Göttingen, accessed February 2020: 
 https://www.uni-goettingen.de/de/faltblatt+zum+studiengang+

%28pdf%29/213975.html

  “Vorbereitungsdienst für Lehrämter an allgemein bildenden 
Schulen,”(2020), Niedersächsisches Kultusministerium.

مجموعة الدراسات في الـ Beiträge zur Fachdidaktik Arabisch تعُدّ 
ا يحتوي أيضًا على بعض الدراسات عن تعليم العربيةّ في  استثناءً مهمًّ

 المدارس الابتدائيةّ والثانويةّ. انظر:
 Ingelore Goldmann, Beiträge zur Fachdidaktik Arabisch.
 Didaktische und methodische Probleme des modernen

Arabischunterrichts (Berlin: Peter Lang, 1993).

 Fachverband Arabisch, accessed February 2020: 
 www.fachverband-arabisch.de 

 Fachverband Arabisch e.V Über uns, (2018), accessed February 
2020: 

 https://fachverband-arabisch.de/index.php?id=30.

  Teresa Tinsley and Kathryn Board, “Languages for the 
Future,”(2017), British Council, accessed April 2020: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages_for_
the_future_2017.pdf.

  Emma Snowden et al., “Teaching Arabic as a Foreign Language 
in the UK - Strand 1 Research: How Arabic Is Being Taught in 

Schools,”(2016), British Council, accessed April 2020: 
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_

teaching_arabic_as_a_foreign_language_in_the_uk.pdf.

  Beatrice Szczepek Reed et al., "Arabic Complementary Schools in 
England: Language and Fundamental British Values," Language, 

Culture and Curriculum 33.1 (2020),50-65. 

  Teresa Tinsley, “The Teaching of Arabic Language and Cultures in 
UK Schools,”(2016), British Council, accessed April 2020: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_
arabic_language_and_teaching_in_uk_schools_conducted_by_

alcantara_communications_2016.pdf.

  Teresa Tinsley, Language Trends 2019 - Language Teaching in 
Primary and Secondary Schools in England - Survey Report,”(2019), 

British Council, accessed April 2020: 
 https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-

trends-2019.pdf.

  Teresa Tinsley, "A Level Results 2019,"(2019), Alcantara 
Communications, accessed April 2020: 

 http://www.alcantaracoms.com/a-level-results-2019/.

  Teresa Tinsley and Youping Han, “Language Learning in 
Secondary Schools in England,”(2012), CfBT Education Trust, 

accessed April 2020: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/

EducationDevelopmentTrust/files/44/44c6fc8e-df70-4e06-bcbc-
297a3e5d1b75.pdf.

  Tinsley, “Language Trends 2019 - Language Teaching in Primary 
and Secondary Schools in England - Survey Report.”

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

  Snowden et al., “Teaching Arabic as a Foreign Language in the UK 
- Strand 1 Research: How Arabic Is Being Taught in Schools.”

  James Dickins and Janet C. E. Watson, "Arabic Teaching in 
Britain and Ireland," in Handbook for Arabic Language Teaching 

Professionals in the 21st Century, ed. Kassem M. Wahba et al.( New 
Jersey: Lawrence Erlbaum, 2006).

  UCAS, accessed April 2020: 
https://www.ucas.com

  Melissa Towler, “Language Mapping Pilot Project: Arabic 
Language Provision in the UK,” (2018), British Academy, accessed 
April 2020: https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/

files/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_
Provision_in_the_UK.pdf 

  Dickins and Watson, "Arabic Teaching in Britain and Ireland."

  Board and Tinsley, “Languages for the Future.”

  John Heyworth, “Questionnaire on Motivation to Study Arabic,” 
London School of Economics Language Centre (2015); Saussan 
Khalil, "Talk Like an Egyptian: Egyptian Arabic as an Option for 

Teaching Communicative Spoken Arabic," Leeds Working Papers 
in Linguistics and Phonetics 16 (2011), 1-28; Rasha Soliman, "Arabic 

Cross-Dialectal Conversations with Implications for the Teaching 
of Arabic as a Second Language," (2015), University of Leeds, 

accessed April 2020: http://etheses.whiterose.ac.uk/9119/.

  Kirk Belnap, "A Profile of Students of Arabic in U.S. Universities," 
In Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 

21st Century, ed. Kassem M. Wahba et al.( New Jersey: Lawrence 
Erlbaum, 2006); Ghassan Husseinali, "Who Is Studying Arabic 

and Why? A Survey of Arabic Students' Orientations at a Major 
University," Foreign Language Annals 39. 3 (2006), 395-412.

  AULC, accessed April 2020: 
http://www.aulc.org

  Mahammed Bouabdallah, "Twitter in Teaching Arabic for Specific 
Purposes: Students' Perspectives," Proceedings of conference 
Arabic Language Teaching & Learning in UK Higher Education, 

Leeds, March 2017; Mourad Diouri, "Arabic Flashcard Sets," (2014), 
accessed April 2020: 

 https://mrprintables.com/learn-arabic/

  Towler, “Language Mapping Pilot Project: Arabic Language 
Provision in the UK.”

  British Association of Teachers of Arabic, accessed April 2020: 
https://britisharabicteaching.org/

  Elisabeth Kendall, "The Challenges Facing the Study of Arabic in 
the UK," Ax:son Johnson Foundation and British Academy. 

  Elizabeth B. Welles, “Foreign Language Enrollments in United 
States Institutions of Higher Education, Fall 2002,” Profession 

(2004),128–153. 

"زيادة أعداد متعلمّي اللغة العربيةّ في أمريكا بعد أحداث الربيع العربي،" 
 )2011(، المصري اليوم، تاريخ الدخول أبريل 2020: 

  https://www.almasryalyoum.com/news/details/100897

  Mahmoud Al-Batal and Kirk Belnap, “The teaching and learning of 
Arabic in the United States: Realities, needs, and future directions,” 
in Handbook for Arabic language teaching professionals in the 21st 

century, ed. Kassem Wahba et al., (NJ: Erlbaum, 2006), 389– 399.

  Institute of International Education, "Expanding U.S. study abroad 
in the Arab world: Challenges and opportunities,” IIE Study Abroad 

White Paper Series 4(2009), 19. 

  Institute of International Education, “IIE Networker Spring 2009: 
International Education in the Middle East,”IIenetworker Magazine 

(2009), 37. 

233 

234 

235 

236 

237

238

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

423تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

https://www.bim-verein.de
https://www.uni-goettingen.de/de/faltblatt+zum+studiengang+%28pdf%29/213975.html
https://www.uni-goettingen.de/de/faltblatt+zum+studiengang+%28pdf%29/213975.html
http://www.fachverband-arabisch.de
https://fachverband-arabisch.de/index.php?id=30
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages_for_the_future_2017.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages_for_the_future_2017.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_teaching_arabic_as_a_foreign_language_in_the_uk.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_teaching_arabic_as_a_foreign_language_in_the_uk.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_arabic_language_and_teaching_in_uk_schools_conducted_by_alcantara_communications_2016.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_arabic_language_and_teaching_in_uk_schools_conducted_by_alcantara_communications_2016.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/research_into_arabic_language_and_teaching_in_uk_schools_conducted_by_alcantara_communications_2016.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-trends-2019.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-trends-2019.pdf
http://www.alcantaracoms.com/a-level-results-2019/
https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/44/44c6fc8e-df70-4e06-bcbc-297a3e5d1b75.pdf
https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/44/44c6fc8e-df70-4e06-bcbc-297a3e5d1b75.pdf
https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/44/44c6fc8e-df70-4e06-bcbc-297a3e5d1b75.pdf
https://www.ucas.com
https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/Language_Mapping_Pilot_Project-Arabic_Language_Provision_in_the_UK.pdf
http://etheses.whiterose.ac.uk/9119/
http://www.aulc.org
https://mrprintables.com/learn-arabic/
https://britisharabicteaching.org/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/100897


  Lane-Toomey et al., “U.S. Students Study Abroad in the Middle 
East/North Africa: Factors Influencing Growing Numbers,” Journal 

of Studies in International Education 17.4 (2013), 312.

  Hannah Schulz et al., “Critical Languages and College Choice,” 
College & University 94.3 (2019), 57.

  Mahmoud Al-Batal, “Arabic and National Language Educational 
Policy,” Modern Language Journal 91.2 (2007), 268. 

"تدريس اللهجات العربيةّ في الولايات المتحّدة،")2019(، الجزيرة، تاريخ 
 الدخول أبريل 2020:

  https://www.al-jazirah.com/2019/20191102/cm11.htm

  Kristen Brustad, “Diglossia as Ideology,” in The Politics of Written 
Language in the Arab World: Writing Change, ed. Jacob Høigilt and 

Gunvor Mejdell (Leiden: Brill Academic Publishers, 2017), 41–67. 

أوّل هذه الكتب كان كتاب "اللغة العربيةّ – المستوى الابتدائيّ: المنهج 
التكامليّ" تأليف منذر يونس، و"الكتاب في تعلمّ العربيةّ" تأليف كرستن 

بروستاد ومحمود البطل وعباس التونسيّ. وصدر كلا الكتابين في سنة 1995 
وقدّما أوّل موادّ تدريسيةّ لتعليم العامّيةّ بجانب الفصحى، حيث تضمّن كلّ 

فصل جزءًا عن المفردات والتركيبات والعبارات في العامّيةّ. 

هي كلمات من أصل عربيّ دخلت أصلً إلى لغات شبه الجزيرة الإيبيريةّ.

الصفيحة والكبةّ هما من الأطباق الشعبيةّ في بلاد الشام التي دُمِجَتْ في 
مطبخ الجنوب الشرقيّ البرازيليّ بسبب الهجرة العربيةّ المكثفّة إلى ريو دي 

جانيرو وساو باولو.

شارع "الفانديغا" في ريو دي جانيرو وشارع "25 مارس" في ساو باولو هما 
من أوائل الأماكن التي وصل إليهما التجّار العرب الذين فتحوا محلّتهم فيهما 

لتزويد البائعين المتجوّلين بالبضائع.

اندمجت الجالية العربيةّ وأحفادها بشكل تامّ في المجتمع البرازيليّ عبر طرُق 
ومهن مختلفة مثل السياسة. فرناندو حداد وباولو معلوف وجيلبيرتو كسّاب 

أسماء لمعت في السياسة البرازيليةّ وميشيل تامر وصل للرئاسة البرازيليةّ 
عام 2016.

كانت البرازيل مستعمرة برتغاليةّ من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر حتىّ استقلالها عام 1822.

جواو بابتيستا م. فارجينس، دون بيدرو الثاني، أول مستعرب من البرازيل؟ )ريو 
بونيتو: المأذنة، 2013(، 8. 

المرجع نفسه، 46.

دراسة اللغة البرتغاليةّ بجانب اللغة العربيةّ في جامعة ريو دي جانيرو 
الفدراليةّ إلزاميةّ، ولذلك عندما يتخرّج الطالب يحصل على شهادة جامعيةّ 

تسمح له بتدريس اللغة العربيةّ والبرتغاليةّ وأدبهما. أما في جامعة ساو 
باولو فللطالب حرّية الاختيار إذا كان يريد دراسة اللغتين البرتغاليةّ والعربيةّ أم 

العربيةّ فقط.

أرليني أورلاندو كافاليري، "قسم اللغات الشرقية، لتكامل المعرفة،")2004(، 
 Fflch، تاريخ الدخول فبراير 2020 : 

 https://fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-01/Informe_11.
 pdf

ترجمها د. محمد الجاروش.

ترجمه د. ميغيل عطية فيليو.

ترجمته د. صفاء جبران.

ترجمتهما د. صفاء جبران.

 موقع المدرسة الإسلاميةّ في مدينة ساو باولو:
https://www.islamica.com.br/

 موقع المدرسة اللبنانيةّ البرازيليةّ في مدينة فوز دو ايغواسو: 
http://escolalibanesabrasileira.com.br/

 موقع "أبراسو كولتورال":
http://www.abracocultural.com.br/

كرستن بروستاد وآخرون، الكتاب في تعلمّ العربيةّ )واشنطن: جامعة 
جورجتاون بريس، الطبعة الثالثة، 2011(.

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257

258 

259 

260 

261 

262 

263

264 

265 

266

267

268

269

270 

271 

272 

273 

جواو بابتيستا م فارجينس، "الدراسات العربيةّ لجامعة ريو دي جانيرو 
الفدراليةّ: اليوبيل الذهبيّ،" )2019(، معهد الثقافة العربيةّ، تاريخ الدخول 

 فبراير 2020:
 https://icarabe.org/index.php/node/3589

274 

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

424

https://www.al-jazirah.com/2019/20191102/cm11.htm
https://fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-01/Informe_11.pdf
https://fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-01/Informe_11.pdf
https://www.islamica.com.br/
http://escolalibanesabrasileira.com.br/
http://www.abracocultural.com.br/
https://icarabe.org/index.php/node/3589


 اللغة العربيّة: 
نبض الواقع وحركيّة التأسيس 

لمستقبل جديد

الملخص التنفيذي



426

1.0 مقدّمة	
في الأجزاء السابقة من هذا التقرير قمنا برصد واقع اللغة العربيةّ في المحاور التي 
كباحثين معنييّن  وتطلعّاتنا  آمالنا  تعكس  تصوّرات مستقبليةّ  حدّدناها وعرضنا 
بواقع العربيةّ ومستقبلها، وقمنا برفد هذا كلهّ برؤى الكتاّب الضيوف، وبنماذج 
للجهود الهادفة إلى صناعة المستقبل عبر دراسات الحالات التي قدّمناها. وهذه 
نتوقّف فيها عند  للتأمّل  تكون مساحة  أن  نريدها  التقرير  الأخيرة من  المحطةّ 
عدد من الأسئلة "الوجوديةّ" التي لا شكّ أنهّا كانت مرتسمة في الأذهان حين 
انبثقت فكرة إعداد التقرير، والتي انعكست ملامحها بأشكال مختلفة في ثنايا 
التصدّي  على  قادرة  هي  هل  خطر؟  في  العربيةّ  اللغة  هل  المختلفة:  محاوره 
لتحدّيات العولمة اللغويةّ والثقافيةّ واستيعاب تحدّياتها التكنولوجيةّ؟ هل هي 
علاقة  وأيّ  إيقاعاتها؟  عن  والتعبير  تجلياّتها  بمختلف  الحداثة  لمواكبة  مؤهّلة 
تربط الأجيال الجديدة من الشاباّت والشباّن بها في مختلف أنحاء العالم العربيّ؟ 

وما شكل المستقبل الذي ينتظرها؟ وكيف السبيل لبلوغ هذا المستقبل؟

ثمّة ملاحظات  التالية،  الصفحات  في  الأسئلة  للإجابة عن هذه  نسعى  أن  قبل 
منهجيةّ نودّ التوقّف عندها بغية توضيح الإطار الذي ستجري المناقشة ضمنه:

المستقبليةّ،  وتوجّهاتها  العربيةّ  اللغة  لحالة  وتقييمنا  توصيفنا  في  أننّا،  أولً: 
ننطلق من الواقع الحقيقيّ الذي تعيشه اللغة ومن الاستخدامات الحقيقيةّ التي 
تتجسّد فيها والتي رصدناها وعايناّها وحللّناها واختبرناها بتجليّاتها المختلفة في 
محاور هذا التقرير، لا من واقع مثاليّ "متخيلَّ" مرتسم في الأذهان نودّ لو كان 

موجودًا في الحقيقة. 

ثانيًا: أننّا، حين نناقش حالة "اللغة العربيةّ" ومستقبلها، فنحن لا نركّز على مستوًى 
واحد بعينه من اللغة بل نلامس اللغة بكلّ مستوياتها وتنوّعاتها وأطيافها التي 
والإعلاميةّ  والتربويةّ  والثقافيةّ  اليوميةّ  حياتنا  جوانب  من  جانب  كلّ  تكتنف 
والأدبيةّ؛ هي اللغة العربيةّ بكليّتّها كما نعيشها ونمارسها ونفكّر بها، وهي التي 

رأيناها ماثلة أمامنا في عملية الرصد التي قمنا بها.

رؤى مستقبليةّ  العربيةّ وطرح  للغّة  الحاليّ  الواقع  لوصف  أننّا، في سعينا  ثالثاً: 
لها، ندرك تمامًا أنّ أيّ وصف نقدّمه يبقى قاصراً عن الإحاطة بكلّ أبعاد الواقع 
وتفاصيله، وأنّ أيّ محاولة للتعميم في وصف هذا الواقع أو استشراف المستقبل 
التي  المختلفة  والبيئات  السياقات  عن  التعبير  في  دقيقة  وغير  مجتزأة  تبقى 

تنشط فيها العربيةّ وعن التنوّع والتعدّد الذي يكتنف هذه السياقات والبيئات. 

العربيةّ في  للغّة  الحاليّ  للواقع  التالية سنسعى إلى عرض تقييم  الصفحات  في 
أوّلً  لذلك  وسنتوسّل  المختلفة،  التقرير  محاور  في  به  قمنا  الذي  الرصد  ضوء 
بعرض مؤشّرات النبض والحيويةّ في هذا الواقع في كلٍّ من المحاور، ثم بتحديد 
عامّ  إطار  بتقديم  ذلك  ونتُبِع  فيها،  العربيةّ  اللغة  تواجه  التي  التحدّيات  مَواطِن 
نقترح الانطلاق منه للتأسيس لمستقبل جديد للغّة العربيةّ، ثم نضيء على عدد 
تمثلّ  والتي  المختلفة  المحاور  تمّ طرحها في  التي  المستقبليةّ  الاقتراحات  من 

لبَِنات يتأسّس عليها هذا المستقبل. .

2.0 مؤشّرات النبض والحيويةّ في 
الواقع الحاليّ للعربيّة

هذا  في  المتضمّنة  الأبحاث  نتيجة  لدينا  تحصّلت  التي  المعطيات  من  انطلاقًا 
التقرير، يمكننا القول إنّ اللغة العربيةّ اليوم لغة قويةّ حيةّ ونابضة تمثلّ الأداة 
الحاضنة للتواصل والتعبير والإبداع لدى أعداد كبيرة من الناس تشمل الناطقين 
بها وبغيرها من اللغات. وهي تقف على أرض صلبة وتمتلك الكثير من مقوّمات 
الاستمرار والنموّ والتطوّر والقدرة على مواجهة التحدّيات التي تواجهها وتواجه 
غيرها من لغات العالم في خضمّ عالم دائم التغيرّ والتحوّل. ونستدلّ على حركيةّ 

النموّ والتطوّر التي تشهدها اللغة العربيةّ اليوم بالعديد من المؤشّرات والملامح 
التي تبدّت لنا من خلال المحاور التي قمنا بدراستها والتي نعرض للبعض منها 

فيما يلي: 

2.1 في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات
	1 من . مجموعة  عبر  مجتمعاتها  في  العربيةّ  اللغة  بتمكين  الاهتمام  تزايد 

العقد  في  العربيةّ  الدول  بعض  في  سنهّا  تمّ  التي  والتشريعات  القوانين 
الأخير، وعبر إنشاء مؤسّسات تهدف إلى ترسيخ دعائم اللغة في هذه الدول 

ومجتمعاتها.  

	2 ظهور عدد من المبادرات على المستويين الحكوميّ والخاصّ تعكس تنامي .
الاهتمام باللغة العربيةّ والعمل على تفعيل وجودها في كافّة مناحي الحياة. 
يعمل  التي  التكنولوجيّ  القطاع  في  اللغويةّ  المبادرات  هنا  بالذكر  ونخصّ 
العربيةّ،  للغّة  والأكاديميّ  العلميّ  والتأصيل  التعليميّ  الجانب  على  بعضها 
العربيّ  المحتوى  وإغناء  العربيةّ،  اللغة  حوسبة  تطوير  على  الآخر  وبعضها 
الاتصّال  شبكات  في  العربيةّ  اللغة  استعمال  وتعزيز  العالميةّ،  الشبكة  في 

والتواصل. 

	3 إنشاء الجوائز التي تهدف إلى مكافأة الإبداع باللغة العربيةّ بمختلفِ أشكاله .
في  الجوائز  هذه  أسهمت  وقد  علميةّ.  ودراساتٍ  وترجماتٍ،  وفنوناً،  آداباً 
دعم الجهود الهادفة إلى تطوير اللغة العربيةّ بشكل عامّ، وإلى إنعاش الإنتاج 

اللغويّ بشكل خاصّ والدفع به إلى فضاءات جديدة من التوزيع والانتشار.

2.2 في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ
	1 الطفرة الكبيرة التي تشهدها وسائل الإعلام في البرامج الإخباريةّ والحواريةّ .

وتؤشّر  عليها  الناس  إقبال  تعكس  والتي  العربيّ،  المحتوى  ذات  والترفيهيةّ 
لنبض قويّ للعربيةّ في حياة المجتمعات الحاضنة لها. 

	2 الرقميّ، . والإعلام  الحديثة  التقنيةّ  الفضائياّت ووسائل  عبر  الواسع،  الانتشار 
لهذه البرامج في مختلف أنحاء العالم العربيّ وفي بلاد المهجر حيث توجد 
بين  فاعل  كرابط  العربيةّ  تلعبه  الذي  الدور  يرسّخ  ممّا  كثيرة،  عربيةّ  جاليات 

الناطقين بالعربيةّ حيثما وُجِدوا.

	3 الحيويةّ الفائقة التي تظهرها العربيةّ في الفضاء الإعلاميّ الذي يتنامى دوره .
كحاضنة بالغة الأهمّيةّ للغّة. وإذا كان الإعلام المكتوب قد أسهم في تشكيل 
العربيةّ المعاصرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، فإنّ 
الإعلام الآن، مرئيًاّ ومقروءًا، ما زال يسهم في الأمر نفسه ويوفّر للعربيةّ فضاءً 
والواقعيّ  الصحّيّ  التعايش  نفسه، صورة  الآنِ  في  ويجسّد،  والتطوّر،  للنموّ 

بين المستويات المختلفة للغّة العربيةّ. 

	4 سنُّ عدد من القوانين الهادفة لتعزيز وجود العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ .
في عدد من البلدان العربيةّ والحدّ من الاستئثار المتزايد للغّات الأجنبيةّ في 

هذا الفضاء.

2.3 في مجال النشر والرواية
	1 النموّ الملحوظ في منصّات النشر الرقميةّ باللغة العربيةّ والتزايد المطرّد في .

لين  أعداد الكتب الرقميةّ المنشورة فيها، وكذلك أعداد المستخدمين المسجَّ
فيها. 

	2 الروايات . بنشر  المتخصّصة  الإلكترونيةّ  المنصّات  من  جديد  نوع  ظهور 
الشباب  الكتاّب  من  الكثير  تجتذب  والتي  موقعها،  على  بالعربيةّ  الإلكترونيةّ 
الذين ما زالوا في بدايات مشوارهم الروائيّ حيث يجدون فيها الملجأ والبديل 
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عن دور النشر الورقيةّ. واللافت هنا هو الإقبال الكثيف على هذه المنصّات، 
الشباب  بين  العربيةّ  باللغة  تفاعليةّ  ثقافيةّ  زاوية  بخلق  ممّا يجعلها تساهم 

وتفتح فضاءات جديدة للأعمال الإبداعيةّ بالعربيةّ. 

	3 التزايد الكبير في معارض الكتب العربيةّ التي تقام سنوياًّ في عدد من العواصم .
قطاعات  تجتذب  العربيةّ  باللغة  ثقافيةّ  فعالياّت  من  يرافقها  وما  العربيةّ، 

واسعة من الجمهور العربيّ. 

2.4 في مجال التكنولوجيا
	1 اللغات العالميةّ استخدامًا على شبكة . الرابع بين أكثر  احتلال العربيةّ المركز 

الإنترنت، وتميزّها بكونها واحدة من اللغات الأسرع نموًّا فيها. 

	2 تحقيق قفزات نوعيةّ في عديد من الفضاءات التكنولوجيةّ تمثلّت في التقدّم .
باللغة  التطبيقات  من  الكثير  وظهور  العربيةّ،  البرمجة  لغات  حقّقته  الذي 
الذكاء  تطبيقات  من  كثير  إلى  لها  طريق  شقّ  من  العربيةّ  وتمكّن  العربيةّ، 

الاصطناعيّ. 

	3 الاجتماعيّ . التواصل  شبكات  في  العربيةّ  اللغة  استخدام  في  المتزايد  النموّ 
نطاقات  لها  تفتح  للغّة  حيويةّ  حركيةّ  من  ذلك  يوفّره  وما  عامّ،  بشكل 
جديدة للتواصل، وتسهم في توسيع دوائر استخدام مفرداتها ومصطلحاتها 

وتراكيبها. 

2.5 في مجال الترجمة
	1 أعداد . تزايد  في  يتجسّد  الذي  العربيةّ  اللغة  إلى  بالترجمة  الاهتمام  تنامي 

مشاريع الترجمة في مختلف المجالات العلميةّ والأدبيةّ والدينيةّ والثقافيةّ، 
وفي نموّ حركة نشر الكتب المترجَمة. 

	2 الخليج . دول  في  خاصّةً  للترجمة  راعية  جديدة  ومنظمّات  مؤسّسات  بروز 
العربيّ، وتوفير تمويل لها ساعد على تفعيل النشاط الترجميّ بشكل ملحوظ 

في السنوات الأخيرة. 

	3 في . دورياًّ  تعُقد  التي  العربيةّ  الترجميةّ  المؤتمرات  نشاط  في  الكبير  التزايد 
أنحاء كثيرة ومختلفة من العالم العربيّ، وتوفّر منصّة مهمّة لتبادل التجارب 
والخبرات ومناقشة المستجدّات وتطوير مهارات المترجمين، وتسهم بذلك 

في إثراء ميدان الترجمة ببعُديه التنظيريّ والعمليّ. 

2.6 في مجال البحث العلميّ وتعريب العلوم
	1 سنوات . منذ  بدأت  التي  الإلكترونيةّ  المعلومات  لقواعد  المتزايد  الانتشار 

بالعربيةّ وبغيرها،  المنجَزةَ  العربيةّ  العلميةّ  الأبحاث  توفير  تنفتح على  قليلة 
بالإضافة إلى الحاويات العلميةّ على مستوى بعض الجامعات العربيةّ، والتي 

توفّر الأطاريح والرسائل العلميةّ بالعموم ومنها ما هو منجَزٌ بالعربيةّ.

	2  ظهور معامِل التأثير "أرسيف" الذي تبنتّه قاعدة "معرفة" في محاولة لبناء .
المعايير  مع  يتوافق  بالعربيةّ،  العربيّ  العلميّ  البحث  لتقييم  علميّ  معيارٍ 
العالميةّ، ويعمل على إعادة الاعتبار للأهمّيةّ العلميةّ للإنتاج العلميّ العربيّ 
وُضِع  التي  والدونيةّ  التهميش  حالة  من  وتخليصه  العربيةّ،  باللغة  المنشور 

فيها. 

	3 مادّة . وتوفير  العلوم  تعريب  تشجيع  إلى  الهادفة  المبادرات  من  عدد  ظهور 
دولة  في  المستقبل"  "مرصد  المبادرات  هذه  ومن  العربيةّ،  باللغة  علميةّ 
في  والبيانات  المرئيةّ  والموادّ  الدراسات  بنشر  يعُنى  الذي  العربيةّ  الإمارات 
العربيةّ  الترجمات  طة، وكذلك  مبسَّ عربيةّ  بلغة  العلميةّ  المجالات  مختلف 

و"ناشيونال  للعموم"  "العلوم  كـ  والاقتصاد  بالعلوم  تعنى  عالميةّ  لمجلّت 
جيوجرافيك" و"هارفارد بزنس ريڤيو" التي تصدر في دولة الإمارات وتهدف 
إلى توفير محتوى علميّ للجمهور باللغة العربيةّ مشرِّعة بذلك آفاقًا جديدة 

لتطوير المصطلحات العلميةّ بالعربيةّ.

	4 الباحثين العلمييّن العرب في . الاستعداد الذي عبرّت عنه نسبة معتبََرة من 
استبانة قمنا بإجرائها ضمن هذا التقرير بقدرتهم على الإنجاز العلميّ بالعربيةّ 
بالعربيةّ  توفير قنوات نشر  والتي منها  التشجيع،  لهم وسائل  توفّرت  إذا ما 
يمكن اعتمادُها في التصنيف الدوليّ. ويلحق بذلك ما أعرب عنه طلبة العلوم 
واقتناعهم  بالعربيةّ  التعلمّ  في  رغبتهم  من  العربيةّ  الجامعات  بعض  في 

بضرورة ذلك خدمةً لمجتمعاتهم بلغتها. 

2.7 في مجال مواقف الشباب الجامعيّين 
واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

	1 في . الجامعييّن  الشباب  من  واسعة  شرائح  لدى  تجلّ  الذي  الراسخ  الإيمان 
والعربيةّ،  والدينيةّ  الوطنيةّ  هويتّهم  أساس  هي  العربيةّ  بأنّ  العربيّ  العالم 
وبأنهّا ضروريةّ في حياتهم، وبأنّ لديهم رغبة في استخدامها بشكل أكبر في 
حياتهم وفي تعليمها لأولادهم، ممّا ينمّ عن عمق العلاقة بين هؤلاء الشباب 

ولغتهم. 

	2 العربيةّ . اللغة  بأنّ  الشباب  هؤلاء  غالبيةّ  عنه  عبرّت  الذي  الواثق  الإحساس 
باقية وأنهّا ليست في طريقها إلى الزوال.

	3 الشخصيةّ . الحياة  من  مختلفة  جوانب  في  العربيةّ  للغّة  الملحوظ  الوجود 
لمعظم هؤلاء الشباب: من الكلام مع الأهل والأصدقاء والزملاء في الجامعة، 
عبر  التواصل  إلى  والأغاني،  التلفزيونيةّ  البرامج  إلى  والاستماع  القراءة  إلى 

وسائل التواصل الاجتماعيّ. 

	4 مواكبة . على  قادرة  العربيةّ  بأنّ  غالبيتّهم  عنه  أعربت  الذي  القويّ  الاعتقاد 
التطورات التكنولوجيةّ الحديثة وعلى أن تكون لغة لتدريس العلوم والرياضياّت 

في المناهج المدرسيةّ والجامعيةّ.

2.8 في مجال المقاربات الحديثة لتطوير مناهج 
العربيّة

	1 ظهور مبادرات لتطوير مناهج تدريس العربيةّ في كافّة مراحل التعليم العامّ .
تقوم على توظيف المبادئ والمقاربات الحديثة في التعليم والتعلمّ كالمعايير 
والكفايات والتواصل ومخرجات التعلمّ، وتوليفها بما يتلاءم مع طبيعة اللغة 
وموضوعاتها، ويربطها بالحياة وبالتنمية المستدامة التي يتجّه قطاع التعليم 

إلى تكريسها في مناهجه. 

	2 فيهم . ترى  الذين  بالمتعلمّين  الجديدة  المقاربات  هذه  في  الاهتمام  تنامي 
استراتيجياّت  تطوير  على  والتركيز  التعليميةّ،  العمليةّ  في  الأساسيّ  المحور 
والمناسبة  الحديثة  والتقنياّت  والطرائق  الوسائل  واستخدام  لديهم  التعلمّ 

لهذه الاستراتيجياّت. 

	3 اللغة . معلمّي  بإعداد  الجديدة،  المبادرات  هذه  ضمن  المتزايد،  الاهتمام 
والتوجّهات والممارسات  التربويةّ  النظرياّت  العربيةّ وتدريبهم وفق أحدث 
بيئة  لخلق  سعيًا  العالميةّ،  اللغات  تعليم  في  الدوليةّ  والمعايير  الحديثة 
وتحببّهم  التعلمّ  على  المتعلمّين  تحفّز  العربيةّ  اللغة  فصول  داخل  تعلمّيةّ 

باللغة. 
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2.9 في مجال تعلمّ العربيّة في العوالم الجديدة
	1 وأبناء . بنات  الجديدة من  العوالم  العربيةّ في  اللغة  تعلمّ  الكبير على  الإقبال 

الناطقين  غير  من  المتعلمّين  من  وكذلك  المهاجر،  في  العربيةّ  الجاليات 
ودينيةّ  ومهنيةّ  سياسيةّ  عدّة  أسباب  لذلك  تحفّزهم  الذين  بالعربيةّ، 
واقتصاديةّ، والرغبة القويةّ التي يظهرها كلّ هؤلاء في التعرفّ إلى الثقافات 

والمجتمعات العربيةّ التي ترتبط اللغة بها وتشكّل مدخلً إليها. 

	2 الجديدة . العوالم  في  العربيةّ  متعلمّي  من  كبيرة  أعداد  لدى  الاهتمام  تزايد 
والتبادل  اللغويّ  الانغماس  ببرامج  المتحّدة  والولايات  أوروباّ  في  وخاصّةً 
الثقافيّ القائمة في عدد من البلدان العربيةّ والتي تمثلّ جسوراً للتواصل بين 

الثقافات العربيةّ وثقافات هؤلاء المتعلمّين.

	3 الارتفاع الملحوظ في أعداد متعلمّي العربيةّ من غير الناطقين بها في بلدان .
متعدّدة، الذين استطاعوا بلوغ مستويات عالية من الكفاءة في اللغة العربيةّ 
أتاحت لبعضهم فرص الانخراط في ميدان تدريس العربيةّ كلغة أجنبيةّ، ممّا 
يثبت أنّ تعلمّ العربيةّ ممكن وفي متناول كلّ من يمتلك الحافز للتعلمّ، وأنّ 

تعليم اللغة ليس حكراً على الناطقين بها. 

 3.0 مكامن التحدّي في واقع 
العربيّة اليوم

السابق  القسم  في  إليها  أشرنا  التي  والحيويةّ  النبض  مؤشّرات  من  الرغم  على 
والتي تشي بالتطوّر الذي حقّقته العربيةّ في عديد من المجالات، فلا بدّ لنا من 
الحيويةّ  اليوم يبقى واقعًا غير متوازن، وبأنّ مظاهر  العربيةّ  بأنّ واقع  الاعتراف 
التي  التحدّيات  أنظارنا عن  أن تصرف  يمكنها  التي يشهدها في بعض جنباته لا 
التي تعتري  الضمور  الجنبات نفسها، وعن مظاهر  العربيةّ ضمن هذه  تواجهها 
المجتمعات  الكامل في  تأدية دورها  العربيةّ على  تحدّ من قدرة  والتي  بعضها، 
العربيةّ وعلى التنافس بفعاليةّ في السوق العالميّ للغّات. وفيما يلي نوجز أبرز 

هذه التحدّيات كما استخلصََتها محاور التقرير:

3.1 في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات
	1 افتقار غالبيةّ الدول العربيةّ إلى سياسات لغويةّ واضحة تحدّد فلسفة الدولة .

الجهود  وتحَكُم  الواحد،  القطر  أبناء  يستعملها  التي  اللغات  أو  اللغة  تجاه 
لا  الغالب،  اليوم، في  نراه  وما  العربيةّ.  اللغة  بحماية  الصلة  ذات  التشريعيةّ 

يعدو كونه نصوصًا عامّة متفرقّة لا يجمعها خيط ناظم أو رؤية واضحة.

	2 تحوّلات . من  العالم  يشهده  لما  اللغويةّ  التشريعيةّ  الجهود  مواكبة  ضعف 
هذه  كلّ  تفرضه  وما  مُتسارعة،  واتصّاليةّ  وتقنيةّ  وثقافيةّ  سياسيةّ 
العربيةّ.  اللغة  مستقبل  على  بظلاله  يلقي  جديد  واقع  من  المستجدّات 
عصرنا  في  العربيةّ  الدول  إليها  تحتكم  التي  اللغويةّ  التشريعات  من  فالكثير 
إنّ  حتى  المنصرمة،  للعشريةّ  سابقة  سنوات  إلى  إصدارها  يعود  الحاليّ 
بعضها قد صدر في أربعينياّت القرن الماضي. وإذا ما نظرنا إلى التشريعات 
لم  أنهّا  الماضية نلاحظ  العشر  السنوات  التي صدرت خلال  الحديثة  اللغويةّ 
اللغويّ  الاستعمال  تنظمّ  قوانين  نجد  فلا  الحديثة؛  التقنيةّ  الثورات  تواكب 
قوانين  أو  العصر،  مستحدثات  فرضتها  التي  الرقميةّ  الاتصّاليةّ  الأنماط  في 
ومواقع  الإلكترونيةّ،  الإعلاميةّ  كالمنصّات  الجماهيريّ،  الاتصّال  عمل  تنظمّ 
المؤسّسات الحكوميةّ والمؤسّسات الخاصّة، وغير ذلك من أشكال الاتصّال 

القائمة على النشاط اللغويّ.

	3 نتيجة . العربيةّ  اللغة  مجامع  عاتق  على  الملقى  المحوريّ  الدور  انحسار 
وبين  المجامع  هذه  بين  التنسيق  غياب  مقدّمتها  في  يأتي  عدّة؛  لأسباب 

مراكز الأبحاث والعلوم في مختلف الميادين العلميةّ والاجتماعيةّ، وانكفاء 
والمؤسّسات  العلميةّ  المراكز  سرب  عن  بعيدًا  مغردّة  ذاتها،  على  المجامع 
في  العربيةّ  اللغة  لدخول  المتوخّاة  للتكامليةّ  غياب  والنتيجة  البحثيةّ. 
مختبرات العلم والتقانة المتجدّدة. كما أنّ جزءًا من المشكلة يعود إلى عدم 
لها صفة قانونيةّ توجب على غيرها من  المعجميةّ، فليس  القرارات  إلزاميةّ 
المؤسّسات والأجهزة الحكوميةّ والخاصّة الالتزام بقراراتها اللغويةّ، وهو ما 
الرسميّ. ومن جانب آخر، لا  اللغويةّ غير فاعلة على الصعيد  يجعل قراراتها 
يخفى على أيّ متابع غياب غالبيةّ المجامع اللغويةّ عن التواصل الفعّال مع 
المجتمع الخارجيّ، وغياب بعضها شبه التامّ عن التواصل المؤثرّ في شبكات 

الإنترنت. 

	4 العربيّ . العمل  مؤسّسات  بين  التنسيق  ومحدوديةّ  التخطيطيّ  البعد  غياب 
إذ لا نجد مشروعات لصياغة سياسات  العربيةّ،  اللغة  المشترك في خدمة 
لغويةّ مشتركة، أو قيادة للتغيير في واقع اللغة في أرجاء الوطن العربيّ، وإن 
وجدت بعض المؤتمرات والوثائق الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، فإنهّا غالبًا 
لا تتسّم بصفة المواثيق التي تستوجب مسؤوليةّ الالتزام المشترك، وإنما هي 

مجردّ نبرات خطابيةّ لا تكاد تظهر حتى تخبو وتتلاشى.

3.2 في مجال استخدامات العربيّة في الإعلام 
والفضاء المكانيّ العامّ

	1 العربيةّ والاستمرار فيه . الرسميّ من  بالمستوى  الارتجال  القدرة على  ضعف 
هنا  والارتجال  الحواريةّ.  البرامج  من  كثير  في  الإعلامييّن  من  العديد  لدى 
سيقوله  لما  مسبقَ  إعداد  بدون  الفصحى  بالعربيةّ  والتحاور  التواصل  يعني 

المذيعون دون القراءة من ورقة أو من شاشة. 

	2 بإعراب غير . الخبر  بنطق  أحياناً  الإخباريةّ  النشرات  المذيعين في  قيام بعض 
منضبط، على الرغم من أنّ هذه الأخبار مكتوبة لهم بشكل مشكول منضبط. 

	3 منابر . بعض  في  الطباعيةّ  الأخطاء  وانتشار  اللغويةّ  بالسلامة  الالتزام  عدم 
بلغات  منشورة  كاملة  إعلانات  وجود  إلى  إضافة  المقروء،  العربيّ  الإعلام 
إعلانات  في  الأجنبيةّ  اللغات  هذه  ووجود  للعربيةّ.  ترجمة  أيّ  دون  أجنبيةّ 
بصحيفة أو مجلةّ عربيةّ في غياب العربيةّ يثير تساؤلات ويطرح جدلياّت تبثّ 

القلق على العربيةّ في عقر دارها. 

	4 تراجع حضور العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ في بعض المناطق في العالم .
العربيّ بشكل يثير التحفّظ والقلق، إذ نلاحظ في هذا الفضاء وجود إعلانات 
وقوائم طعام وأسماء بعض المحالّ بلغات أجنبيةّ دون أيّ حضور للعربيةّ، 
وهذا في الحقيقة أمر يبدو غريبًا حين ننظر إلى فضاء من المفترض أنهّ عربيّ 
درجة  إلى  الأجنبيةّ  باللغات  كاملة  وبقوائم  بلافتات  مكتسيًا  فنجده  الهويةّ 
توحي بالقلق على تراجع الحيزّ الذي من المفترض أن تستحوذ عليه العربيةّ 

في الفضاء المكانيّ العامّ. 

3.3 في مجال النشر
	1 تقوم على . التي  والبيانات  المتخصّص والإحصاءات  الرصد  الكبير في  النقص 

منهجيةّ علميةّ، والتي يمكن أن تعطي صورة واضحة وموثوقة عمّا يجري في 
واقع النشر العربيّ. فهناك غياب شبه تامّ لمثل هذه المعطيات والمؤشّرات 
بلد  كلّ  كلّ سنة وفي  المنشورة في  الكتب  أعداد وعناوين  تخبرنا عن  التي 
وسوى  لكتاّبها،  الجندريةّ  النسب  وعن  العناوين،  هذه  مجالات  وعن  عربيّ، 
ذلك من المعلومات الضروريةّ التي تنُبئنا بمكامن القوّة والضعف في هذا 

المجال.

	2 العربيّ، . العالم  الكتب والمنشورات في  التي تفُرضَ أحياناً على بعض  الرقابة 
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معارض  في  المشاركة  من  الكتب  من  كبيرة  أعداد  منع  عنها  ينجم  والتي 
الكتب في كثير من الدول العربيةّ، ممّا ينعكس سلبًا على الإبداع الفكريّ في 
الوطن العربيّ. والمنع، في كثير من الأحيان، لا يكون قائمًا على معايير شفّافة 
وأسباب مقنعة تبُررّه ولا يكون مستندًا إلى معايير موحّدة في كلّ معارض 

الكتب العربيةّ. 

	3 الملكيةّ . لحقوق  احترام  أو  رادع  دون  الكتب  وتزوير  القرصنة  مشكلةّ  تفشّي 
الفكريةّ وامتدادها في السنوات الأخيرة إلى الفضاء الرقميّ، إذ نلحظ انتشاراً 
التي  القوانين  غياب  يكمن في  لا  هنا  والقصور  الإلكترونيةّ.  للقرصنة  واسعًا 
هي  المشكلة  ولكنّ  العربيةّ،  الدول  كلّ  في  موجودة  فهي  الحقوق،  تحمي 
في عدم تفعيل هذه القوانين وتطبيقها بشكل صارم، وفي نقص الوعي لدى 

الكثيرين في العالم العربيّ بأهمّيةّ احترام حقوق الملكيةّ الفكريةّ.

	4 فيه، . الاستثمار  ضعف  إلى  ردّه  يمكن  الذي  العربيّ  الإلكترونيّ  النشر  ضعف 
من  الخوف  دون  الإنترنت  شبكة  على  ونشرها  الكتب  قرصنة  وسهولة 
الكتب  نشر  لعمليةّ  ناظمة  مشتركة  عربيةّ  قوانين  وجود  وعدم  المحاسبة، 
التوزيع، ومن حيث  الفنيّّ والجودة، ومن حيث  إلكترونياًّ، من حيث الإخراج 

ملاحقة المقرصِنين. 

	5 المعايير . وفق  مة  مُصَمَّ والناشئة  للأطفال  كتب  إلى  العربيةّ  المكتبة  افتقار 
وحديثة  مرنة  عربيةّ  وبلغة  حيويةّ  بطريقة  هادفًا  محتوى  وتقدّم  العالمية، 
ورسومات جذّابة تشدّ انتباه القراّء الصغار وتعززّ تفاعلهم مع هذا المحتوى. 

3.4 في مجال التكنولوجيا
	1 لشبكة . المستخدمين  عدد  إلى  بالمقارنة  العربيّ  الرقميّ  المحتوى  ضآلة 

الإنترنت في العالم العربيّ، والافتقار إلى بنى مؤسّساتيةّ منظمّة تقوم برصد 
القوانين  وتفرض  التقنيةّ،  للتحديثات  مواكبته  وتتابع  المحتوى  هذا  نموّ 
ما  العربيّ وخاصّة في  المحتوى  تدعم مزوّدي  أن  التي من شأنها  والأنظمة 

يتصّل بضبط حقوق النشر والملكيةّ الفكريةّ. 

	2 ضعف القدرات الحاليةّ في حوسبة العربيةّ، وقلةّ عدد البحوث والدراسات .
التي تدعم تمكين العربيةّ في هذا المجال، وافتقار جهود الحوسبة إلى وجود 
هيئات خاصّة بحوسبة اللغة العربيةّ فضلً عن ضعف الاستثمار في تمويل 

المشروعات البادئة والصغيرة ودعم البحوث والدراسات في هذا الميدان. 

	3 ضعف حصيلة المكانز/المتون اللغويةّ العربيةّ المعتمدة على تقنياّت الذكاء .
المعلومات  لاسترجاع  ذكيةّ  نظم  إلى  بحاجة  بعضها  زال  ما  إذ  الاصطناعيّ، 
وفرزها، وتخزينها بأحجام هائلة، علاوةً على محدوديةّ الكفاءات القادرة على 

تزويد تلك المتون بتقنياّت الذكاء الاصطناعيّ. 

	4 فالكمّ . تقنياًّ،  العربيةّ  تمكين  إلى  الرامي  العربيّ  البحثيّ  النشاط  محدوديةّ 
التقنيّ يبدو قليلً نسبياًّ. والنشاط  العربيةّ وانتشارها  باللغة  المتصّل  البحثيّ 
البنى  في  وتمكينها  العربيةّ  اللغة  معالجة  حول  النشر  مجال  في  البحثيّ 
التحتيةّ والهيكليةّ لفروع التقنيةّ ما زال، بشكل عامّ، قاصراً عن مواكبة سرعة 

التطوّر التقنيّ عالمياًّ. 

	5 إنّ دخول . إذ  التكنولوجيا،  أجيال عربيةّ مدربّة في مجال  تأسيس  التأخّر في 
أيّ مجتمع إلى منظومة التطوّر التكنولوجيّ عمليةّ تتطلبّ الكثير من الوقت، 
وتستلزم تأسيس أجيال جديدة على درجة عالية من التمكّن في كافّة نواحي 
التكنولوجيا. ولكننّا نلاحظ أنّ ما تقدّمه معظم المدارس الابتدائيةّ في البلدان 
تعليمها  يمتدّ  التي  الآليّ  الحاسوب  أساسياّت  حول  يتمحور  زال  ما  العربيةّ 
في  للتكنولوجيا  المتنوّع  الاستخدام  هيمنة  من  الرغم  على  سنوات  لستّ 
مناحي الحياة المختلفة ووجود أجيال قادرة على المواكبة السريعة للتقنياّت 

الحديثة. 

3.5 في مجال الترجمة والمصطلح
	1 الاستراتيجيةّ . هذه  ومثل  للترجمة،  واضحة  عربيةّ  استراتيجيةّ  إلى  الافتقار 

اقتصاديةّ وثقافيةّ عامّة،  باستراتيجياّت  ربطها  تتحقّق من دون  أن  لا يمكن 
في  للأسف،  تتكاتل،  كلهّا  الأطر  للنشر. وهذه  الحديث عن سياسات  ودون 

إطار ثقافة عامّة لا تشجّع على الابتكار وفي ظلّ فقر مدقع في القراءة.

	2 لحركة . والراصدة  والمنتظِمة  الدقيقة  الرسميةّ  والإحصائياّت  البيانات  قلةّ 
والمعرفيةّ  الأدبيةّ  المجالات  على  وتوزعّه  الكمّيّ  الإنتاج  حيث  من  الترجمة 
المتنوّعة. والسبب في ذلك يعود إلى إنتاج الترجمة نفسه الذي تقوم غالبيتّه 
ينُشر.  فيما  ا  وكمًّ نوعًا  تتحكّم  نشر  لدور  أو  لمترجمين  فرديةّ  مبادرات  على 
جهد  تحت  ينتظم  لا  الذي  الترجميّ  الجهد  بفوضى  يرتبط  الغياب  وهذا 

مؤسّسيّ مخططَّ له وواضح الأهداف والاستراتيجياّت. 

	3 والتنسيق . والتوزيع  التنظيم  على  يعمل  د  موحَّ مؤسّسيّ  مرجع  إلى  الافتقار 
بين المترجمين أفرادًا ومؤسّسات ومشاريع. وهذا الافتقار يؤدّي إلى تشرذم 
بين  يوازن  دقيق  تخطيط  إلى  تفتقر  ما  غالبًا  التي  الجهود  حيث  من  واضح 
الحاجات والإنتاج، ومن حيث المنتجَ الاصطلاحيّ الذي تنعكس تعدّديتّه سلبًا 
على الصناعة الترجميةّ والذي يشكلّ تحدّياً حقيقيًاّ أمام المترجم والقارئ على 

حدٍّ سواء. 

	4 في . والتطبيقيةّ  البحتة  العلوم  تعليم  عن  كبير،  بشكل  العربيةّ،  اللغة  غياب 
الجامعات العربيةّ، ممّا أدّى إلى إبطاء عمليةّ نقل المصطلحات الأجنبيةّ في 
هذه المجالات إلى العربيةّ وإدماجها فيها وكذلك اتسّاع الفجوة بين حركة 
الإنتاج المصطلحيّ في الترجمة وبين العلوم البحتة في العالم العربيّ بسبب 
الوتيرة السريعة التي تشهدها المصطلحات العلميةّ والتقنيةّ بدرجة يتعسّر 

معها على المترجمين نقل هذه المصطلحات إلى العربيةّ بالسرعة نفسها. 

	5 في . المستحدثة  المصطلحات  تواكب  التي  المتخصّصة  المعاجم  محدوديةّ 
المجالات المعرفيةّ المذكورة، وهو ما يؤدّي إلى غياب المقابل العربيّ للكثير 

من المصطلحات العلميةّ الأجنبيةّ.

3.6 في مجال البحث والنشر العلميّ باللغة العربيّة
	1 العربيةّ، . المجتمعات  في  العربيةّ  باللغة  الإنتاج  نحو  العلميّ  التوجّه  غياب 

دة صنعها الوضع المعرفيّ المتدنيّ، وعزوف  وهو واقع نجم عن أزمة معقَّ
باللغة  العلميّ  التعامل  عن  وعزوفهم  العلميةّ،  المجالات  عن  المتعلمّين 

العربيةّ في هذه المجالات. 

	2 عند . الترجمة،  نشاطات  تزايد  من  الرغم  على  العربيةّ،  المجتمعات  توقّف 
مرحلة نقل المعرفة دون تمكّنها من التقدّم بشكل فاعل نحو مرحلة إنتاج 

المعرفة أو تدويرها. 

	3 عزوف كثير من الباحثين عن النشر بالعربيةّ في المجلّت العربيةّ لعدّة أسباب .
عمومًا  العربيّ  المجتمع  تسود  التي  الدونيةّ  النظرة  )أ(  إلى:  يعود  ما  منها 
والأكاديميّ خصوصًا تجاه اللغة العربيةّ؛ )ب( المؤسّسات الجامعيةّ والبحثيةّ 
التي تشترط للترقية أن ينشر الباحث بالأجنبيةّ في مجلّت أجنبيةّ سعيًا وراء 
موقع جيدّ لها في الترتيب العالميّ؛ )ج( أوعية النشر العربيةّ نفسها من حيث 
افتقادها للتصنيف العالميّ أو ضعف مستواها أو عدم مواكبتها للتطوّرات 
مشاكل  أو  التخصّص  في  بالعربيةّ  ثة  المحدَّ المصادر  ندرة  )د(  العلميةّ؛ 

الترجمة أو قلةّ قراّء العربيةّ المهتمّين بالتخصّص.

	4 اللذَين . العلوم  تعليم  تعريب  نحو  والاندفاع  الحماس  في  الكبير  التراجع 
شهدهما مطلع القرن العشرين، والنكوص إلى استخدام اللغة الأجنبيةّ لغةً 
قد  كانت  التي  والجامعات  المعاهد  من  كثير  في  العلميةّ  الموادّ  لتدريس 

اعتمدت العربيةّ لغةً لتدريس هذه الموادّ.
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	5 العلميّ بشكل عامّ . البحث  العربيةّ بتطوير  الحكومات  ضعف اهتمام غالبيةّ 
وتطويره باللغة العربيةّ بشكل خاصّ بدلالة معدّل الإنفاق المنخفض الذي 

ترصده له هذه الحكومات. 

3.7 في مجال مواقف الطلّب الجامعيّين 
واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

	1 اعتقاد كثير من الطلّب بأنّ العربيةّ صعبة مقارنة باللغات الأخرى التي يعرفونها، .
وبأنّ تعلمّها صعب، وشعورهم بأنّ مستوى كفاءتهم بالعربيةّ أقلّ من مستوى 

كفاءتهم بلغة أخرى، وإحساسهم بالقلق عند استخدام العربيةّ الفصحى. 

	2 اقتناع الطلّب في كثير من التخصّصات ولا سيمّا الهندسة والعلوم والاقتصاد .
والطبّ وإدارة الأعمال - التي تقُدَّم فيها الغالبيةّ الساحقة من مواد التدريس 
باللغة الأجنبيةّ - بأنّ اللغة العربيةّ هامشيةّ ولا دور حقيقيًاّ لها في الاختصاص 
سواء كان ذلك في مجال التدريس أو مجالات البحث العلميّ المتصّلة بهذه 

التخصّصات. 

	3 الاعتقاد السائد بين الكثير من الطلّب بأنّ اللغة العربيةّ لا تمثلّ عنصراً وازناً .
في سوق العمل، ولا تمنحهم أيّ ميزات تذُكَر حين التقدّم إلى الوظائف في 

العديد من المجالات. 

	4 اللغة العربيةّ تواجه . الشعور المتنامي لدى كثير من الطلّب الجامعييّن بأنّ 
تقدّم  في  الإسهام  عن  قاصرة  الحاليّ،  بواقعها  وأنهّا،  كبيرة  أزمة  حالياًّ 

المجتمعات العربيةّ. 

3.8 في مجال التعليم والمناهج
	1 قصور تجارب تطوير مناهج اللغة العربيةّ، على الرغم من تنوّعها، عن التأسيس .

لمفاهيم معرفيةّ موحّدة لدى المشتغلين في القطاعَين التعليميّ والتربويّ 
والعشرين  الحادي  القرن  متطلبّات  مع  متوائمة  عربيةّ  تربويةّ  نظريةّ  لصوغ 

واحتياجات المتعلمّين فيه. 

	2 انطلاق بعض تجارب تطوير المناهج من المحتوى دون وجود معايير تستند إليها .
في بناء هذا المحتوى واختياره، الأمر الذي أوجد خللً في تلك المناهج، وفجوات 

في تقديم ما يناسب المتعلمّ من مهارات ووظائف وسياقات ومعارف. 

	3 عدم تبلور مقاربة الكفايات التي اعتمُِدَت سمةً أساسيةّ لمناهج تعليم اللغة .
فجاءت  المناهج،  هذه  في  فعليّ  بشكل  العامّ  التعليم  مرحلة  في  العربيةّ 
التعلمّات مؤطرّة ضمن كلّ مستوى دراسيّ على حدة، دون أن تنُظمَّ بشكل 
صفوفهم  في  المتعلمّون  لها  يتعرضّ  بحيث  ومتواترة  متلاحقة  يجعلها 

اللاحقة.

	4 التركيز غير المتوازن للمقاربات البيداغوجيةّ الحديثة في مناهج العربيةّ على .
نقطة جوهريةّ،  إلى  الالتفات  دون  ولكن  المتعلمّ،  لدى  متجدّدة  ذهنيةّ  بناء 
وتأهيلهم  وتطويرها  المعلمّين  ذهنيةّ  بناء  هي  الضرورات  أولى  أنّ  وهي 

للتعامل مع المقاربات الجديدة وتطبيق الممارسات البيداغوجيةّ الحديثة. 

	5 في . تحقيقه  تمّ  ما  مواكبة  عن  والتقييم  القياس  مجال  في  الجهود  قصور 
مجال تطوير المناهج؛ إذ على الرغم من اعتماد مقاربة الكفايات في تطوير 
مناهج العربيةّ في السنوات الأخيرة فإنّ الاختبارات والامتحانات المدرسيةّ 
ما زالت، في الغالب الأعمّ، تركّز على قياس المحتوى المدروس بنسبة كبيرة 
اعتماد  تستلزم  التي  والمكتوبة  الشفويةّ  اللغويةّ  المهارات  قياس  على  لا 

اختبارات لقياس الكفاءة اللغويةّ لدى المتعلمّين. 

3.9 في مجال تعليم العربيّة وتعلمّها في العوالم 
الجديدة

	1 غياب رؤية واضحة لمشروع تعليم العربيةّ كلغة عالميةّ والأهداف المتعدّدة .
مناهج ومقاربات مختلفة  تستلزم  والتي  المشروع،  تنضوي ضمن هذا  التي 
بناءً على الاحتياجات المختلفة )احتياجات المتعلمّين ذوي الأصول العربيةّ، 
واحتياجات الطلّب المسلمين، واحتياجات المتعلمّين من غير ذوي الأصول 
غير  مناهج  تبنيّ  الأحيان،  بعض  في  عنه،  نجم  ممّا  والإسلاميةّ(  العربيةّ 

مناسبة لاحتياجات المتعلمّين.

	2 العوالم . في  العربيةّ  تدريس  على  العاملة  المؤسّسات  بين  التنسيق  غياب 
الجديدة، وضآلة الدعم الذي تقدّمه الحكومات العربيةّ والمؤسّسات التربويةّ 
تدعم  التي  العالم  دول  من  عديد  في  نراه  ما  بخلاف  المشروع  لهذا  فيها 

تدريس لغاتها في العوالم الأخرى.

	3 أو . الرسميّ  الطابع  بين  العربيةّ  تدريس  مناهج  من  كثير  في  التوازن  غياب 
والذي  به،  تلتزم  العربيةّ  برامج تدريس  زالت معظم  الذي ما  للغّة  المعياريّ 
يركّز على تعليم العربيةّ الفصحى فقط كوسيلة لأداء كافّة المهامّ والوظائف 
التواصليةّ، وبين الواقع اللغوي العربيّ المعيش الذي يتميزّ بتعدّد مستويات 
التواصل اللغويّ وتنوّعها، وبوجود المحكياّت العربيةّ التي تمثلّ جزءًا لا يتجزأّ 

من منظومة التواصل بالعربيةّ. 

	4 عالميةّ، . كلغة  العربيةّ  لتدريس  لة  المؤهَّ البشريةّ  الأطر  في  الكبير  النقص 
الفرص  ومحدوديةّ  العربيةّ،  الجامعات  معظم  عن  التخصّص  هذا  وغياب 
المتاحة لإعداد المعلمّين وتدريبهم في هذا الميدان. هذا فضلً عن أنّ كثيراً 
من المؤسّسات التعليميةّ في العوالم الجديدة ترى في تعليم اللغة مهمّة 
سهلة يمكن لأي ناطق بالعربيةّ تأديتها بصرف النظر عن مؤهّلاته الأكاديميةّ 

والعمليةّ. 

	5 الافتقار إلى معايير للكفاءة في كافّة مهارات اللغة العربيةّ كلغّة عالميةّ متفّق .
عليها، وإلى أدوات وطرق ترتبط بالمعايير العالميةّ )مثل الاختبارات المعتمدة 

عالمياًّ في عدد من اللغات العالميةّ( وتتيح تقييم هذه المهارات.

 4.0 التأسيس لمستقبل جديد 
للغّة العربيّة

النبض والحيويةّ  العربيةّ ووقفنا على مظاهر  للغّة  الحاليّ  للواقع  بعد أن عرضنا 
وعلى مَواطِن التحدّي فيه كمّا تبدّت لنا في مختلف المحاور التي قمنا بدراستها، 
نتوقّف هنا لنطرح أسئلة المستقبل: كيف يمكن لنا التأسيس لمستقبل جديد 
مواطن  ويتجاوز  ويعززّها  والحيويةّ  النبض  مؤشّرات  يحتضن  العربيةّ  للغّة 
وما  المستقبل؟  عليها  يبُنى  أن  يجب  التي  والمنطلقات  المبادئ  وما  التحدّي؟ 

الخطوات التي يجب أن نخطوها على درب هذا المستقبل؟ 

في ضوء المعطيات التي توفّرت لدينا من استقراء الواقع الحاليّ للغّة العربيةّ، 
وقبل الشروع باقتراح الخطوات والجهود التي يجب القيام بها لصياغة مستقبل 
المستقبليةّ ويرسيها على  الجهود  إطار يحتضن هذه  اقتراح  نودّ  للعربيةّ،  جديد 
الواقع  إشكالياّت  من  العبور  في  والفعاليةّ  النجاعة  لها  ويضمن  متينة  قواعد 
المقوّمات  على  يشتمل  الإطار  وهذا  المنشود.  المستقبل  آفاق  إلى  وتحدّياته 

التالية: 

4.1 مقاربة واقعيّة لـ مفهوم "اللغة العربيّة"
رؤى  التقرير،  هذا  محاور  مختلف  في  والتحليل  الدراسة  خلال  من  لنا،  تجلتّ 
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الرؤية  أوّلً  إليه مصطلح "اللغة العربيةّ" في الأذهان. فهناك  متعدّدة لما يشير 
بهذا  المقصود  أنّ  ترى  والتي  والدراسات  المقالات  كثير من  انعكست في  التي 
من  الرسميّ  المستوى  تمثلّ  وهي  فقط،  الفصحى"  "العربيةّ  هو  المصطلح 
العربيةّ الذي يسُتخدَم في كثير من المجالات ولكن ليس في مجالات التواصل 
اليوميّ الذي يجري عادةً بمحكيةّ من المحكياّت العربيةّ المتعدّدة. وهذه الرؤية 
تتبنىّ فكرة أنّ الطريق إلى المستقبل إنمّا تكون بالتمسّك بالفصحى كرمز أساسيّ 
معبِّر عن "اللغة العربيةّ" في كافّة مناحي الحياة انطلاقًا من كونها لغة القرآن 
العربي عبر العصور. وتدعو هذه الرؤية إلى  والتراث والإنتاج الثقافيّ والحضاريّ 
توسيع نطاق استخدامات الفصحى بحيث تصبح وسيلة التواصل الوحيدة لأداء 

كلّ الوظائف والمهامّ اللغويةّ. 

والدراسات  المقالات  من  عدد  ثنايا  في  عليها  وقعنا  التي  الرؤية  ثانيًا،  وهناك، 
في أنحاء مختلفة من العالم العربيّ والتي تنطلق من أنّ "اللغة العربيةّ" تتجسّد 
إلى حدٍّ كبير في المحكياّت العربيةّ المختلفة التي يستخدمها الناس في غالبيةّ 
على  استخدامها  يقتصر  لغةٌ  المنظور،  هذا  من  والفصحى،  التواصل.  مواقف 
بها  العامّة سينتهي  الحياة  وتراجعًا في  تشهد ضموراً  مجالات محدودة، وهي 
إلى ما آلت إليه اللغة اللاتينيةّ التي تلاشت كلغة حيةّ بعد أن تولدّت منها لغات 

مختلفة. 

العربيةّ  هو  العربيةّ"  بـ"اللغة  المقصود  أنّ  على  تقوم  التي  الرؤية  هناك  ثمّ 
تحقيق  في  تشترك  جميعًا  أنهّا  باعتبار  معًا،  العربيةّ  والمحكياّت  الفصحى 
الأغراض المختلفة للتواصل في الواقع الحقيقيّ للغّة. وهي رؤية تمظهرت في 
لغة  في  العربيةّ  استخدامات  محور  في  بدراستها  قمنا  التي  النماذج  من  كثير 
الإعلام المرئيّ، وفي لغة الإعلانات في الفضاء المكانيّ العامّ، وكذلك في محور 
العربيةّ المعاصرة، وفي اعتقادات الطلّب  الرواية  استخدامات العربيةّ في لغة 

الجامعيينّ حول اللغة العربيةّ. 

وتعدّديةّ  واقعيةّ  مقاربة  بتبنيّ  يكون  تقديرنا،  في  المستقبل،  إلى  الطريق  إنّ 
للغّة العربيةّ تبتعد عن الأحاديةّ التي تمثلّها كلّ من رؤيتيَْ "الفصحى فقط" أو 
المختلفة  السياقات  يكتنف  الذي  التنوّع  تعكس  رؤية  لتتبنىّ  فقط"  "المحكيةّ 
المتنوّعة  المستويات  والتي تمثلّ متصّلً من  العربيةّ،  اللغة  تسُتخدم فيها  التي 
التراث بالفصحى المعاصرة وبالمحكياّت العربيةّ المتنوّعة  تتداخل فيه فصحى 
هذه  كلّ  إلى  تنظر  الرؤية  وهذه  اللغويةّ.  والوظيفة  السياق  لمتطلبّات  وفقًا 
"اللغة  هي  واحدة  لغويةّ  لمنظومة  مختلفة  مكوّنات  أنهّا  على  المستويات 
علاقة  في  دائم  بشكل  بينها  فيما  وتتقاطع  تتفاعل  المكوّنات  وهذه  العربيةّ"، 
تناغمٍ وتأثرٍّ وتأثير تطال كلّ جانب من جوانب التواصل باللغة العربيةّ. والشكل 
1 يوضح هذه المنظومة ومكوّناتها ويظهر كيف تتضافر هذه المكوّنات وترفد 
الشكل  ويتبينّ من  بها.  للناطقين  بالنسبة  العربيةّ"  "اللغة  لتشكّل  بعضًا  بعضها 
وهي  بالعربيةّ،  ناطق/ـة  لكلّ  رئيسة  محكيةّ  على  تشتمل  المنظومة  هذه  أنّ 
المحكيةّ العربيةّ التي يكتسبها وينشأ في ظلهّا في صغره وتصبح جزءًا من زاده 
يتعلمّهما  اللتين  المعاصرة  والفصحى  التراث  تشتمل على فصحى  اللغويّ، كما 
في المدرسة ويتعرضّ لهما في السياقات الدينيةّ وعبر وسائل الإعلام المقروء 
والمكتوب، وهي تشتمل كذلك على المحكياّت العربيةّ الأخرى التي يزداد تعرضّ 
الناطقين بالعربيةّ لها في زمننا الحاضر بفعل السفر والاختلاط بناطقين آخرين 
للعربيةّ من دول مختلفة وبفعل الفضائياّت العربيةّ التي سهّلت عملية التعرضّ 
لهذه المحكياّت الأخرى وجعلتها جزءًا من نسيج "العربيةّ" لدى أعداد متزايدة 

من الناطقين بالعربيةّ بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اللغة العربيةّ. 

جديدة  مقاربة  مناّ  يستوجب  العربيةّ  للغّة  واقعيةّ  مستقبليةّ  رؤية  إرساء  إنّ 
والمستويات  المختلفة  المكوّنات  هذه  على  الشرعيةّ  تضفي  اللغة  لماهيةّ 
والتنوّعات الموجودة ضمن كلّ واحد منها وتحتفي بالتنوّع والغنى الذي تمثلّه 
منظومة "العربيةّ"، وهو تنوّع وغنى صاحب اللغة منذ بداياتها الأولى وظلّ، عبر 
القرون، يمدّها بالقدرة على التأقلم والاستجابة للتغيرّات. فمنذ فجر العربيةّ التي 
وصلت إلينا، كان بها المستوى الرسميّ الذي اختصّ بسياقات ومواقف معينّة، 

وكانت بها المحكياّت المتنوعّة التي استخُدمت لأغراض التواصل اليوميّ وللتعبير 
الإبداعيّ في فنون الأدب الشعبيّ. واستمرّ تطوّر العربيةّ عبر العصور ضمن بيئة 
لغويةّ غنيةّ ومتفاعلة تعايشت فيها هذه المستويات وامتزجت ورفدت بعضها 
بعضًا لتعطينا اللغة العربيةّ التي نتواصل بها اليوم بكلّ أطيافها وتنوّعاتها. وهي 
لغة  في  والتماهي  والتناغم  التجانس  من  كبير  بقدر  تنعكس  رأيناها  التي  اللغة 
التي  والإعلانات  إليها  استمعنا  التي  الحواريةّ  والبرامج  حللّناها  التي  الروايات 
شاهدناها، وكلهّا تظُهر أنّ العلاقة بين هذه المكوّنات المختلفة للغّة العربيةّ هي 
علاقة تلاحم وتكامل لا علاقة تزاحم وإقصاء. فوجود حوارات عامّيةّ في روايةٍ 
يهدّد  بالعامّيةّ بشكل كامل لا  كُتبت  رواية  الفصحى، ووجود  يهُدّد وجود  لا  ما 
المستوى من  أكبر مع هذا  بشكل  يتفاعل  هناك جمهوراً  لأنّ  الفصحى،  وجود 
العربيةّ المكتوبة، كما أنّ وجود رواية كُتبت بفصحى قريبة من فصحى التراث لا 
يهدّد وجود العامّيةّ أو ينفيه. وكذلك الأمر في لغة الإعلانات التي تمثلّ اختيارات 
لغويةّ يقوم بها المعلنون لتحقيق أغراض جذب الانتباه والتأثير التي يسعون إليها 
لدى الجمهور الذي يتواصل مع إعلاناتهم. وهم يقومون بهذه الاختيارات ضمن 

منظومة "العربيةّ" التي ينتخبون منها عناصر تلائم أهدافهم واحتياجاتهم. 

التي  العربيةّ هو تجسيد حيّ لمقولة "لكلّ مقام مقال"  اليوم في واقع  نراه  ما 
يقوم فيها الناطق/ـة بالعربيةّ باختيار "المقال" الذي يرتئيه لأداء وظيفة لغويةٍّ ما 
وفقًا لـ"المقام" أو السياق الذي يجد نفسه فيه. وكذلك هو تجسيد لحال التنوّع 
والتعدّد الذي نلاحظه ضمن اللغة الواحدة التي يمثلّ كلّ مكوّن فيها جزءًا من 
لوحة فسيفساء متكاملة هي اللغة العربيةّ. والخطوة الأولى على طريق مستقبل 

اللغة العربيةّ تكون بالاعتراف بشرعيةّ هذه المكوّنات وبـ"عربيتّها".

4.2 رؤية "مستقبليّة" لا "ماضويةّ" للغّة العربيّة
ما  كامل  يتحقّق بشكل  أن  يمكن  لا  العربيةّ  للغّة  لمستقبل جديد  التأسيس  إنّ 
بأنّ  الإيمان  بعد، وعلى  يتشكلّ  لم  اللغة  بأنّ مستقبل هذه  القناعة  يبُنَ على  لم 
لدينا  تحصّل  ما  ضوء  في  وتشكيله  المستقبل  هذا  صناعة  في  فاعلً  دوراً  لنا 
عبر  وخبرناها  وتراثها،  اللغة  ماضي  من  نهلناها  ومهارات  وتجارب  معارف  من 

اللغة العربية

فصحى 
التراث

الفصحى 
المعاصرة

المحكيّة
الرئيسة

المحكيّات
العربية الأخرى
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التحوّلات والتغيرّات التي تطبع العالم الذي نعيشه اليوم وذلك الذي ينتظرنا في 
المستقبل. 

ومثل هذه الرؤية المستقبليةّ تستلزم إعادة النظر في العلاقة بالماضي وبالتراث 
اللغويّ المرتبط به، إذ نلاحظ أنّ ثمّة ميلً لدى البعض إلى الاعتقاد بأنّ كمال هذه 
اللغة قد تحقّق في الماضي، وبأنهّ قد تمّت الإجابة عن كلّ الأسئلة في الماضي. 
للتأسيس  اليوم، في سعيهم  بالعربيةّ  الناطقين  ما على  فإنهّ  المنظور  ومن هذا 
بقضاياه  إنتاجه  وإعادة  الماضي  هذا  استعادة  إلّ  للعربيةّ،  جديد  لمستقبل 
وأسئلته وتراكيبه ومقارباته للغّة والاستمرار في تقليد نماذجه الأدبيةّ والبلاغيةّ 
والنحويةّ. هذه الرؤية الماضويةّ للغّة تمثلّ عقبة كبيرة في طريق المستقبل لأنها 
تبقي اللغة أسيرة الماضي، وتوصد دونها الإمكانياّت الهائلة التي يتيحها الحاضر 
بكلّ ما فيه من نبض وإبداع وحركيةّ. في الماضي اللغويّ العربي إنجازاتٌ كبيرة 
ورؤى وتصوّرات مهمّة لقضايا وأسئلة شغلت بال اللغوييّن الذين قاموا بتقديم 
رؤاهم وإجاباتهم حولها مستخدمين الأدوات البحثيةّ التي كانت متاحة لهم في 
على  تنطبق  زالت  ما  والإجابات  المقاربات  هذه  بعض  كانت  وإذا  العصور.  تلك 
الآخر  فإنّ بعضها  الإفادة منها،  ثمّ،  لنا، من  وتتيح  الراهن  اللغة في وقتنا  واقع 
قد تمّ تجاوزه بفعل التغيرّات التي طرأت على اللغة العربيةّ عبر العصور. فاللغة 
كيان متحوّل باستمرار يخضع لقوانين التطوّر والنموّ ويحتاج إلى مواكبة نظريةّ 
العربيةّ  واللغة  والتحوّلات.  التغيراّت  هذه  مثل  استيعاب  من  تمكّنه  مستدامة 
اليوم تشهد تطوّرات هائلة وتعيش حالة من الاحتكاك والتلاقح اللغويّ والثقافيّ 
الذي جاء بأسئلة جديدة وأدخل أنماطًا ونماذج لا يمكن التعامل معها من منظور 
الأسئلة  هذه  استيعاب  هو  اليوم  العربيةّ  اللغة  تحتاجه  ما  الماضية.  المقاربات 
والأنماط الجديدة وفهمهما في ضوء السياقات اللغويةّ-الاجتماعيةّ التي انبثقت 
منها، لا السعي إلى ردّها إلى أنماط الماضي ونماذجه والحكم عليها على أساس 
مدى قربها منها أو ابتعادها عنها. ولعلّ خير مثال على هذا هو ما نراه في مقاربة 
المستخدمة  والتراكيب  المفردات  كثير من  التي تحكم على  الشائعة"  "الأخطاء 
في العربيةّ المعاصرة بأنهّا "أخطاء" بناءً على خروجها عمّا هو مألوف أو متعارف 
التراكيب  هذه  تواتر  لمدى  اعتبار  أيّ  دون  وتراكيبه  الماضي  مفردات  من  عليه 
الحديثة  التكنولوجيا  لنا  توفّرها  التي  للإحصائياّت  اعتبار  أيّ  ودون  وانتشارها، 
والتي تظهر درجة انتشار هذه العناصر اللغويةّ في الاستخدام اللغويّ الواقعيّ. 
وبالتالي، فإنّ الاستجابة المنطقيةّ لمثل هذه الاستخدامات الحديثة والشائعة 
تكون بإضفاء الشرعيةّ عليها لأنّ اللغة احتضنتها على أرض الواقع، ولكنّ المقاربة 
استخدام محدَث  أيّ  أنّ  ترى  لأنهّا  بها  الاعتراف  ترفض  و"الماضويةّ"  "القِيمَِيةّ" 
في اللغة يجب أن يستمدّ شرعيتّه من الماضي، وهو ما يشكلّ مخالفة صريحة 

لقوانين التطوّر في كلّ اللغات الحيةّ. 

النظر بعلاقتنا بالماضي فإنّ هذا لا يعني قطع العلاقة  وإذا كناّ ندعو إلى إعادة 
التي  والسياقات  الماضي  هذا  مقاربات  لفهم  دعوة  هي  العكس،  على  بل  به، 
انطلقت منها والأسئلة التي نجمت عنها، والبحث فيها عن العناصر التي ما زالت 
منها  والانطلاق  لها،  إجابات  تجد  لمّا  التي  الأسئلة  وعن  اللغويّ،  بواقعنا  ترتبط 
تمثلّ  بسيرورة  والمستقبل  للحاضر  جديدة  وإجابات  مقاربات  عن  البحث  في 
عربيةّ  إلى  دربنا  تنير  أن  لها  نريد  التي  فالرؤية  إذًا،  وديمومتها.  اللغة  استمراريةّ 
وتحتضن  منه  تنطلق  رؤية  بل  وتنفيه،  الماضي  ترفض  رؤية  ليست  المستقبل 

الحاضر وتستشرف المستقبل.

4.3 مقاربة موضوعيّة لـ "قدسيّة" اللغة
الطلّب  اعتقادات  التقرير حول  أجريناه ضمن هذا  الذي  الرأي  استطلاع  كشف 
الجامعييّن العرب ومواقفهم من اللغة العربيةّ أنّ غالبيتّهم يعتقدون بأنّ اللغة 
العربيةّ لغة مقدّسة. وهو رأي ينبثق من العلاقة الوثيقة التي تربط اللغة العربيةّ 
بالإسلام ويعكس، في تقديرنا، اعتقادًا سائدًا لدى كثيرين من الناطقين بالعربيةّ. 
من  ا  مهمًّ جزءًا  تشكّل  الكريم  والقرآن  بالإسلام  العربيةّ  اللغة  علاقة  كانت  وإذا 
تاريخ اللغة وتقف وراء انتشارها كلغة عالميةّ، فإنهّ لا يمكن الانطلاق من هذه 

العلاقة لتبنيّ نظرة تقديسيةّ للغّة؛ لأنّ مثل هذه النظرة تقيدّ العربيةّ بالماضي 
وتجمّدها في أطر وقوالب ثابتة تضعها خارج قوانين التحوّل والتطوّر التي تحكم 
اللغات الحيةّ. كما أنّ نظرة التقديس هذه تطرح إشكالياّت حقيقيةّ على صعيد 
علاقة الناطقين بالعربيةّ بلغتهم وعلى مدى شعورهم بأنهّم قادرون على التمكّن 
منها. إذ كيف يمكن للإنسان الذي يؤمن بقدسيةّ اللغة أن يستخدمها ويتعامل 
معها كوسيلة للتواصل العادي؟ّ وإلى أيّ درجة يمكنه أن يشعر بأنهّ متمكّن من 
هذه اللغة التي تنتمي إلى عالم القداسة؟ وإلى أيّ درجة يسهم هذا الشعور القويّ 
يمكن  وكيف  المقدّسة؟  اللغة  هذه  أمام  "العجز"  بـ  شعور  بتنمية  بالقداسة 
للإنسان أن يقتنع بأنّ اللغة قابلة لأن تتطوّر وتتغيرّ وتتحوّل إذا كانت تنطلق من 
حول  أسئلة  يطرحوا  أن  اللغة  هذه  في  للباحثين  يمكن  وكيف  القدسيةّ؟  ثبات 
تراكيبها ومفرداتها وطريقة كتابتها في ظلّ هذه النظرة القدسيةّ التي من شأنها 
الأسئلة  هذه  لأنّ  اللغة  حول  الأسئلة  لطرح  محاولات  أيّ  أمام  المجال  تضييق 
ستمسّ ما هو مقدّس. وبذا، تتحوّل اللغة إلى نصّ مقدّس ثابت يضعها خارج 

نطاق السؤال وخارج قوانين التطوّر. 

يسهم  البعض  أذهان  في  العربيةّ  للغّة  التقديسيةّ  النظرة  هذه  وجود  أنّ  كما 
في ترسيخ فكرة صعوبتها وصعوبة تعلمّها. وهذه النظرة تطرح أمام المجتمع 
ونعلمّها  العربيةّ  بها  نقدّم  التي  الكيفيةّ  حول  تساؤلات  والمدرسّين  والأهل 
لأولادنا وطلّبنا في وقتنا الحاضر وفي المستقبل. فاللغة، أيّ لغة، بصرف النظر 
ويخضع  ويتطوّر  ينشأ  للتواصل  نظامًا  تبقى  بها،  وتعلقّنا  تجاهها  شعورنا  عن 
لتغيرّات وتحوّلات تطال كلّ جانب من جوانبه تبعًا للظروف التي تكتنف اللغة 
ينظروا إلى  أن  أردنا لأولادنا وطلّبنا  إذا  به  بنا الاهتداء  وبيئتها. وهذا مبدأ يجدر 

أنفسهم وثقافتهم والعالم المحيط بهم نظرة موضوعيةّ وعلميةّ. 

اليوم  مواجهتها  أنفسنا في  نجد  التي  الوجوديةّ  الأسئلة  واحدًا من  فإنّ  هنا،  من 
هو: كيف يمكن تحقيق فهم أكثر موضوعيةّ للعلاقة التاريخية والحاضرة بين اللغة 
العربيةّ والإسلام خارج إطار التقديس؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال على المستويين 

النظريّ والعمليّ تمثلّ خطوة مهمّة على درب المستقبل.

4.4 رؤية قائمة على الإيمان والثقة لا على الخوف 
والشعور بالخطر

بدا جلياًّ، من خلال الأدبياّت التي قمنا باستقرائها في بعض محاور هذا التقرير، 
الأكاديمييّن والسياسييّن والإعلامييّن  العديد من  تراود  أنّ هناك مخاوف جمّة 
على  قدرتها  وحول  العربيةّ  اللغة  مستقبل  حول  العادييّن  والناس  واللغوييّن 
اللغويةّ  وهيمنتها  العولمة  بفعل  تداهمها  التي  والأخطار  التحدّيات  مواجهة 
والثقافيةّ. ويتجلّ هذا الخوف في الدعوات المتكررّة التي نجدها تطُلقَ لـ"حماية" 
اللغة العربيةّ من هذه الأخطار، و"المحافظة عليها" من التراجع والضمور، وحتىّ 
لـ"إحيائها" على الرغم من أنهّا لم تمت. وإذا كناّ نتفهّم الدوافع التي تقف وراء 
س  هذه الدعوات، فإننّا نعتقد أنّ أيّ رؤية مستقبليةّ للغّة العربيةّ ينبغي ألّ تؤسَّ
على مفاهيم الخوف والشعور بالخطر والحاجة إلى الحماية بل على الإيمان باللغة 
البقاء  لها  سيتيح  ما  المقوّمات  من  تمتلك  بأنهّا  والثقة  التكيفّ  على  وقدراتها 

والازدهار في المستقبل كما ازدهرت في الماضي. 

النظرة  بها، وتغيير  العربيةّ  المجتمعات  إيمان  أولً هو  العربيةّ  اللغة  ما تحتاجه 
الدونيةّ اللغويةّ والحضاريةّ التي ترتبط باللغة في أذهان بعض الناطقين بها. وما 
في  أمامها  الأبواب  وفتح  الحياة  مناحي  مختلف  في  تمكينها  هو  ثانيًا  تحتاجه 
مجالات أوصِدت دونها، وخاصّة في سوق الأعمال والمعاملات الماليةّ والإداريةّ 
العلميةّ  التخصّصات  في  الأكاديميّ  والبحث  العلوم  تدريس  وكذلك في مجال 
الذي غُيِّبتَ عنه اللغة العربيةّ بشكل كبير. والطريق إلى تمكين العربيةّ في هذه 
ع باتخاذ قرارات غير مدروسة ولا يكون بقرارات فوقيةّ،  المجالات لا يكون بالتسرّ
فهم  يبني على  بشكل مدروس  العلوم  تعريب  للتفكير في  بمبادرات  يكون  إنمّا 
العربيةّ  الدول  مستوى  على  تطويعها  ينبغي  التي  والتحدّيات  السوق  احتياجات 

الملخص التنفيذي: اللغة العربيةّ: نبض الواقع وحركيةّ التأسيس لمستقبل جديد

432



ويتمّ تدريجياًّ وفق خطةّ تبدأ مرحلياًّ على مستويات تعليميةّ قاعديةّ وتنطلق شيئاً 
مؤسّساتي  دعم  بتوفير  أيضًا  يكون  العربيةّ  وتمكين  أعلى.  مستويات  إلى  فشيئاً 
على مستوى الوطن العربيّ، يتمثلّ في كيانات لغويةّ فاعلة في مجالات الترجمة 
العلميةّ وتوليد المصطلحات وفي مؤسّسات تربويةّ تتبنىّ مشروع تمكين العربيةّ 

محوراً لمهامّها واستراتيجياّتها المستقبليةّ. 

بأنهّا كانت في فترة من  أنفسنا  اليوم هو أن نذكّر  العربيةّ مناّ  اللغة  ما تحتاجه 
تلك  علماء  كان  حين  والسؤال،  والبحث  والاكتشافات  للعلوم  حاضنة  تاريخها 
الفترة منشغلين بصناعة المستقبل عبرها، وأن نؤمن بأنهّا قادرة على أن تكون 
أداة لصنع مستقبل جديد إنْ نحن مكّناّها من ذلك وشرعّنا أمامها ما أوصدناه 

من أبواب. 

5.0 خطى على درب المستقبل
السابقة قمنا، في ختام كلّ  الصفحات  تناولناه في  الذي  العامّ  الإطار  في ضوء 
الفريق  طموحات  ترجمت  مستقبليةّ  رؤية  بطرح  التقرير،  محاور  من  محور 
البحثيّ وأمنياته إلى مقترحات عمليةّ تمثلّ خطى على درب العبور باللغة العربيةّ 
المقترحات  المختلفة. وهذا ملخّص لأبرز  المناحي  إلى فضاءات المستقبل في 

التي تمّ طرحها: 

5.1 في مجال القوانين والتشريعات والمرجعيّات 
المؤسّسيّة 

	1   نقترح رؤية تصوّريةّ عمادها ثلاثة عناصر أساسيّة: .
)أ( سياسة لغويةّ حاكمة، )ب( ومؤسّسات مرجعيةّ راسمة، )ج( وإرادة 

سياسيةّ فاعلة. 

إليها  التي ينبغي أن تحتكم  الرؤية الشاملة  )أ( سياسة لغويةّ حاكمة: ونعني بها 
الجهود التشريعيةّ التي تبذلها الدولة لتدبير الشأن اللغويّ. وصياغة سياسة لغويةّ 
اللغويةّ  التشريعات  لانسجام  قانونيةٌّ  ضمانةٌ  الأركان،  مكتملة  المعالم،  واضحة 
المختلفة داخل الدولة الواحدة. وإذا ما أردنا لسياساتنا اللغويةّ النجاعة والنجاح، 
فإنهّ يجب علينا أن نراهن على تحقّق عدّة عوامل لصياغة هذه السياسات منها: 
1( أن تتمّ وفقًا لرؤية استراتيجيةّ؛ 2( وتنطلق من معطيات البيئة الواقعيةّ لتراعي 
التنوّع الاجتماعيّ وتضمن العدالة اللغويةّ لأبناء القطر الواحد؛ 3( وتكون قائمة على 
المشاركة المجتمعيةّ؛ و4( وتكون منفتحة على معطيات العصر؛ و5( وتكون قابلة 

للتحقّق على أرض الواقع. 

الحاكمة، نحتاج إلى وجود  السياسة  )ب( مؤسّسات مرجعيةّ راسمة: لصياغة 
مؤسّسات مرجعيةّ تضطلع بمهمّة التخطيط ورسم السياسات اللغويةّ. ونقترح 

بناءً على ذلك:

• اللغويّ، 	 التخطيط  الأولى  تكون مهمّتها  دولة  كلّ  عليا في  إنشاء مؤسّسات 
ورسم السياسات اللغويةّ العامّة، والعمل على مشروعات القوانين، ومتابعة 

تنفيذها. 

• والدراية 	 بالكفاءة  لهم  مشهودٌ  ومفكّرون  أساتذة  شأنها  على  يقوم  أن 
والتخصّص، والخبرة في مجال رسم السياسات والتشريعات، يعضدهم في 

ذلك لسانيوّن وقانونيوّن وتربويوّن واقتصاديوّن.

• أن تعمل مؤسّسة التخطيط اللغويّ في كلّ دولةٍ على التنسيق - فيما يخصّ 	
السياسة اللغويةّ - بين: )1( جميع مؤسّسات الدولة ذات الصلة: كمؤسّسات 
العربيةّ:  اللغة  في  المتخصّصة  والمؤسّسات   )2( والتعليم؛  والإعلام  القضاء 
الأخرى:  العلوم  ومؤسّسات   )3( العربيةّ؛  اللغة  وكليّاّت  اللغويةّ،  كالمجامع 

كالجامعات، والمختبرات، ومراكز البحث.

• الدولة، 	 في  اللغويةّ  الجهود  قيادة  اللغوي  التخطيط  مؤسّسة  إلى  تؤول  أن 
والمبادرات  المؤسّسات  جميع  أداء  يضمن  الذي  كالمايسترو  تصبح  بحيث 
للمؤسّسات  المستمرّ  التقويم  على  تعمل  أن  يتطلبّ  وهذا  متكامل.  بإيقاع 
اللغويةّ القائمة، وإنشاء ما يتطلبّ إنشاؤه من مبادراتٍ ومؤسّسات، والعمل 

على تضفير جهودها على نحوٍ يخدم الرؤية الوطنيةّ المتكاملة تجاه اللغة. 

إرادة  دون  يستقيم  أن  لغويّ  مشروع  لأيّ  يمكن  لا  فاعلة:  سياسيةّ  إرادة  )ج( 
سياسيةّ مؤمنة بأهمّيةّ القضيةّ اللغويةّ، تأخذ بمضامين التشريعات والقوانين، 
وتكفل تحقيقها، حتى تصبح واقعًا معيشًا، إذ ليست العبرة في وجود سياسات 
لغويةّ في الأوراق، وبنى مؤسّساتية تبذل جهودًا في التخطيط، دون وجود إرادة 

تنتقل بالخطط إلى واقع التنفيذ. 

	2 تطوير آليّات عمل مجامع اللغة العربيّة، بحيث تصبح أكثر فاعليةًّ في .
مستحدثات  مع  متواكبةً  والتعريب؛  والترجمة  العلميّ  البحث  ميادين 
التحوّلات  مع  متفاعلةً  والابتكار،  والتقانة  العلوم  مجالات  في  العصر 
بين  الوثيق  بالتنسيق  إلا  ذلك  يتأتىّ  ولا  والاتصّاليةّ.  والثقافيةّ  الاجتماعيةّ 
جهة،  من  الاجتماعيةّ  والمراصد  والجامعات  والمختبرات  الأبحاث  مراكز 

وبين المجامع اللغويةّ من جهة ثانية. 

	3 العمل على تعزيز التنسيق بين الجوائز العربيّة بهدف تبادل الخبرات فيما .
بينها، ورفع كفاءتها. ونقترح إلى جانب ذلك العمل على استحداث جوائز 
والتكنولوجياّت  العلوم  مجالات  في  والدراسات  البحوث  لأفضل  عالميةّ 
الحديثة المكتوبة باللغة العربيةّ؛ وذلك لفتح باب التشجيع والتنافس على 

الإنتاج العلميّ باللغة العربيةّ إلى جانب الإنتاج الأدبيّ والفنيّّ.

5.2  في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العام
	1 الإعلام . في  العربيّة  باللغة  يعُنى  مشترك  عربيّ  إعلاميّ  ميثاق  إقرار 

التي  اللغويةّ  والشروط  الإعلام  تسود  التي  اللغة  مستوى  بنودُه  وتحدّد 
ينبغي أن تتوفّر في الإعلاميّ وفي المادّة الإعلاميةّ. 

	2 بوصفه السلطة الرابعة وصوت الشعب، نقترح أن يؤسّس المجتمع .
العربيّة،  الحكومات  مستوى  على  مراقبة"  "خليّة  العربيّ  الإعلاميّ 
استصدار  خلال  من  عملياًّ  العربيةّ  اللغة  احترام  على  العمل  ومسؤوليتّها 
تخصّ  التي  السياسيةّ  والقرارات  التشريعات  تنفيذ  بمتابعة  تسمح  آلياّتٍ 

النهوض بها. 

	3 بلغة . النهوض  على  تعمل  لغويةّ-إعلاميّة"  استشارات  "خليّة  إنشاء 
العربيةّ  باللغة  المتعلقّة  الإعلاميةّ  والنشاطات  المواضيع  ودراسة  الإعلام 
واللغويّ  الفنيّّ  الإشراف  مستوى  وعلى  بل  فقط،  الرقابة  مستوى  على  لا 
أيضًا. والرعاية تشمل اقتراح وتوفير موادّ إبداعيةّ ذات مستوى لغويّ جيدّ، 
وتشمل أيضًا تأمين التدريب اللغويّ المناسب الذي يمكّن الصحفييّن من 
سيضمن  بما  ومعاصرة،  وجميلة  سليمة  بطريقة  العربيةّ  اللغة  استخدام 

تنمية الذائقة اللغويةّ لدى المجتمع العربيّ.

	4 الإعلاميةّ في . القنوات  كلّ  فيها  تسهم  لغويةّ موسميّة  مبادرات  إطلاق 
المجتمعات العربيةّ وتخدم القضايا المرحليةّ واهتمامات المجتمع، وتزرع 
قيمًا مجتمعيةّ ووعيًا لغوياًّ. من ذلك، مثلً، إطلاق حملة مسابقات تعُنى 
باللغة في مشاريع التنمية الثقافيةّ والاقتصاديةّ، وتطوير برامج تلفزيونيةّ 
تتناول محتويات تخدم اللغة العربيةّ، كالبرامج التي تناقش قضايا العربيةّ 
المعاصرة، علاوةً على مسابقات الشعر العامّيّ والفصيح وكتابة القصص 

القصيرة والمقالات، ونشر مخرجات هذه البرامج في الصحف والجرائد. 

	5 تفعيل الشراكة بين قطاع الإعلام ومراكز البحث العلميّ في مختلف .
العلميّ في  البحث  الإعلام ومراكز  بين قطاع  الشراكة  تفعيل  التخصّصات 
"خليةّ  إنشاء  خلال  من  والعلميةّ  واللغويةّ  الإنسانيةّ  التخصّصات  مختلف 
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استشاريةّ إعلاميةّ-اجتماعيةّ" هدفها مواكبة مقاربات البحث في اللغوياّت 
السلوك  وتنمية  لدراسة  الإعلاميّ  الخطاب  في  واستثمارها  المعرفيةّ 

الاقتصاديّ والاجتماعيّ والمنحى الأخلاقيّ والتربويّ في المجتمع العربيّ.

	6 إنشاء "خليّة استشارة إعلاميّة-اقتصاديةّ" تعُنى بإدارة سوق الاستثمار .
العربيةّ  باللغة  رات  المقدَّ رصد  مسؤولياّتها  ومن  الإعلام.  في  اللغويّ 
لحاجات  ترقى  استهلاكيةّ  مادّة  إنتاج  في  توظيفها  سُبلُ  عن  والبحث 
هي  بما  اللغة  توظيف  مستوى  على  سواءٌ  العربيّ،  المجتمع  وطموحات 
مادّة استهلاكيةّ )كانخراط المموّلين الخواصّ والحكومييّن في إنتاج الأفلام 
كونها  مستوى  على  أو  المجتمع(،  لغة  بترقية  تعُنى  التي  والمسلسلات 
الصناعة  تعريب  مشاريع  )كرعاية  والخدماتيّ  الاقتصاديّ  للإنتاج  وسيلةً 

وقطاع الخدمات(. 

	7 إنشاء خليّة استشارة إعلاميّة-تعليميّة، تعمل على تمكين المتعلمّ من .
المجتمع  إلى  الانتماء  ترسّخ  هوياّتيةّ  قِيماً  بوصفها  سواءٌ  العربيةّ،  اللغة 
العربيّ أو بوصفها مهارات تواصل، ولكن لا بوصفها مجردّ قوالب وقواعد 
وتطبيقات  عربيةّ  رقميةّ  مدخلات  تعزيز  على  العمل  يعني  وهذا  فقط. 
عربيةّ تكون بمثابة المادّة التعليميةّ الرديفة التي تضخّ قطاع التعليم بموارد 
جذّابة ومفيدة تضمن الاتسّاع والتنوّع وتستجيب لحاجات المتعلمّ العربيّ.

	8 إعادة النظر في مفهوم جودة "النصّ الإعلاميّ" وعدم حصره فقط في .
الإعراب،  سلامة  في  فقط  القواعد  سلامة  حصر  وعدم  القواعد،  سلامة 
بل يجب النظر إلى النصّ من نواحٍ أخرى تتعلقّ بتسلسل الأفكار، وإسهام 
بنية النصّ في إيصال المعنى المراد، وتماسك الجمل وترابطها، ومناسبة 
العربيةّ للإعلاميين في  تقُدَّم قواعد  أن  المفردات للسياق. وعليه، فيجب 
بل  إليهم  العربيةّ  قواعد  كلّ  م  يقدِّ لا  اللغويةّ؛  الوظيفيةّ  على  قائم  منهج 
الوظيفيّ منها حتى يتمكّن الإعلاميوّن من تطبيقها في  يركّز على الحيويّ 

إنتاجهم التواصليّ وتحليلهم للنصوص الإعلاميةّ.

	9 العربيّة . الجامعات  في  وأقسامها  الإعلام  بكليّّات  مقررّ  إقرار  ضرورة 
الأفكار  تنظيم  على  يركّز  بشكل  الأكاديميّة  الكتابة  بتدريس  يقوم 
هناك  يكون  أن  وكذلك  وسلسة،  سليمة  بلغة  عنها  والتعبير  وتسلسلها 
مقرر آخر قائم على النتاج الشفهي التواصليّ هدفه تمكين المشاركين من 
وخاصّة   - العربيةّ  مستوى من مستويات  بأيّ  الارتجال  القدرة على  تطوير 
المستوى الرسميّ - بطلاقة واستمرار وانضباط ودقّة، وأن يكون توفّر هذه 

القدرة من متطلبّات قبول الإعلاميّ المتقدّم للوظيفة.

.	10 أو  بالصحف  يعملون  لغوييّن  مدقّقين  لوجود  الحاجة  استبدال 
أنفسهم  لتطوير قدرة الإعلاميّين  بالحاجة  العربيّة الإخباريةّ  القنوات 
على أن يكونوا هم المدقّقين والواعين بسلامة ما يكتبون أو ما يقولون لغةً 
وأسلوباً. وخلق هذا الوعي لن يتأتى إلّ بتطوير المهارات اللغويةّ والتواصليةّ 

لدى كلّ العاملين في مجال الإعلام. 

.	11 بالمدارس  دراسيّة  مقررّات  تطوير  في  الإعلاميّ  المحتوى  توظيف 
العربيّة تهدف إلى تعريف الطلّب بمستويات العربيةّ، وتوعيتهم بتنوّعها 
واتسّاعها، بحيث لا يقتصر فهمهم للغّة العربيةّ على أنهّا المقامات والشعر 
على  تدريبهم  من  جزءًا  هذا  يكون  وأن  فحسب،  والنحو  القديم  والأدب 
التعبير  لهم  وتتيح  بالواقع  تربطهم  تواصليةّ  سياقات  في  اللغة  استخدام 

عنه والتفاعل معه عبر اللغة. 

.	12 العربيّة  اللغة  باستعمال  المتعلقّة  والتشريعات  القوانين  تفعيل 
بالفضاء المكانيّ العامّ بدلً من كونها أسيرة نصوص التشريعات وأدراج 
الإعلانات  في  العربيةّ  اللغة  وجود  ضرورة  على  التأكيد  وكذلك  المكاتب. 
العامّ، وفي قوائم  المكانيّ  الفضاء  التلفزيونيةّ، وفي  في الجرائد والبرامج 
الطعام، ومراقبة مدى الالتزام بذلك بحيث لا يكون أمر الإعلانات متروكًا 

للمعلنِين فحسب. 

.	13 إحياء تراث العربيّة الفنّيّ المكنون في الخطّ العربيّ، بما فيه من تنوّع 
وبهاء وجمال خلّب، والقادر على الإسهام في إثراء الفضاء المكانيّ العامّ 

به، ونشره في الإعلانات وعلى واجهات المؤسّسات. 

5.3 في مجال النشر والرواية
	1 النشر . حركة  متابعة  هو  المرصد  هذا  هدف  للكتاب:  عربيّ  مرصد  إنشاء 

العربيّ بشكل دقيق حتىّ نستطيع تشخيص الواقع بموثوقيةّ، ومن ثمّ نسعى 
وتحليلها.  بجمعها  المرصد  هذا  يقوم  التي  المعطيات  على  بناءً  التطوير  إلى 
ومعظم  العرب  الناشرين  اتحّاد  المرصد  هذا  إقامة  إلى  بالدعوة  قام  وقد 
نادوا بضرورة الإسراع  العربيّ، وجميعهم  النشر  الذين رصدوا واقع  الباحثين 

في إنشائه.

	2 مواجهة ظاهرة قرصنة الكتب: ظاهرة القرصنة، سواء كانت ورقيةّ أو إلكترونيةّ، .
الأفراد  قِبلَ  من  العربيّ  المجتمع  في  كبير  بشكل  والانتشار  التوسّع  في  آخذة 
ودور النشر، وعليه، فثمّة حاجة إلى وقفة صارمة من الجهات المسؤولة، من 
الحكومات أولً ومن اتحّادات الناشرين العرب، لأنّ الملاحقة الفرديةّ من المؤلفّ 
أو من دار النشر قد لا تجُدي نفعًا، خصوصًا وأنّ تكاليف الملاحقة القضائيةّ قد 
السارق  الحقّ صفحًا عن  فيعُرض صاحب  المُقرصَن  الكتاب  أرباح  أحياناً  تفوق 

المقرصِن، وتضيع الحقوق. 

	3 الملكيةّ . بأهمّيةّ حقوق  الوعي  الثقافيةّ في نشر  المؤسّسات  تفعيل دور 
أن يكون ثقافة سائدة في  الفكريةّ للآخرين يجب  الحقوق  احترام  الفكريةّ: 
وتطوير  بناء  في  أهمّيتّها  مدى  العربيّ  الفرد  يعي  بحيث  العربيّ،  المجتمع 
نقترح  فإننّا  العلميةّ والحضاريةّ والاقتصاديةّ. وعليه،  النواحي  المجتمع من 
أن يكون هناك عمل عربيّ مشترك تقوم فيه وزارات الثقافة بتطوير وتقديم 
برامج إعلاميةّ توعويةّ حول موضوع احترام حقوق الملكيةّ الفكريةّ والمخاطر 

السلبيةّ على المجتمع التي تترتبّ عن الإخلال بها. 

	4 مجتمع . بناء  والمنشورات:  الكتب  على  الصارمة  الرقابة  من  التخفيف 
مثقّف وواعٍ يحتاج إلى إبداع المفكّرين وأقلام الكتاّب بشكل أساسيّ، والكتاب 
محوريّ في أيّ نهضة مستقبليةّ للمجتمع العربيّ واللغة العربيةّ. وعليه، فإنّ 
الرقيب  للكتاّب، وأن ينزع سيف  أكبر  العربيّ يجب أن يعطي حرّيةّ  ع  المشرّ
عربيّ مشترك  قانون  نقترح صياغة  فإننّا  لذا،  الفكريّ.  الإبداع  المسلطّ على 
المعارض  كلّ  بحرّيةّ ومشاركتها في  العربيةّ  الدول  بين  الكتب  انتقال  يجُيز 
العربيةّ للكتاب. وإن كان لابدّ من المنع أحياناً لبعض الكتب فيجب أن يقوم 

على أساس معايير واضحة وشفّافة. 

	5 جديد . مستقبل  نحو  العالم  يسير  وتطويره:  الإلكترونيّ  النشر  تشجيع 
يصبح فيه الكتاب الإلكترونيّ واقعًا وضرورة، فهناك توجّه كبير نحو الكتاب 
أن  نقترح  فإننّا  وعليه،  التكنولوجيا.  عصر  لمتطلبّات  مجاراة  الإلكترونيّ 
كتاب  فكلّ  الورقيّ؛  الكتاب  لإصدار  مصاحبًا  الإلكترونيّ  الكتاب  إصدار  يكون 
معقول،  وبسعر  عالية  بجودة  إلكترونيةّ  نسخة  معه  تصدر  يصدر،  ورقيّ 
الرقميّ العربيّ، ويساعد في تطوير البحث  إثراء المحتوى  ممّا سيسهم في 

وسرعة الوصول إلى المعلومة.

	6 العربيّ . الوطن  في  النشر  قطاع  يعاني  النشر:  قطاع  في  الاستثمار  ضرورة 
العائد  والنشر وضعف  الطباعة  تكاليف  ارتفاع  بسبب  المشكلات  عددًا من 
المادّيّ على صاحب دار النشر. وعليه، فإنّ ضرورة الاستثمار في هذا القطاع 

من قبل الحكومات العربيةّ باتت تشكّل حاجة ملحّة للنهوض به وتطويره.

	7 الإلكترونيةّ . المنتديات  تشكلّ  للشباب:  الإبداعيةّ  الكتابة  منتديات  تعزيز 
هذه  في  تنُشر  حيث  التقليديّ،  الورقيّ  النشر  عن  للشباب  بديلً  ملجأ 
تقوم  أن  نقترح  لذا  والعامّيةّ؛  بالفصحى  الروايات  من  الآلاف  المنتديات 
وزارات الثقافة في كلّ بلد عربيّ بإنشاء مواقع ومنتديات إلكترونيةّ يمارس 
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نوع من  إبداعاتهم، ويكون فيها  الكتابة، وينشرون فيها  الشباب هواية  فيها 
الشباب على  الروائيةّ ليساعدوا  الكتابة  الإشراف والتوجيه من مختصّين في 

صقل مواهبهم الإبداعيةّ.

	8 إنشاء مسابقات للكتابة الإبداعيةّ في المنصّات الإلكترونيةّ، حيث تنُتخب .
ح للنشر الورقيّ  الروايات الأفضل لتحصل على جوائز ماديةّ وتقديريةّ، وترشَّ
زيادة  على  يساعد  أن  شأنه  من  وهذا  الأولى،  بالمراكز  الفائزة  الروايات  كلّ 
المحتوى  إثراء  أيضًا على  ويساعد  ناحية،  الشباب من  لدى  الإبداعيّ  النشاط 

العربيّ الإلكترونيّ من ناحية أخرى. 

	9 تطوير قواعد موحّدة لكتابة المحكيةّ في الحوارات الروائيّة: أشرنا في مبحثنا .
إلى أن كثيراً من الروايات العربيةّ المعاصرة تستخدم حوارات مكتوبة بالمحكياّت 
العربيةّ المختلفة، وقد لاحظنا تنوّعًا واختلافًا في كتابة كثير من الأحرف حتىّ 
ضمن المحكيةّ الواحدة. لذا، نقترح، وضمن رؤيتنا للغّة العربيةّ الواحدة، تطوير 
نظام لكتابة المحكيةّ في الأعمال الروائيةّ بحيث تدخل في المنظومة اللغويةّ 

العربيةّ بدلً من تركها على الحال الاستنسابيةّ التي هي عليها الآن. 

5.4 في مجال التكنولوجيا
	1 العربيةّ . باللغة  الخاصّة  المشاريع  في  والاستثمار  التمويل  مستوى  زيادة 

والتكنولوجيا: لكي يكون هذا الاستثمار فاعلً، ينبغي أن يمتدّ على مستوى 
الناشئة  والمواهب  والبادئة  الصغيرة  المشاريع  ويشمل  كلهّ،  العربيّ  العالم 

وروّاد الأعمال في هذا المجال. 

	2 العربيةّ . اللغة  بحوسبة  الخاصّة  والمنظمّات  الهيئات  من  المزيد  إنشاء 
ورصد المحتوى الرقميّ العربيّ: يكون من مهامّها القيام برصد دوريّ لجهود 
وإحصاءات  دراسات  وإجراء  العربيةّ  باللغة  الرقميّ  وللمحتوى  الحوسبة 
س على هذا الرصد، ومن ثمَّ البناء عليها للخروج بتوصيات يتمّ تعميمها  تؤسِّ

وتطبيقها في الجهات الحكوميةّ والخاصّة.

	3 تنشيط البحوث العلميةّ والدراسات الخاصّة بالذكاء الاصطناعيّ ومعالجة .
اللغة العربيةّ: هناك حاجة ماسّة للمزيد من الجهود البحثيةّ حول الدمج بين 
اللغة العربيةّ والتقنيةّ بكلّ فروعها، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعيّ 
والدراسات  البحوث  هذه  تبنيّ  تستدعي  الحاجة  وهذه  اللغات.  ومعالجة 

ودعمها من المؤسّسات الحكوميةّ والخاصّة. 

	4 تأسيس . إلى  الحاجة  وتطبيقها:  العربيةّ  البرمجة  لغات  تعليم  في  الشروع 
تكنولوجيةّ  لتحقيق نهضة  الملحّة  الضرورات  العربيةّ من  باللغة  آليةّ  برمجة 
عربيةّ، لذا، ينبغي إدماج تعليم لغات البرمجة بالعربيةّ في البرامج الدراسيةّ 
الجامعيةّ.  والتخصّصات  المقررّات  إلى  ووصولً  المبكّرة  الصفوف  من  بدءًا 
البرامج  في  فقط  الحاسوب  أساسياّت  على  التركيز  تجاوز  ينبغي  كذلك 
لمواكبة  الاصطناعيّ  كالذكاء  أخرى  تكنولوجيةّ  آفاق  إلى  والتوسّع  الدراسيةّ 

العصر، وتهيئة الأجيال الجديدة للانخراط الفاعل في ميدان التكنولوجيا.

	5 العربيةّ: . الإنترنت  شبكة  على  والمصادر  المراجع  توثيق  بثقافة  التوعية 
محتوى  أيّ  لكتابة  أساسيّ  شرط  والمصادر  للمراجع  الدقيق  التوثيق  إنّ 
بالحقوق  الالتزام  بضرورة  الوعي  لتعزيز  حاجة  وهناك  العربيةّ،  الشبكة  على 
بغية  الأصلييّن  لأصحابها  والأفكار  الآراء  نسبة  أهمّيةّ  على  والتأكيد  الفكريةّ، 

الحفاظ على المصداقيةّ في الشبكة العربيةّ. 

	6 ذات . بحث  محركّات  وجود  وتطويرها:  العربيةّ  البحث  لمحرّكات  الترويج 
قواعد بيانات عربيةّ وتعتمد على معالجة اللغة العربيةّ سيجعل تجربة الباحث 
محركّات  كانت  إذا  وخصوصًا  ومرونة،  سلاسة  أكثر  العربيّ  والمستخدم 
البحث تعتمد على تقنياّت مطوّرة كالذكاء الاصطناعيّ. ومن الضروريّ توعية 
النتائج  التوصّل إلى  العرب بوجودها وبفائدتها وسهولتها في  المستخدمين 

باللغة العربيةّ بشكل أدقّ وأسرع. 

	7 في . للمسارعة  ضرورة  هناك  العربيةّ:  والمخطوطات  المعاجم  رقمنة 
المعروفة ورقياًّ، والعمل على تحديث محتواها وتوسيعه،  المعاجم  رقمنة 
وللمتعلمّين،  للطلّب  مراجع  لتكون  التعليميةّ  الجهات  قبل  من  واعتمادها 
بالإضافة إلى رقمنة المخطوطات والكتب والمستندات الورقيةّ بغية حفظها 

وتخزينها على المدى الطويل.  

	8 تضمين استخدام أنظمة التحليل الصرفيّ العربيةّ في مختلف التقنياّت: .
ا  مهمًّ مطلبًا  العربيّ  الصرفيّ  التحليل  لأنظمة  التقنيةّ  شركات  اعتماد  بات 
هذه  أنّ  ذلك  المختلفة،  الاصطناعيّ  الذكاء  تقنياّت  وبناء  اللغة  لمعالجة 
الأنظمة تتيح للآلة فهم اللغة العربيةّ وتحليل مفرداتها وتفرعّاتها الصرفيةّ 

ومن ثمّ إنتاج معنى متكامل وواضح.

	9 هناك حاجة ماسّة لدى . العربيةّ:  الرقميةّ  تكثيف المكتبات والموسوعات 
المستخدمين الناطقين بالعربيةّ إلى موسوعات ومنصّات باللغة العربيةّ على 
غرار "ويكيبيديا" العربيةّ، ومنصّة "موضوع"، و"الموسوعة العربيةّ". وتعتمد 
إلّ  بيانيةّ كبيرة، لا سبيل لوجودها وازدهارها  الموسوعات على قواعد  هذه 
عبر تكاتف مستخدمي الإنترنت العرب بالإسهام في ترجمة الأوراق العلميةّ 
تلك  يثري  مسبوق  غير  علميّ  محتوى  بتوليد  أو  العربيةّ،  إلى  والمقالات 

الموسوعات. 

.	10 زيادة التواصل بين المؤسّسات التي تعمل على تطوير البرامج والمنصّات 
العربيةّ: إنّ العامل الضامن لنجاح المؤسّسات التي تعمل على تطوير البرامج 
والمنصّات العربيةّ وإثراء المحتوى الرقميّ العربيّ هو التواصل المستمرّ من 
أجل رفع مستوى التنسيق بينها؛ ممّا يحقّق التكامل بين المبادرات العربيةّ 

المتنوّعة في هذا الميدان. 

5.5 في مجال الترجمة والمصطلح
	1 إجراء قراءة دقيقة لواقع الترجمة تتوسّل الإحصاءات لاقتراح خطةّ عربيةّ .

شاملة للترجمة تعمل على الموازنة بين الحاجة والإنتاج وسدّ الثغرات التي 
وتيرة  ضعف  نتيجة  العربي  العالم  في  المعرفيةّ  الحقول  من  كثير  تعانيها 
الترجمة فيها، إذ يتعذّر النهوض بأيّ قطاع معرفيّ ما لم يدُرسَ واقِعُه بعناية 

ودقّة وما لم توضع خطةّ شاملة للنهوض به.  

	2 إيجاد مؤسّسة عربيةّ علميةّ موحّدة ومرجعيةّ جامعة تأخذ على عاتقها .
جهود  توحّد  )أ(  ناظمة:  هيئات  لها  ويكون  والتقييس،  المَعْيَرة  مسؤوليةّ 
الترجمة وتنسّقها؛ و)ب( تشرف علمياًّ وتوجيهياًّ على دور النشر والمؤسّسات 
المعنيةّ بالترجمة؛ و)ج( تضبط المصطلحات في الحقول المعرفيةّ المختلفة 
المستجدّات  لتواكب  فيها  الموجودة  الثغرات  وتسدّ  المعاجم  وتحَُدِّث 
المعرفيةّ، وتعمّم هذه المصطلحات والمعاجم وتضعها في متناول الجميع؛ 
عمليةّ  لتأطير  واضحة  واستراتيجياّت  ضابطة  منهجيةّ  آلياّت  تضع  و)د( 

الترجمة ولا سيمّا التخصّصيةّ منها لتكون مرجعًا للمترجمين. 

	3 ولكي يكون لهذه المؤسّسة ثمرة ملموسة على الواقع العلميّ والأكاديميّ .
العربيّ، فلا بدّ من تعاونها مع الجامعات لتكون موئلً يرُجَع إليه في ضبط 
المصطلحات العلميةّ وتوحيدها وأيضًا لتغذّي مراكز الأبحاث الجامعيةّ بما 

يجري عملياًّ في الواقع الترجميّ على الأرض وبحاجات السوق. 

	4 فيها . المعتمد  وللمنهج  للترجمة  ر  تنَُظِّ أن  من  الجامعيةّ  للدوائر  بدّ  ولا 
إلى  الشخصيّ ومحتكمة  الذوق  البعد عن  كلّ  بعيدةً  الترجمة  لتكون عمليةّ 
إطار منهجيّ علميّ ومرجعيّ. ولا بدّ أيضًا للجامعات من أن تضمن التواصل 
للواقع  المتتبعّون  يستشفّ  إذ  فيها،  والعاملين  للترجمة  المنظرّين  بين  ما 
الترجميّ وجودَ قطيعةٍ ما بين العاملين في حقل الترجمة وما بين المنظرّين 

لها، وبالتالي يجب العمل على رأب هذا الصدع. 

	5 ضمن . الابتكار  بشجاعة  للتحليّ  المترجمين  لدى  الدائم  السعي  ضرورة 
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اللغة  أوزان  من  والاستفادة  الترجمة،  لفعل  الناظمة  المرجعيةّ  الأطر 
واختيار  الصرفيةّ  الاشتقاقات  وعلى  جوازاتها  وعلى  عليها  والتعرفّ  العربيةّ 
أنسبها للمفهوم قيد الترجمة، والاستفادة من نظام السوابق واللواحق في 

توليد المصطلحات. 

	6 اللغوييّن . والخبراء  المترجمين  بين  ما  البناّء  والفعليّ  الحقيقيّ  التعاون 
الدورين  بتأدية  العربيّ  الوطن  المترجمون في  إذ غالبًا ما يقوم  المختصّين، 
معًا، ولا بدّ من إيجاد شبكات تواصل ما بين الفريقين، لمعرفة الروابط ما بين 
المصطلحات وشجيرات المفاهيم المتولدّة عنها، إذ لا يمكن اجتراح مقابل 
عربيّ لمصطلحٍ ما دون الركون إلى الشجيرات المفاهيميةّ المرتبطة به ودون 

التعرفّ على تاريخ هذا المصطلح وتطوّره. 

	7 المثاقفة . عملية  في  أولى  حلقة  فالترجمة  الترجمة،  بعد  بما  ملياًّ  التفكير 
والتراكم المعرفيّ، وبالتالي يجب النظر إلى الترجمة على أنهّا جزءٌ من مشروع 

حضاريّ واعد لا عمل تقنيّ محدود. 

5.6 في مجال البحث العلميّ وتعريب العلوم
	1 رفع مستوى الجودة في المنتجَ العلميّ العربيّ باللغة العربيةّ عن طريق .

جودة  مستوى  في  الامتياز  واستحقاق  التأثير  لمعامل  عربيّ  قياس  توفير 
تعليم العلوم والبحث العلميّ في الجامعات ومراكز البحث وقنوات النشر. 
والقصد من هذا المقياس هو الارتقاء بالمنتج العلميّ بالعربيةّ إلى مستوى 
داخل  عربياًّ  تشبيكًا  أولى  مرحلةٍ  في  يضمن  إقليمياًّ  العربيةّ  التنافسيةّ  من 
العربيةّ  المجتمعات  حاجات  توفّر  معايير  وفق  العربيّ  العلميّ  المجتمع 
العالميّ  المستوى  مع  لتكييفها  تدريجياًّ  المعايير  هذه  ترُاجَع  ثمّ  التنمويةّ، 

وفق خطةّ زمنيةّ تدريجيةّ. 

	2 توفير الانتشار والتلاقح للمنتَجات العلميةّ العربيةّ باللغة العربيةّ من خلال .
البحث  العالي ومراكز  التعليم  بين مؤسّسات  العلميةّ  الشراكة  توفير شبكة 
العربيةّ. وقد تكون هذه الشراكة من متطلبَّات التخرّج الجامعيّ أو الترقيات 
واتفّاقياّت  قانونيةًّ  نصوصًا  يتطلبّ  ما  وهو  البحثيّ،  والعمل  التدريس  في 
الاعتماد  حيث  من  الإلزام  صفة  العربيةّ-العربيةّ  العلميةّ  الشراكة  تمنح 
متفََّق  مسبقة  خطةّ  وفق   – والاتفّاقياّت  النصوص  هذه  م  وتنُظِّ الجامعيّ. 
العربيّ  العلميّ  المنتجَ   - العلميةّ  والمؤسّسات  الوزارات  مستوى  على  عليها 
باللغة العربيةّ وفق حاجات كلّ إقليم وبما يستثمر موارده أحسن الاستثمار.

	3 المعرفة . إدارة  تفعيل الشراكة مع الأطراف الأجنبيةّ لرسم استراتيجياّت 
المعرفة  العمل، وتسخيرها لخدمة تطوير  اللغويةّ واستثمارها في سوق 
العلميةّ العربيةّ باللغة العربيةّ على مستوى تعليم العلوم أو البحث العلميّ. 
وتمتدّ الشراكة إلى التلاقح العلميّ ليتزوّد منه الباحث العلميّ العربيّ في نقله 

للمعرفة إلى اللغة العربيةّ.

	4 توفير الانتشار للمنتجَ العلميّ البحثيّ العربيّ عبر ضمان "المرئيّة" )أو الإتاحة .
في قنوات النشر العالميةّ( من خلال توفير جهازٍ ترجميّ علميّ ينقل الأبحاث 
العلميةّ من العربيةّ إلى اللغات الأجنبيةّ. وهذا الأمر يسمح بمواكبة المنتجَات 
العلميةّ باللغة العربيةّ لمعايير الجودة العالميةّ والدخول إلى معتركَ التصنيف 

العالميّ.

	5 في . متخصّصة  العربيةّ(  الأقاليم  بين  مشتركة  )مراكز  عربيةّ  مراكز  إقامة 
الترجمة العلميةّ من وإلى العربيةّ، وتكون من لجانها هيئةٌ تعنى بالتكييف 
الاصطلاحيّ واقتراح مدخلات علميةّ جديدة في اللغة العربيةّ ونشر اعتمادها 

بين المؤسّسات الجامعيةّ والمراكز البحثيةّ.

	6 أو . البحثيةّ  العلميةّ  الكتابة  في  د  موحَّ عربيّ  لمنهج  مشروع  على  العمل 
التحرير  أساليب  لتطوير  دورياًّ  مراجعته  تجري  الأخرى،  الوظيفيةّ  الكتابات 
والتوثيق في الكتابة العلميةّ في العلوم البحتة أو في العلوم الإنسانيةّ. وهذا 

 Turabian منهج  أو  الأمريكيةّ  النفس  علم  لجمعيةّ   APA منهج  غرار  على 
لجامعة شيكاغو.

	7 إنشاء بنك معرفة عربيّ ذي سيادة استراتيجيةّ، تنُاط به مسؤوليتّا إدارة .
برصد  فتعُنى  الإدارة  أمّا  وتدويرها.  العربيةّ  باللغة  المعرفيةّ  المنتجات 
بين  منها  الاستفادة  وتنظيم  إليها  الوصول  وإتاحة  بالعربيةّ  العلوم  منتجَات 
بالعمل  فيعُنى  التدوير  وأمّا  العلميّ.  البحث  ومراكز  التعليميةّ  المؤسّسات 
المادّيّ، ويتمّ  الإنتاج  إلى  النظريّ  البحث  البحثيةّ من  المخرجات  على تحويل 
الرعاية  توفير  خلال  من  العلميّ  والبحث  التعليم  قطاعات  دعم  عبر  ذلك 
القرار  بصناّع  والأفراد  الجامعات  بتشبيك  العلميّ  العربيّ  للباحث  المادّيةّ 
العلميّ  الإنتاج  في  الخاصّ  القطاع  وإشراك  التمويل،  وبموارد  السياسيّ 
بالالتزامات  المثقَل أساسًا  العامّ  القطاع  الحِمل كلهّ على  إلقاء  بالعربيةّ بدل 

السياسيةّ والاقتصاديةّ والاجتماعيةّ والأمنيةّ. 

	8 مجتمع . ينظمّ  تنفيذيّ  سياديّ  جهاز  وهي  العلوم«  تعريب  »وزارة  إنشاء 
المعرفة العربيّ ويدير الإنتاج العلميّ باللغة العربيّة. ومن مسؤوليتّه رصد 
حاجات المجتمع العربيّ وتقدير موارده الطبيعيةّ ورأس ماله البشريّ واللغويّ 
هة لتنفيذ مشاريع العلوم باللغة العربيةّ في  من أجل رسم خطةّ زمنيةّ موجَّ
ومن  مدروس.  واجتماعيّ  واقتصاديّ  بحثيّ  برنامج  وفق  العربيّ  المجتمع 
الأهداف المنوطة بهذه الوزارة: إدارة الموارد البشريةّ والمقدّرات المادّيةّ وفق 
برامج اجتماعيةّ واقتصاديةّ وسياسيةّ وعلميةّ؛ ومراجعة المناهج والأهداف في 
مجال تعليم العلوم؛ وإعادة تحديد الأولوياّت البحثيةّ؛ وتنظيم الشبكة التنمويةّ 
في استثمار رأس المال اللغويّ معرفياًّ لخدمة المجتمع العربيّ؛ وتسيير النشاط 
ومستمرّ  فعّال  بشكل  المعرفة  مجتمعات  في  استثماره  ومجالات  العلميّ 
البحث  ومخابر  الجامعيةّ  والمؤسّسات  الأساسيّ  التعليم  بين  ويربط  ينظمّ 

ومختلف القطاعات الأخرى التي لها علاقة بتعريب العلوم.

5.7 في مجال اعتقادات الطلّب الجامعيّين 
ومواقفهم من اللغة العربيّة 

	1 العلميةّ . التخصّصات  في  العربيةّ  اللغة  وجود  لتعزيز  مبادرات  تطوير 
عبر  العربيةّ  "اللغة  نقترح  المبادرات  هذه  ومن  العربيّة:  الجامعات  في 
مساقات  إلى  العربيةّ  اللغة  إدخال  إلى  تهدف  مبادرة  وهي  التخصّصات"، 
تدُرسَّ باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والعلوم الاجتماعيةّ والصحّة 
منها  الهدف  يكون  قصيرة،  تعلمّيةّ  وحدات  عبر  الأعمال  وإدارة  العامة 
الموضوع  جانبًا من جوانب  تتناول  العربيةّ  باللغة  موادّ  إلى  الطلّب  تعريض 
الذي يركّز عليه المساق )مثلً قضية البيئة، أو التنمية المستدامة، أو التوعية 
الصحّيةّ... إلخ(. ويكون مطلوباً من الطلّب في الوحدة قراءة مقالات باللغة 
العربيةّ تتناول تخصّصهم ومناقشة ما قرأوه، ثم القيام بكتابة ورقة قصيرة 
أو تقديم عرض شفويّ بالعربيةّ. والهدف من هذا كلهّ هو ربط اللغة العربيةّ 
بالتخصصّات العلميةّ وتحفيز الطلّب للنظر إلى اللغة العربيةّ كعنصر فاعل 

في تشكيل وعيهم المهنيّ والأكاديميّ.

	2 بأنّ . الطلّب  من  كثير  بين  السائد  الشعور  استبدال  إلى  الدؤوب  السعي 
بالثقة  التي يعرفونها بالشعور  باللغات الأخرى  اللغة العربيةّ صعبة مقارنة 
وأنهّا  خاصّةً  استخدامها،  والراحة في  بها  مهاراتهم  تطوير  في قدرتهم على 
لغتهم الأمّ. ولعلّ كيفيةّ تذليل هذا الشعور والتغلبّ عليه تمثلّ واحدًا من 
أبرز التحدّيات التي تواجهها العربيةّ اليوم، وهي تتطلبّ مراجعة جذريةّ لكثير 

من مقاربات تدريس العربيةّ التي تسهم في تغذية هذا الشعور.

	3 في . العربيةّ  اللغة  تدريس  في  المتبّعة  البيداغوجيةّ  المقاربات  تغيير 
في  الجامعيوّن  الطلّب  عنها  عبرّ  التي  الرغبات  يعكس  بشكل  المدارس 
حيةّ  نصوصٌ  المستخدَمة،  الدراسيةّ  والمواد  الأنشطة  في  تنوّعٌ  الاستبانة: 
ممتعة تتصّل بحياة التلاميذ وبيئتهم واهتماماتهم، تخفيفٌ من درجة التركيز 
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على دراسة القواعد والتراكيب بمعزل عن السياقات التي تسُتخدم فيها هذه 
للتلاميذ،  منهم  مستمرّ  وتشجيعٌ  المعلمّين  من  إيجابيةٌّ  مواقفُ  التراكيب، 
خلق  على  المعلمين  من  أكبر  تركيزٌ  العربيةّ،  تعلمّ  على  هؤلاء  بقدرة  وإيمان 
نشاطات تفاعليةّ بين التلاميذ في الصفّ وحثهّم على استخدام اللغة بشكل 

مستمرّ. 

	4 تؤطرّ . العربيةّ  الدول  في  وطنيةّ  واستراتيجياّت  رؤى  وجود  ضرورة 
كافّة  بين  وتنسّقها  العربيةّ  بتدريس  المتصّلة  والممارسات  المقاربات 
المدارس  في  متوازناً  العربيةّ  تدريس  يجعل  بشكل  التعليم  مؤسّسات 
بتعليم  أكبر  عناية  تولي  بأن  الخاصّة  المدارس  ويلزم  والحكوميةّ،  الخاصّة 
تدريس  جودة  مستوى  نفس  على  لتكون  تعليمها  طرق  وبتطوير  العربيةّ 
ما  أهمّ  الخاصّة وتعتبره  المدارس  كثير من  به  تفاخر  الذي  الأجنبيةّ  اللغات 

يميزّها. 

	5 تغيير الممارسة السائدة حالياًّ في كثير المدارس الحكوميةّ والخاصّة في .
على  العربيةّ  للغّة  المخصّصة  الساعات  عدد  بتخفيض  الثانويةّ  المرحلة 
المرحلتين  تمّ في  العربيةّ قد  اللغويةّ  المهارات  العمل على تطوير  أنَّ  اعتبار 
الابتدائيةّ والإعداديةّ، ومن ثمّ لم تعد هناك حاجة لتخصيص أكثر من ثلاث 
إلى أربع ساعات أسبوعياًّ يتمّ التركيز فيها على دراسة الأدب. وهذه ممارسة 
نرى أنّ لها تداعيات سلبيةّ على تطوير قدرات الطلّب في اللغة العربيةّ، ذلك 
ليس  ولكن  اللغة،  على  أكثر  تركيزاً  تتطلبّ  تقديرنا،  في  الثانويةّ،  المرحلة  أنّ 
التعرضّ للأدب بالشكلّ  أو  النحو بشكل نظريّ  التوسّع في دراسة  من خلال 
التلقينيّ التقليديّ، ولكن عبر تعزيز القدرات التحليليةّ والنقديةّ لدى الطلّب 
من خلال العمل على مشاريع تدربّهم على البحث والكتابة الأكاديميةّ بالعربيةّ 

في موضوعات وثيقة الصلة باهتماماتهم والواقع المحيط بهم. 

	6 ضرورة أن تبذل الحكومات العربيةّ المزيد من الجهد لدعم اللغة العربيةّ .
رأي  عن  عبرّوا  الجامعييّن  الطلّب  فغالبيةّ  العربيةّ،  الدول  في  وتمكينها 
واضح وصريح بأنّ ما قامت به الحكومات إلى الآن غير كافٍ لتغيير واقع اللغة 

العربيةّ ومساعدتها على مواجهة تحدّيات الحاضر والمستقبل. 

5.8 في مجال تطوير مناهج العربيّة وطرق 
تدريسها	 

إنشاء مركز أبحاث لتعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها يؤسّس على تجربة المركز 
العربيةّ  الدول  لتشمل  ويوسّعها  العربيّ  الخليج  لدول  العربيةّ  للغّة  التربويّ 

جميعها، ويكرسّ جهوده لخدمة اللغة العربيةّ في المجالات التالية: 

	1 تعليم . في  البيداغوجيةّ  بالنواحي  المتصّلة  البحوث  إجراء  على  التركيز 
العربيةّ وتعلمّها، والاستقصاء المستمرّ للنظرياّت والمقاربات الجديدة في 

هذا المجال وكيفيةّ تطبيقها. 

	2 العربيّ . القارئ  فئة  تستهدف  التي  المحكّمة  والدراسات  البحوث  توفير 
أي  والتربوي؛ّ  التعليميّ  القطاعين  في  والمشتغلين  المعلمّين  من  العاديّ 
في  المتخصّصين  من  المثاليّ  والقارئ  والإدارات،  والموجّهين  المعلمّين 
المجالين التعليميّ والتربويّ، من خلال إصدار مجلةّ بحثيةّ تخصّصيةّ شهريةّ 
الصلة  ذات  الأبحاث  ونشر  واللغويةّ،  التربويةّ  بالدراسات  تعنى  فصليةّ،  أو 

بتعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها.

	3 والعمل . العربيةّ،  البلدان  جميع  في  المعلمّ"  "رخصة  مشروع  تطبيق 
وقياسها  وشروطها  ومعاييرها  التدريبيةّ  برامجها  توحيد  على  المشترك 
يضمن  بما  التعليم  بامتهان  يرغب  من  لقبول  أساسياًّ  شرطًا  وجعلها  عربياًّ، 
أهليتّهم لذلك وجدارتهم به، والتركيز فيها على قياس معرفة المتقدّمين بكلّ 
وبالمقاربات  التدريس،  وباستراتيجياّت  كاختصاص،  العربيةّ  باللغة  يتعلقّ  ما 

البيداغوجيةّ الجديدة، والمهارات الشخصيةّ التواصليةّ. 

	4 إطلاق مشاريع تحقّق بيئة انغماس تدريبيّ للمعلمّين تكون على مستوى .
الخبرات  تبادل  شأنها  من  التي  الصيفيةّ  المعسكرات  نحو:  العربيّ،  العالم 

والاستفادة منها، والاطلّاع على التجارب الجديدة والتدربّ عليها.

	5 ووضع . الشفويةّ،  اللغويةّ  الكفاءات  لقياس  رسمييّن  ممتحنين  إعداد 
الحقائب التدريبيةّ اللازمة لذلك. 

	6 التدريب . وجعل  والتربويةّ،  اللغويةّ  للمهارات  معتمدين  مدربّين  تهيئة 
سياسة تعليميةّ مستدامة في المدارس الحكوميةّ والخاصّة تلزم المعلمّين 
عن  والخروج  وبالتجديد  الأدائيةّ،  وقدراتهم  المعرفيةّ،  مستوياتهم  بتطوير 

النمطيةّ والتقليد. 

	7 لتصميم . المقترحة  الرؤى  وتقديم  وتقييمها،  التعليميّة  المناهج  دراسة 
مناهج تعليميةّ بالاعتماد على معايير الكفاءة؛ وذلك لمساعدة البلدان التي 
لمّا تبدأ تجربة تطوير مناهج تعليم اللغة العربيةّ بعد، أو التي تحتاج إلى دعم 
لإنجاز ذلك، ممّا يختصر الوقت والجهد أمامها، ويقدّم لها خلاصة التجارب 
الدول  بقيةّ  لمواكبة  اتبّاعها  التي يجب  والمنهجيةّ  المجال  العربيةّ في هذا 

العربيةّ. 

	8 بناء . الذي يحقّق  اللغة العربيةّ  الربط في وضع مناهج تعليم  اعتماد مبدأ 
نسقٍ تعلمّيّ شامل، توظفّ فيه المكتسبات والتعلمّات المتتابعة والمتكاملة 
والمتطوّرة، مع التقدّم بالمستويات والمراحل الدراسيةّ بما يحقّق الكفايات 

التي يجب على المتعلمّين اكتسابها بعد إنهاء المرحلة المدرسيةّ.

	9 إطلاق مشروع معايير تعليم اللغة العربيةّ للناطقين بها على مستوى العالم .
العربيّ، يشارك فيه مجموعة من الباحثين والاختصاصييّن من جميع البلدان 
العربيةّ، وبالمشاركة مع وزارات التربية والتعليم، والجهات العامّة والخاصّة 
التي تعمل في هذا المجال، لإنتاج معايير عربيةّ موحّدة لتعليم اللغة العربيةّ 
للناطقين بها في مرحلة التعليم العام ومرحلة التعليم الجامعيّ. فما تحتاجه 
للناطقين  العربيةّ  اللغة  لتعليم  موحّدة  معايير  بناء  هو  التعليميةّ،  المناهج 
يجب  التي  اللغة  ونوع  والسياقات  والوظائف  والمهارات  المعارف  تبينّ  بها 
بغضّ  وذلك  المدرسيّ؛  تعلمّه  نهاية  في  العربيةّ  اللغة  متعلمّ  يكتسبها  أن 
النظر عن الدولة أو المنطقة أو المدرسة التي يدرس فيها، وهذا ما سيجعل 
من تعليم اللغة العربيةّ في جميع البلاد العربيةّ يحقّق الأهداف ذاتها بشكل 

يجعل قياسها ممكناً عن طريق امتحانات كفاءة محكّمة. 

التركيز على بناء المناهج التعليميةّ على أساس الوظائف اللغويةّ والمهارات 10	.
المستويات  لكلّ  توصيفات  المتضمّنة  المعايير  مصفوفة  ووضع  الأربع، 
الدراسيةّ من حيث الوظائف والمهامّ والمهارات اللغويةّ التي تعمل المقاربات 
والسلامة  والسياق  الكلام  ونوع  وتنميتها  بنائها  على  الجديدة  البيداغوجيةّ 
الوظيفيّ  المنهج  مع  المنسجمة  والامتحانات  الاختبارات  ووضع  اللغويةّ، 
التفاعليّ التواصليّ المعتمَد في السياسة التعليميةّ في الدول العربيةّ والتي 

تعكس مخرجاته.

المتطوّرة 11	. التكنولوجيا  توظيف  إلى  يهدف  الذي  الذكيّ  التعلمّ  تشجيع 
المنصّات  وخلق  التقليديّ،  التعليم  منهجياّت  في  إيجابيّ  تغيير  إحداث  في 
التعليميةّ والبرامج والموادّ اللازمة له، ليكون ميسّراً لقيام المعلمّين بدورهم 
تواجهها  التي  الصعوبات  ومواجهة  التدريس  لعمليةّ  وداعمًا  التعليميّ، 

كمشكلة اكتظاظ الصفوف. 

التركيز على التعلمّ التعاونيّ في المستويات الدراسيةّ كلهّا، وبناء المهارات 12	.
الاعتماد  من  إليها  يستند  التي  الأسس  تنفيذ  في  المتعلمّين  لدى  وتنميتها 
واتخّاذ  المباشر،  والتفاعل  المطلوبة،  المهامّ  إنجاز  في  الإيجابيّ  المتبادل 

القرار وتحمّل مسؤوليته وتنفيذه عملياًّ.

وجعلها 13	. وتشجيعها،  والنقديّ  التحليليّ  التفكير  مهارات  على  التركيز 
المشاكل،  مقاربة  كيفيةّ  الطلّب  يتعلمّ  كي  كافّة؛  المستويات  في  أساسيةّ 
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لديهم  المعرفة  وتكوين  المختلفة،  الظواهر  بين  والربط  الأسئلة،  وطرح 
بصورة مستقلةّ. 

للغّة 14	. القياسيةّ  والاختبارات  والامتحانات  التقييم  نظام  وضع  على  العمل 
على  بالتركيز  المناهج،  لتطوير  الجديدة  الرؤيةّ  مع  يتوافق  بما  العربيةّ 
من  مرحلة  كلّ  في  المتعلمّون  يحتاجها  التي  اللغويةّ  والمهارة  المعرفة 

المراحل بعيدًا عن المحتوى والكتاب المقررّ.

5.9 في مجال تعليم العربيّة وتعلمّها في العوالم 
الجديدة

	1 العربيةّ . اللغة  حضور  لتعزيز  العربيّة  للغّة  دوليةّ  مرجعيةّ  إقامة  ضرورة 
سياسياًّ واقتصادياًّ وثقافياًّ في العوالم الجديدة. 

	2 والعناية . الجديدة،  العوالم  في  العربيةّ  واقع  استقراء  إلى  حاجة  ثمّة 
بالبحوث العلميةّ المختصّة في دراسة دوافع الطلّب والمقاربات البيداغوجيةّ 
تعليم  تضمن  التي  المثلى  التعليميةّ  والمقاربات  اتبّاعها  يجب  التي  السليمة 
العربيةّ بسياقات هي أقرب إلى الاكتساب منها إلى التعلمّ المصطنع. فتسارع 
وتيرة الاهتمام بالعربيةّ في الفترة الأخيرة يتطلبّ تسارعًا متزامناً في إجراء 
البحوث عن واقع هذا التعلمّ لناحية الكمّ والكيف سعيًا لإيجاد سبل فعّالة 
البحوث  ترجمة  المهمّ  من  أنهّ  كما  وانتشارها.  حضورها  لتطوير  وناجعة 
الأجنبيةّ المهمّة إلى اللغة العربيةّ ليسهل على الباحثين في المنطقة العربيةّ 
الاطلّاع عليها وكذلك لكي يكونوا مساهمين فاعلين في تطوير واقع العربيةّ 

في عالمهم وفي العوالم الجديدة. 

	3 في . والتفكير  وقوّتها،  ضعفها  مواطن  لمعرفة  المناهج،  في  النظر  إعادة   
تكامليّ لا فرديّ. كما  اللغويةّ وتقُوّم بشكل  المهارات  تعُلمّ  تطويرها بحيث 
ينبغي عمل دراسة حالة للبلدان لتصميم مناهج مناسبة لها ثقافياًّ، فمناهج 
شرق  منطقة  تناسب  لا  قد  وأوروباّ  المتحّدة  الولايات  تناسب  التي  العربيةّ 
مناهج  تصميم  في  التفكير  الضروريّ  من  ذلك  إلى  إضافةً  إفريقيا.  أو  آسيا 

أغراضًا  تخدم  متنوّعة  مناهج  هناك  تكون  بحيث  خاصّة،  لأغراض  للعربيةّ 
مهنيةّ مختلفة بحسب توجّهات الطلبة. 

	4 دمج الجانب الثقافيّ في المناهج، وذلك عبر تصميم مناهج لبرامج التبادل .
وتصميم  وتنظيمها،  ودعمها  منها،  تعليميةّ  فائدة  أقصى  لتحقيق  الثقافيّ 
وإدراج  المتنوّعة،  الثقافيةّ  العناصر  تركّز على  التي  التعليميةّ  والموادّ  الكتب 

اللهجات لتفعيل قدرات الطلّب على التواصل في مواقف الحياة اليوميةّ. 

	5 وخاصّة . الإلكترونيةّ  الموادّ  في  للنقص  نظراً  إضافيةّ  تعليميةّ  موادّ  توفير 
المسموع منها، وسيكون من المفيد خلق منصّة إلكترونيةّ متاحة للمعلمّين 
الاستماع  مهارتيَ  في  الطلّب  قدرات  تطوير  في  تساعد  بموادّ  للاستعانة 

والتحدّث خاصّة.

	6 بتخصّص . والاهتمام  أجنبيةّ،  كلغة  العربيةّ  تعليم  في  متخصّصين  إعداد 
الدول  مع  التعاون  ثمّ  ومن  بدايةً،  العربيةّ  جامعاتنا  في  للأجانب  تعليمها 
الاهتمام  زيادة  تواكب  وأجنبيةّ  عربيةّ  كفاءات  وتأهيل  لتدريب  الأجنبيةّ 

بتعلمّها، وتدربّ المعلمّين الحالييّن بشكل خاضع لمعايير علميةّ دقيقة. 

	7 العربيّ . العالم  في  التعليميةّ  المؤسّسات  بين  وتنظيمها  الشراكات  بناء 
التبادل  برامج  تعزيز حضور  الأجنبيةّ، لأنّ ذلك سيساعد حتمًا في  والدول 
المشترك  العمل  على  يشجّع  كما  منها،  الطلبة  استفادة  وإمكانيةّ  الثقافيّ 

لمراجعة المناهج وتطويرها وبناء طاقات ذات كفاءة عالية تعلمّ العربيةّ.

هذه المقترحات هي بمثابة خارطة طريق يمكن أن نهتدي بها في سعينا للتأسيس 
لمستقبل جديد للغّة العربيةّ، يبني على العناصر الحيةّ في تراث العربيةّ، ويحتضن 
نبض الواقع وحركيتّه. يبقى أن ندرك بأنّ الخَطو على طريق المستقبل لا يمكن أن 
يتحقّق إلا بإيمان راسخ باللغة وبقدراتها على مواجهة التحدّيات ومواكبة تغيرّات 
العصر، وبالتخليّ عن المقاربات القائمة على الخوف وعلى حجر اللغة في قوالب 
الماضي، وبسعي حثيث من الجميع حكومات ومؤسّسات وأفرادًا لفتح الأبواب 
أمام العربيةّ في مناحي الحياة كلهّا، وإتاحة المجال لها لتكون عنصراً فاعلً في 
متسامحة،  لهويةّ  رمزاً  ولتظلّ  وثقافياًّ،  وتقنياًّ  علمياًّ  الجديدة  العربيةّ  النهضة 

منفتحة على الآخر، واثقة بذاتها، فخورة بتنوّعها.

الملخص التنفيذي: اللغة العربيةّ: نبض الواقع وحركيةّ التأسيس لمستقبل جديد
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المعنىالمحورالمصطلح المستخدَم

)5( )6(الإبسِتمِولوجيا
فرع من فروع الفلسفة يهتمّ بنظريةّ المعرفة وطبيعتها ونطاقها وكيفيةّ الحصول عليها، 

وإيجاد الصلة بينها وبين الحقائق الموجودة من حولها. 

ر القراءة العربيّ )4(مؤشِّ
يشير هذا المصطلح إلى التقرير الذي أصدرته مؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائيّ عام 2016 عن واقع القراءة العربيةّ وتقييم حالتها.

)9(تآلف الأشتات

استراتيجيةّ تعليميةّ تقوم على الربط بين مجموعة من الأشياء والعناصر التي يبدو، ظاهرياًّ، 
أن لا علاقة مشتركة بينها، بالاعتماد على المنطق والبيان والتناظر، من أجل الوصول إلى حلول 

 Synectics مختلفة غير تقليديةّ وإبداعيةّ لبعض المشكلات. وهذا المصطلح مماثل لمصطلح
في الإنجليزيةّ.

)6(إيتيمولوجيّ
صفة من "إيتيمولوجيا" أو "علم التأثيل" وهو علم البحث عن أصول الكلمات، وكلمة 

"إيتيمولوجيا" تعني حقيقة الكلمة أو أصلها. 

)6(البعُط الفلسفيّ

مصطلح اقترحه الباحث اللبنانيّ موسى وهبة ليشير به إلى حالة الفوضى التي تعتري الاشتغال 
الفلسفيّ بالعربيةّ، ويعني "الحراك في غير اتجّاه سعيًا إلى ما يشُبه الفلسفة ممّا يتناسب مع 

تصوّرات المشتغلين بها" في إشارة منه إلى أنّ هذا الاشتغال الذي تعتريه الفوضى لا يسهم في 
تطوير الفلسفة.  

)6(البنُيَوِيةّ

حركة فكريةّ بلغت أوجها في منتصف القرن العشرين وكان لها تأثير بارز في عدد من الحقول 
المعرفيةّ في العلوم الإنسانيةّ. وهي بالأساس منهج بحثيّ يعُنىَ بدراسة العلاقات المتبادلة ما 

بين العناصر المكوّنة لبنية اجتماعيةّ أو أدبيةّ ما. وفي الدراسات الأدبيةّ ينظر هذا المنهج إلى 
النصّ الأدبيّ على أنهّ بنُية مغلقة على نفسها وبالتالي يجب دراسة النصّ من الداخل من خلال 

دراسة العلاقات القائمة بين بنى النصّ الداخليةّ. 

)9(البيداغوجيا 

مصطلح تربويّ أصله يونانيّ مشتقّ من مقطعين: "بيد" ويعني الطفل، و"غوجيا" الذي يعني 
التوجيه والقيادة. وقد ظهر في القرن التاسع عشر، ويعُرفّ على أنهّ طريقة التدريس المتبّعة 

وممارستها من قِبل المعلمّين وأصحاب الاختصاص، ويرتكز على ثلاثة عناصر أساسيةّ: المعلمّ، 
والمتعلمّ، والمعرفة.

)2(الثنُّائيِةّ اللغويةّ
وجود لغتين مختلفتين تتنافسان في التداول اليوميّ أو الرسميّ، كالعربيةّ والفرنسيةّ في الدول 

المغاربيةّ أو العربيةّ والإنجليزيةّ في دول الخليج العربيّ.

)7(مجتمع المعرفة
يقوم أساسًا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعيّ 

بقصد ترقية الحالة الإنسانيةّ، ويقوم على ثلاث مراحل: نقل المعرفة، وتوطينها، وإنتاجها.

)7(مجتمع المعلومات
يقوم أساسًا على المعلومات بوصفها سلعة استراتيجيةّ ومصدراً للدخل إنتاجًا ونشراً وتنظيمًا، 

واستثماراً، ويرتبط بالرقمنة واستعمالاتها. والفرق بينه وبين مجتمع المعرفة أنهّ يقوم على 
المعلومات لا على الموارد البشريةّ التي تدير المعلومة.

)5(الخدمات السحابيةّ
تعُرف أيضًا بخدمات الحوسبة السحابيةّ، وهي تقنيةّ مرتبطة بشبكة الإنترنت تسمح وتسهّل 

للمستخدمين بمشاركة الموارد الحاسوبيةّ المختلفة )كالملفّات والخدمات والتطبيقات 
وغيرها( وتخزينها والتحكّم بها. 
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)9(المُخرجَات التعليميةّ
عبارات تحدّد ما يتُوقّع أن يمتلكه المتعلمّون من معرفة وفهم وقدرات بعد إكمال عمليةّ 

التعلمّ، وما يستطيعون أداءه من مهارات أو إظهاره من تصرفّات وممارسات.

)9(الخرائط الذهنيةّ
مات التخطيطيةّ البصريةّ، تساعد المتعلم والمعلمِّ على تنظيم المعرفة  شكل من المنظِّ

على شكل شبكات، ممّا يؤدي إلى زيادة التعلمّ والتذكّر، ويمكن أن يقوم بها شخص واحد أو 
مجموعة من الأشخاص.

)6(المِخيال
مجموعة الرموز والصور والتمثلّات التي ترسمها جماعة بشريةّ ما في ذاكرتها الجماعيةّ عن 

واقعها الداخليّ وعلاقتها مع الآخر.

)1(التدبير اللغويّ
مجموع القرارات والأنظمة التي تتخّذها الدولة لإدارة الشؤون اللغويةّ في البلاد، سواء أكانت 

القرارات على هيئة قوانين وتشريعات أو إنشاء مؤسّسات تعُنى باللغة أو باللغات المستخدمة 
في الدولة. 

)9(تدريس الأقران
نظام للتدريس يساعد فيه المتعلمّون بعضهم بعضًا تحت إشراف المعلمّ، ويقوم على فكرة أنّ 
التعليم يجب أن يتمركز حول المتعلمّين في بيئة فعّالة للتعلمّ تركّز على إدماجهم بشكل كامل 

في تعلمّ تعاونيّ مستمرّ. 

)9(التدريس المُتمايزِ

نمط من التدريس يهتمّ بزيادة إمكانياّت وقدرات التعلمّ وتقديم بيئة تعليميةّ مناسبة لجميع 
المتعلمّين. وهو يقوم على مبدأ أنّ للطلّب اهتمامات وقدرات ودوافع مختلفة، وأنّ على 

المعلمّين استيعاب هذه الاختلافات والسعي لتطوير استراتيجياّت للتعلمّ والتعليم تلائم كل 
متعلمّ/ـة. والمصطلح مماثل لـ Differentiated Instruction في الإنجليزيةّ.

)6(التداوُليةّ
فرع من فروع علم اللسانياّت يعنى بدراسة الكيفيةّ التي يسلكها الناس لفهم الفعل الكلاميّ 

 Pragmatics وكيفيةّ إنتاجهم له، وكيف يسُهم السياق في فهم المعنى. والمصطلح مماثل لـ
في الإنجليزيةّ.

مُجمل النصوص القانونيةّ المتمثلّة في القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والمواثيق وغيرها.)1(المُدوَّنة القانونيةّ

)7(المرئيِةّ
إتاحة المنجَز البحثيّ العربيّ للدخول إلى التصنيف العالميّ من خلال احتسابه في نقاط 

المؤسّسات ورصيدها البحثيّ من قِبَل هيئات تصنيف الجامعات العالميّ. والمصطلح مماثل لـ  
Visbility في الإنجليزيةّ.

)1(المرجعياّت المؤسّسيةّ
المؤسّسات المعنيةّ بإدارة الشأن اللغويّ في البلاد، سواء أكانت مؤسّسات تخطيطيةّ 

واستشاريةّ، أو مؤسّسات علميةّ وتعليميةّ، أو مبادرات مؤسّسيةّ، كالجوائز والجمعياّت المدنيةّ 
وغيرها.

)3(الارتجال الكلاميّ بالفصحى
القدرة على الكلام بمستوى فصيح )مع إظهار الحركات الإعرابيةّ على أواخر الكلمات أو تسكينها( 

دون استعداد أو تدريب مسبق ودون القراءة من نصّ مكتوب.

)5(الرقمنة 
تعُرف أيضًا بالتحويل الرقميّ، وهي عمليةّ تعُنى بتحويل وتمثيل البيانات والمعلومات رقمياًّ. 

والمصطلح مماثل لـ  Digitization في الإنجليزيةّ. 

)2( )10(الازدواج اللغويّ/ الازدواجِيةّ اللغويةّ

وجود مستوييَن من اللغة في التداول اليوميّ في مجتمعٍ ما: مستوى اللغة الفصيحة، ومستوى 
اللهجة )أو اللهجات( المحكيةّ. وفي حال اللغة العربيةّ، يشمل هذان المستويان اليوم الفصحى 

الحديثة التي تسُتخدم في الإعلام والكتابة، واللهجات الدارجة التي يستخدمها الناس في 
حياتهم اليوميةّ.

قالات التعليميةّ  )9(السِّ

استراتيجيةّ للتدريس تقوم على مجموعة من التوجيهات والإرشادات والأنشطة التي يستخدمها 
المعلمّ مؤقّتاً بهدف مساعدة الطلّب على فهم المحتوى التعليميّ وطريقة أداء المهمّة 

التعليميةّ المطلوبة بشكل يسمح لهم بمواصلة أداء المهمّة بأنفسهم. والمصطلح مماثل لـ 
Scaffolds في الإنجليزيةّ.

)1(السياسة اللغويةّ
الرؤية اللغويةّ العامّة التي تحتكم إليها الدولة في شأن القرارات والتشريعات والأنظمة التي 

تتصّل بإدارة المسألة اللغويةّ في البلاد.

مسرد المصطلحات المستخدمة
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)3(المستوى الأبيض )في العربيّة(

مستوى من اللغة يظهر في العربيةّ المكتوبة ويتميزّ بأنهّ يمكن أن ينتمي إلى أيٍّ من المستوييَن 
الرئيسَين للعربيةّ )الرسميّ الفصيح، والمحكيّ العامّيّ(. وهو ذلك المستوى العامّيّ الفصيح 

المكتوب، أو هو الفصيح الذي يفهمه العامّة دون التساؤل عن تعقيد في المفردات أو 
الأساليب أو التراكيب أو الأوزان.

)3(المستوى الرسميّ )في العربيّة(
مستوى الفصحى، وهو ذلك المستوى من اللغة العربيةّ الذي نجده في كتب التراث، والذي 
يسُتخدم في السواد الأعظم من الإنتاج الأدبيّ المعاصر، والصحافة المكتوبة وبرامج الأخبار، 

وكذلك في إلقاء الخطب الرسميةّ والخطب الدينيةّ.

)3(المستوى المحكيّ )في العربيّة(
مستوى العامّيةّ، وهو ذلك المستوى من اللغة العربيةّ الذي يستخدمه العرب في تعاملاتهم 

الحياتيةّ اليوميةّ.

)6(السيميائيةّ
تسُمّى أيضًا "علم العلامات" أو "السميوطيقا"، وهي علم يدرس كيف يمكن فهم المعنى من 

خلال العلامات والرموز والصور.

)5(إضافات
أدوات مساعدة تضُاف إلى برامج الحاسوب لتدعم ميزات محدّدة ووظائف خاصّة بتلك البرامج، 
وتسُتخدم في متصفّحات الإنترنت وبرامج أخرى. والمصطلح مماثل لـ plug-ins  في الإنجليزيةّ.

)9(التعدّديةّ اللغويةّ
حالة لغويةّ يوصف بها المجتمع الذي يستعمل أفراده أكثر من لغتين في محيطه الاجتماعيّ 

والثقافيّ والسياسيّ والدينيّ.   

)3(العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ

يقُصَد بها العربيةّ المستخدمة في أيّ مكان غير الكتب ومنصّات الإعلام المكتوب أو المرئيّ، 
أي العربيةّ التي نراها في لافتات الشوارع بأنواعها، وفي الإعلانات في الشوارع، وعلى جدران 

الممتلكات الخاصّة والعامّة، وفي أسماء المنشآت والمحالّ، وقوائم الطعام والمشروبات في 
المطاعم والمقاهي والأسواق.

)2( )5(العربيزي
وتسمى أيضًا بلغة الفرانكو، وهي لغة تواصل عربيةّ بالأحرف الإنجليزيةّ والأرقام يتمّ استخدامها 
في أوساط الشباب في الرسائل النصّيةّ وبرامج الدردشة وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ. وقد 

سُمّيت بـ "العربيزي" لأنهّا تكتب اللغة العربيةّ بأحرف إنجليزيةّ. 

)2(العقيدة اللغويةّ

التزام عاطفيّ بلغةٍ ما يتعلقّ بالهويةّ فيكون دافعًا لإحياء هذه اللغة. وفي طرحنا هي ليست 
فقط عقيدة هويةّ )قوميةٍّ ودين( ولكنهّا أيضًا عقيدة انتماء إلى اللحظة الراهنة التي تجعل 
الإنسان العربيّ يؤمن أنّ على مجتمعه العربيّ المعاصر أن يستقلّ من التبعيةّ اللغويةّ التي 

تضعه تحت طائلة التبعيةّ الاقتصاديةّ والسياسيةّ.

)9(التعلمّ التعاونيّ
استراتيجيةّ للتعليم يعمل فيها المتعلمّون معًا في مجموعات صغيرة أو كبيرة لإنجاز مهمّة أو 

تحقيق هدف تعليميّ مشترك، ويتمّ من خلالها اكتساب المعرفة والمهارات.

)9(التعلمّ المُدمَج
أحد أشكال التعلمّ التي يندمج فيها التعلمّ الإلكترونيّ مع التعلمّ الصفّيّ التقليديّ في إطار واحد، 
حيث توظفّ أدوات التعلمّ الإلكترونيّ، سواء المعتمِدة على الحاسوب أو على شبكة الإنترنت في 

الدروس مع بعض العناصر التي تتيح للطالب التحكّم بالوقت والمكان ومسار التعلمّ ووتيرته.

)9(التعلمّ النشِط

فلسفة تعليميةّ تربويةّ تهدف إلى تفعيل دور المتعلمّ وجعله محورياًّ في العمليةّ التعليميةّ 
التعلمّيةّ، وتسعى إلى الانتقال بالمتعلمّ من حالة المتلقّي السلبيّ )كما هي الحال في طريقة 
المحاضرة( إلى إيجابيةّ المتعلمّ وفاعليتّه في المواقف التعليميةّ، وذلك باستهداف مهارات 

التفكير العليا بالدرجة الأولى، كالتحليل والتركيب والتقويم.

)10(العوالم التقليديةّ )للعربيّة(
البلاد التي تقع ضمن نطاق العالمين العربيّ والإسلاميّ، والتي تعَُدّ العربيةّ جزءًا من مكوّنها 

الثقافيّ، فسكّانها إمّا ناطقون بالعربيةّ أو متعلمّون ومستخدمون لها لأغراض دينيةّ.

)10(العوالم الجديدة )للعربيّة(
البلاد التي تقع خارج نطاق العالمَين العربيّ والإسلاميّ، والتي لا تعَُدّ العربيةّ جزءًا من نسيجها 

اللغويّ والثقافيّ، ولكن اهتمامها بتعليم العربيةّ حديثاً يجعلها عوالم جديدة للغّة العربيةّ.

)7(العلوم البحتة
وتسُمّى العلوم الصرفة، وتشمل العلوم التي تفسّر الظواهر مخبرياًّ، وهي مقابلة للعلوم 

التطبيقيةّ التي تقوم على الاختبار خارج المخبر. ونحن هنا نستخدم هذا المصطلح في مقابل 
العلوم الإنسانيةّ والعلوم البينيةّ.

441تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



)7(العلوم البينيةّ
نعني بها العلوم التي يكون لديها امتداد نظريّ إلى العلوم الإنسانيةّ من جهة، وامتداد تطبيقيّ 

إلى العلوم البحتة من جهة أخرى، نحو علوم الإدارة والتسيير والاقتصاد.

)7(مُعامِل التأثير
معيار علميّ مُعتمََد عالمياًّ يقيس أهمّيةّ الأبحاث العلميةّ المنشورة في مجلّت علميةّ 

محكَّمة ومصنفَّة بناءً على مدى تردّد الإحالة إليها والاستشهاد بها في الأعمال البحثيةّ الجديدة 
المنشورة في مجلّت عالميةّ مصنفَّة. والمصطلح مماثل لـ  Impact Factor في الإنجليزيةّ. 

)7(مُعامِل التنفيذ
معيار علميّ نقترحه في تقريرنا هذا، يقيس أهمّيةّ الأبحاث والمشاريع العلميةّ بناءً على مدى 

قابليتّها للتنفيذ في أرض الواقع، والتحوّل إلى منتجَات خدماتيةّ واقعيةّ في المجتمعات العربيةّ.

)3(عامّيةّ المثقّفين
مستوى فرعيّ من المستوى المحكيّ متأثرّ بالفصحى، وهي عامّيةّ محكيةّ في الأساس بها 

بعض المفردات أو التعبيرات الرسميةّ قليلة الشيوع في الحوارات اليوميةّ. 

مة بكلمات من الفصحى للارتقاء بها إلى أن تكون أداة صالحة للتعليم.)2(العامّيةّ المتنوّرة العامّيةّ الملقَّ

)10(الانغماس اللغويّ/الثقافيّ
انغماس المتعلمّ غير الناطق بالعربيةّ في بيئة اللغة الطبيعيةّ - أي في إحدى الدول العربيةّ - 

لفترة من الزمن واستعماله للغّة وانخراطه في مستوياتها وسياقاتها الثقافيةّ. 

)4(الفصحى البينيةّ

مستوى اللغة المستخدَم في بعض الروايات، حيث نلاحظ أنّ الجمل فيه لا تلتفّ وتتعاطف 
بشكل طويل ولا تحوي قدراً كبيراً من المفردات والتعابير التراثيةّ، كما أنهّا أيضًا لا تخلو تمامًا 

من هذه التعابير، فهي في مرحلة بينيةّ ومتوسّطة بين ما أطلقنا عليه "الفصحى التراثيةّ" 
و"الفصحى المعاصرة أو البسيطة".

)4(الفصحى التراثيةّ
مستوى الفصحى المستخدَم في بعض الروايات، حيث تكون فيه اللغة أقرب إلى لغة التراث من 

حيث طول الجمل واشتجارها، وتحضر فيه المفردات والتعابير التراثيةّ بكثافة.

)4(الفصحى المعاصرة أو البسيطة
مستوى الفصحى المستخدَم في بعض الروايات، حيث تكون فيه الجمل قصيرة وبسيطة، 

قريبة إلى الاستعمال التواصليّ، وتكون المفردات سهلة وقريبة للقارئ العاديّ الذي ليس له 
اطلّاع على لغة التراث.

)6(التفكيكيةّ/التفكيك
مقاربة أدبيةّ تسعى إلى فهم العلاقة ما بين النصّ والمعنى وتشكّك بأنّ للنصّ معنىً واحدًا ثابتاً 

ومستقراًّ، لأنّ المعنى يتفكّك داخل النصّ، وترى أنهّ، مهما حاولنا الاقترابَ من المعنى، فلن 
نستطيع الوصول إليه.

)9(المُقاربة 
أساس نظريّ يتكوّن من مجموعة من المبادئ التي يتأسّس عليها برنامجٌ أو منهاجٌ ما، وتقوم 

على عنصرين: المحتوى وطريقة عرض المحتوى. والمصطلح مماثل لـ  Approach في 
الإنجليزيةّ.

مقاربة بيداغوجيةّ الفصل المعكوس/ 
البيداغوجيةّ المعكوسة

)9(

تعتمد هذه المقاربة على فكرة أنّ الوقت المخصّص للفصل الدراسيّ ثمين؛ لذا من الأفضل 
استخدامه للتفاعل والعمل الجماعيّ، فالطالب هو الذي يتعلمّ؛ لذلك ينبغي خلق الشروط 
المشجّعة له على التعلمّ المستدام؛ فتبُنى الأنشطة التعليميةّ في الوحدات الدراسيةّ على أن 

يقوم المتعلمّ بتحضيرها في البيت وتفعيلها في الصفّ بمساعدة المعلمّ الذي يأخذ دور 
المرشد والمتابع لأداء كلّ طالب.

)9( )10(المقاربة التواصليةّ

أكثر مقاربات تدريس اللغة انتشاراً في وقتنا الحاليّ، ظهرت في أوروباّ في سبعينياّت القرن 
العشرين، وتقوم على تنمية قدرة المتعلمّ على التواصل باللغة في المواقف الحقيقيةّ، وليس 

تطوير المعرفة النظريةّ بقواعد اللغة. والمصطلح مماثل لـ  Communicative Approach في 
الإنجليزيةّ.

)2( )9(اقتصاد المعرفة
 يعتمد على المعرفة باعتبارها المحركّ الرئيس للنموّ الاقتصاديّ، وأنّ النمو يزداد بازدياد 

المعرفة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصّال. وهو اقتصاد مبنيّ على المعرفة لا على 
الموارد المادّيةّ والعمالة فقط.  

مسرد المصطلحات المستخدمة

442



)10(الكفاءة الثقافيةّ

القدرة على تحقيق تواصل ناجح )من خلال اللغة عادةً( مع أشخاص ينتمون لثقافة/ثقافات 
أخرى. والشخص الذي تتوفّر لديه هذه الكفاءة يستطيع، من خلال عملياّت التفاعل مع هؤلاء 

الأشخاص، أن يستوعب المفاهيم المتعلقّة بالإدراك الحسّيّ وطريقة التفكير والأحاسيس 
والتصرفّ في هذه الثقافة/الثقافات.

)10(الكفاءة اللغويةّ
القدرة الإجماليةّ في اللغة، والتمكّن من مهاراتها الأربع: القراءة، والاستماع، والتحدّث، والكتابة، 

وتشمل كذلك القدرة على تفكيك الرموز الثقافيةّ وفهم الرسائل المراد إيصالها واستخدامها 
بشكل جيدّ في التواصل والكتابة.

)7(اللسان العربيّ
نعني به اللغة المتداوَلة في المجتمعات العربيةّ التي امتزجت فيها اللهجات واللغات المحليّةّ 

واللغات الأجنبيةّ المختلفة.

)1(اللغة الرسميةّ
مستوى من مستويات الاعتبار القانونيّ للغة محدّدة أو عدّة لغات في الدولة، ويقتضي بموجبه 
الالتزام باستخدامها واستعمالها في كافة التعاملات الرسميةّ، ومثال على ذلك اللغة الأمازيغيةّ 

التي جعلها دستور 2016 لغةً رسميةّ في الجزائر إلى جانب العربيةّ.

)1( )7(اللغة المحليّةّ
اللغة التي يتكلمّ بها السكّان الأصليوّن في منطقةٍ ما من البلاد العربيةّ، ويكون تداولها محصوراً 

في تلك المنطقة، نحو الأمازيغيةّ في الدول المغاربيةّ، والنوبيةّ في السودان.

)1( )2(اللغة الوطنيةّ

لغة ذات دلالات ثقافيةّ وتاريخيةّ وهوياّتيةّ في قُطرٍ ما، وتتُدَاوَل في نطاق جغرافيّ أو مجالٍ 
ما فيه، ولكنهّا لم ترتقِ إلى وضعٍ قانونيّ يجعلها لغةً رسميةّ، مثل الأمازيغيةّ التي أقرهّا دستور 
1996 في الجزائر أحد المقوّمات الأساسيةّ للهويةّ الجزائريةّ إلى جانب الإسلام والعروبة، لتصير 

لغة وطنيةّ في دستور 2002.

)3(اللهجة البيضاء

اللهجة المحكيةّ التي نلاحظها في حديث أشخاص عرب من جنسياّت عربيةّ مختلفة عندما 
يتحاورون معًا في المواقف اليوميةّ الحيويةّ، ويرُاد بها تلك العامّيةّ التي لا تنتمي إلى بلد عربيّ 

محدّد. فيتواصل بها العرب، كلٌّ بلهجته، مع التركيز على ما هو مشترك بين هذه اللهجة 
واللهجات العربيةّ الأخرى والابتعاد عمّا هو مختلف.

كتابة اللغة العربيةّ بحروف لاتينيةّ.)2(ليَْتَنَة الكتابة العربيةّ

)5(المتون/ المكانز اللغويةّ
المتن أو المكنز النصّيّ هو مجموعة كبيرة من النصوص المنظمّة والمهيكلة )والمجمّعة 

والمعالجة إلكترونياًّ في وقتنا الحاليّ( تستخدم لعمل تحليلات إحصائيةّ واختبار فرضياّت حول 
عناصر أو ميزات أو قواعد لغويةّ معينّة. والمصطلح مماثل لـ  Corpora في الإنجليزيةّ.

)5()اسم( النطاق

العنوان الذي يقوم المستخدم بكتابته داخل المتصفّح على شبكة الإنترنت للوصول إلى موقع 
إلكترونيّ محدّد. وقد تمّ تطوير أسماء النطاقات بغية التسهيل على المستخدمين بحيث 
يقومون باستخدامها بدلً من استخدام عناوينIP  المعقّدة والتي يصعب حفظ أرقامها. 

والمصطلح مماثل لـ Domain Name في الإنجليزيةّ.

)5(النظريةّ التوليديةّ والتحويليةّ

النظريةّ التوليديةّ هي مجموعة من القواعد التي تعمل من خلال عدد من المفردات على توليد 
عدد غير محدود من الجمل. أمّا النظريةّ التحويليةّ فتعُْنىَ بتطبيق مجموعة من قواعد الحذف 

والاستبدال والإضافة وتغيير الموقعيةّ على الجمل النواة للحصول على عدد غير متناهٍ من 
الجمل الصحيحة.

)5(الواجهة
تعُرف أيضًا بـ "واجهة المستخدم"، وهي تطبيق أو وسيلة تتيح للمستخدم التفاعل مع واجهة 
 Interface أي منتج أو خدمة رقميةّ كالآلات والأجهزة والبرامج والأنظمة. والمصطلح مماثل لـ

في الإنجليزيةّ. 

)7(الوسيط اللغويّ
اللغة التي تسُتخدم في تدريس العلوم، وتكون مزيجًا بين العربيةّ بفصيحها ومحكيهّا واللغات 

المحليّةّ واللغة الأجنبيةّ.

)5(وورد برس
موقع مفتوح المصدر يمكّن المستخدم من بدء مدوّنة أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت في 

وقت قصير دون الحاجة إلى أيّ معرفة تقنيةّ سابقة.
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